العدد الرابع 55 المجلد الثان عشر ‏ شتاء 1984 م -15104اه 
« الجواب الإيديولوجيّة والسياسبية والاجقاعيّة 
ف المكرالحَزي 


ه الشخصيّة ونظربيّة اللنظيع 


« التعلي موتزبين الوتي الاجتمّاي : 
"دراسة ف استطلاع مضمون بعض المقّررات الدراسنية 
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« فلسنة الإدارة البابانّة في إدارة الموارد الاشائّة : 


ما الذي يمكن أن ننعمه الادارة العربة منها ؟ 
«النتائج السياسية للراك الام 


ه مستوبات واتجاهات الخصوبّة والوفيّات 
ف الاأرون (19171-1471) 


٠.‏ العفلبة الكامررهة عند الك رك 


عبد الباسط عيد المعمطي 


رفاي محمندرفاي 


عبد الفئمئارريثاد 


وزيا سهاونتة 
حامل ابوجابر 


خلدون حسن النكيب 


تصدرعن جامعحتتي الكويت 


تواعد النشر بالمجلة 


ترحب مجلة العلوم الاجتماعية بنشر الأبماث والدراسات الأصلية ذات المستوى الأكاديمي الراقي » وتقبل للنشر فيبا الأبماث 

المكتوبة باللغدين العربية والانجليزية على أن يلعزم الثولفون بالشروط التالية : 

١‏ | أن لا يزيد في الأحوال.الاعتيادية عدد صفحات البجث عن .عطبوعة على الالة الكاتبة على ورق كوارتو 
بمسافة ونصف بين الأسطر بما في ذلك المحوامش والجداول وزقائئنة*اكلاجتة. وني حالة إجازة بحث طويل للنشر فمن 
حق هيئة التحرير الطلب إلى الكرلف باختصارة .يي 

ممحز م و 

٠‏ أن تعتمد الأصول العلمية المعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث ) وبخاضة في التوثيق والاشارة إلى المصادر بحيث 
تتضمن : إسم الولف , عنوان الكتاب أو المقال . إسم الناشر أو اتجلة ء مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشر . 
الصفحة أو عدد صفحاته إذا كان مقالا . 


٠"‏ 0 يفضل أن يزود البحث بقائمة للمصادر منقصلة عن الحواشي , وفي حالة وجود مصادر أجنبية أن تضاف قائمة بها 
منفصلة عن قائمة المصادر العربية . 
؛ ‏ يطلب من المولفين أن يزودوا امجلة بخلاصة للبحث في صفحة واحدة بالانجليزية . 

ويجب أن يكون واضحا بأن امجلة لا تدشر بحوثا سبق أن نشرت أو أنبا معروضة للنشر ني مكان آخر. وتقوم امجلة باخطار 
المولفين باجازة بحوثهم للدشر بعد عرضها على محكم أو أكثر تختاره المجلة على نحو سري . وعبوز للمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات شكلة أو شاملة على البحوث قبل اجازته للنشر , 

وبعد أن يدشر البحث تقوم امجلة بتزويد المولفين بعشرة مستلات من بحوثهم مجانا بالاضافة إلى مكافأة مالية رمزية . علما 
بأن كافة الحقنزق المخرتبة على الدشر ( بما في ذلك إعادة النشر بأي شكل ترتنيه انجلة ‏ والتخزين والحفظ الاي ) ثوول إلى 
ملكية مجلة العلرم الاجتاعية . 

ا تقوم امجلة بنشر مراجعات وعرض الكتب الجديدة ( كقاعدة آخر ثلاث سنوات من تاريخ صدور العدد ) . ويطلب 
عادة أن لا تزيد المراجعة عن عشر صفحات من حجم الكوارتر بمكان ونصف . على أن تتضمن المراجعة بمكان بارز المعلومات 
التالية : 
© الاسم الكامل للمولف ء العنوان الكامل للمؤئف ‏ مكان النشر الاسم الكامل للناشر » تاريخ النشر » عدد الصفحات + 

وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية يجب كتابة هذه المعلومات بعلك اللغة . 

وبعد نشر المراجعة تقوم امجلة بإرسال نسخة من العدد الذي نشرت فيه المراجعة هدية مجانية للمؤلف بالاضافة إلى مكافأة 
رمزية . 

وترحب امجلة بالناقشات الموضوعية لما يدشر فيبا أو في غيرها من امجلات واغافل الأكاديمية وترحب كذلك بنشر التقارير 
العلمية عن مشاريع البحوث في طور التفيذ أو عن الموتمرات والختديات العلمية والنشاطات الأكادهية الأخرى في ملف 
جالات العلوم الاجتاعية . 


متأ العلوم|اجنماعرة 


تصّديعن جَاممَّة الكوتت 
3-3 
عقتية لاه ندرية - 


ادوزيات إهصداء 


العكددالرا سبع / المحبلد الشاقه ستريى سثتاء 14814 


فضَايِةَكادييَة عن بسر الْأبَحَات والدداسّات 


لض مختلف ححقول الع لوم الإجتماعركته” 
رئيسة مجلس الادارة موض عب«العزسيز امور 
رعس التحرير. حنارو نس رالنقييبٌ 
مدير التحرير عبارمرونايزالصري 
متتل الادارة 
مُاتبَعبرالهلن طَا سل 
شعرفكَ,عِسَرالطن عي وغايف :الكوري 
بره المحر فرك لشم 
خلرون سن النقِيبٌ رماب الاضاري 
شزان وس العيس متو عيترالعزي اكور 


نوجه جَسِع المراسلات إلى ريئيس النحري ركلى العنوان النالي: 
مجاة العلوم الاجتماعية جامعة الكويت ‏ ص.ب 0411 الصفاة الكويت 
هائف . 82107وؤه؟» - 201442 - تلكس :22011 


الاتتراحات 


للمؤسسات والدوائر الحكومية : 
في الكويت ١١‏ ديناراً في الخارج 48 دولاراً أوما 
يعادها . 


للأفراد : في الكويت ديناران كويتيان » دينار 
للطلاب . 


في الوطن العربي: ديناران ونصف كويتيان أو 
ما يعادها . ديناران للطلاب , في الدول الأخرى 
16 دولاراً أمريكياً أوما يعادهها : 


شمن العَدّد 


* الكويت 8.٠0‏ فلس * الأردن 7٠١‏ فلسا * البحرين نصف ديئار # قطر 4 ريالات * المغرب 
© دراهم * تونس 0.١‏ مليم * السعودية ؛ ريالات * الامارات 4 دراهم * العراق 6 فلسا 
» لبنان 4 ليرات © الجزائر © دنائير © ليبيا ه© قرشأ « سوريا ؛ ليرات #ج . م. ع . 
قرشاً * اليمن الشمالي 4 ريالات * اليمن الجنوبي 76٠١‏ فلسا * السودان ا 
نصف ريال * الدول الأخرى ” دولارات أو ما يعادها . 


الموزع في الكويت والخارج : بحلة العلوم الاجتماعية 


إلى الفر اء الكر ام 


تقوم هيئة التحرير بإصدار نسخة من مجلة العلوم 
الاجتماعية باللغة الانجليزية. وقد صدر العدد الثالث منها 
مؤخرأء وكانت النسخة الانجليزية في السابق ملحقة بالطبعة 
العربية. وقد تقرر فصلها اعتباراً من عدد مارس (14437): 
على أن تنشر النسخة الانجليزية كلما توفرت المادة. 

ونظراً للإقبال على النشر في النسخة الانجليزية من 
المجلة» فقد تقرّر إصدارها سنوياً بشكل منتظم في نباية كل 
سنة. وسترسل هذه النسخة إلى المشتركين دون زيادة في 
أسعار الاشتراك؛ أولمن يطلبها من غير المشتركين مقابل 
(60/, ) فلساً في الكويت» أوثلاثة دولارات (بالبريد 
الجوي) للعدد الواحد. 

ولذلك فإن الاشتراك في المجلة سيضمن وصول 
النسخة الانجليزية إليك مجاناً. 


المحصرر 


اطحتوى 


العدد الرابع المجلد الثاني عشي شتاء 1١9814‏ 
© الأبحاث: 
الحوانب الايديولوجية والسياسية والاجتماعية 


في الفكر العربي ولع عم كرد اس م ل 
الشخصية ونظرية التتظيم .......0.. 0 
التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي : «دراسة في 
. استطلاع مضمون بعض المقررات الدراسية» . 
فلسفة الإدارة اليابانية في إدارة الموارد الإنسانية: 
ما الذي يكن أن تتعلمه الإدارة العربية منها؟ 00ظ 
ب النتائج السياسية للرأي العام 2522701 
مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في الأردن 
لاحك كاقل ا 


© مناقشات» 
العقلية التآمرية عند العرب ............ خلدون حسن النقيب .. ١١‏ 
© مراجعات: 
الوجه الآخرللاوبك: المساعدات امالية للعالم الثالث ...2 تاليف: إبراهيم شحاتة 
مراجعة : محمد إبراهيم الحلوة ووار 


الاشتراكية والقومية 101011010011019 تاليف: أريك كام 
فلادمرفيشيرا 
مراجعة: محمد محمود ربيع . 720١‏ 
الخدمة الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة والشباب تأليف: محمد غباري ---- 
مراجعة: عبدالفتاح عثمان . /01* 
العلوم الاجتماعية وتدريسها ...0.0.0.0000 تأليف: يوسف القاضي . 


مراجعة : حسين حمد الطوبجي 218 
يبي يبب ب 2 7ب7 7 7 227 ا شت 
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يبيب ت؟©ت؟©؟ت؟|؟!؟/؟!/!/  /‏ اااا شك 
- في سبيل ارتقاء المرأة 0.0.0..0....0..00.006666050 تأليف: روجيه جارودي ... 


مراجعة: تركي علي الربيعو . 719 
قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العام الثالث ... تأليف: عواطف عبدالرحمن . 


مراجعة: توفيق أبو بكر ... +« 


5 للميج للبحث العلمي 3 اعوط مام عد ٠‏ ليق مدحت الديب . 
مراجعة: محمود قاسم لي 
معارك الثورة الريفية 000000000000000 تأليف: محمد بن عزوز حكيم 
مراجعة: محمد علي داهش ‏ . «م«» 
القانون الدولي العام ...............0.0... تأليف؛ عبدالقادر القادرىي . 
مراجعة: محمد الصوفي ... هو*» 
ابن خلدون ءءء .0.00.0 تأليف: الكسندر إيفناتينكو . 
مراجعة : عبداللطيف جبور . .9«» 
الانحياز لإسرائيل : علاقات أميركا السرية تأليف: ستيفن جرين 
مع إسرائيل اللحارية ...0.0.0.0 هراجعة: جورج طعمة ‏ 548“ 
© تقارير؛؟ 
مؤقر الديمقراطية والتعليم في مصر ملاع كادي شيل يدرك ا 
الؤقر السنوى الثاني والتسعون 
لجمعية علم النفس الأميركية 0000 عل عسكر الح اه ينوه 


© دليل الرسائل الخجامعية: 
نظرية الجهاد ف الإسلام . . حول تأصيل 


المفاهيم والمقومات الأساسية في التقاليد الأولى ..... عبدالعزيز صقر عو لتخم 
© فهرس المجلد الثاني عشر ١984‏ ا ا الا 


منشورات مجلة العلوم الاجتماعية 


في ذكرى بياجية ندوة علمية ‏ تنظيم وتحرير: 
د. محمد عماد الدين اسماعيل 


عدد خاص عن فلسطين 

عدد خاص عن القرن ال هجري 
الخامس عشر 

عدد خاص بعنوان: 


العام العربي 500 
والتقسيم الدولي للعمل باشرف: د. بشارة خضر 


دراسات ميدانية في النضج الحلقي د. طلعت منصور 
المعنوي عن الناشئة في الكويت د. حليم بشاي 


يمكن الحصول عليها بالاتصال أو الكتابة إلى: 
مجلة العلوم الاجتماعية ساص.ب: 04485 صفاة ات: 750444171١‏ / الكويت 


عنأة العلومرا/جتماعرة 


تعلن مجلة العلوم الاجتاعية عن توافر الأعداد السابقة من 
امجلة ضمن مجلدات أنيقة . يمكن الحصول عليها من قسم 
الاشتراكات مباشرة أو بالكتابة إلى الجلة على عنوانها : 
مجلة العلوم الاجتاعية 
ص.ب : 5487 الكويت 
أو بالاتصال تلفونياً لتأمينهبا على الهواتف التالية : 

4:2١ 

447" 
عن المجلد الواحد : ( ثثره ) خمسة دنانير كويتية أو ما 
يعادلا . 


للطلاب (00٠..رء‏ ) ثلاثة دنانير أو مايعادها . 


كا توجد بالمحلة الأعداد الخاصة التي أصدرتما المحلة كا 
يل ٠:‏ : 
عدد خاص عن فلسطين . 
ل عدد بخاص عن القرن الشجري الخنامس عثر . 
عدد نخاص عن العالى العرلي والتقسم الدولي 
للعما 


مجلة العلرم الاجتماعية العلد؛ ‏ الجلك ١!‏ شتاء 1484 (صفحات من ؟ إلى 10) 


الجواب الإيديولوجيّة والسياسية 
والاجتفاعيّة في المكر التكنولوي الكَزي 


عورابراهيم الخطيب 
قسم العلوم السياسية / جامعة الكويت 


١ةمدقم‎ 


استحوذ الجانب الاقتصادي من الفكر التكنولوجي والتكنولوجيا على تفكير واهتمام 
الغالبية العظمى من الباحثين العرب في هذا الحقل, واتسم نتاجهم العلمي في هذا الجانب» 
في الغالب. يطابع شمولي. متمحوراً حول قضيتين مترابطتين: «التنمية المرتكزة على 
التكنولوجيا» و «نقل التكنولوجياء وما يرتبط بها من قضايا أخرى فرعية؛ تراوحت بين فوائد 
ومشاكل وأخطار نقل التكنولوجياء وبين وسائل نقلها ومراحله وشروطه. 

وبرغم أهمية الجانب الاقتصادي من التكنولوجياء إلا أنه لا يبرر إغفال أو إهمال 
الجوانب الأخرى العديدة من جوانب الموضوع لدى الباحثين العرب المنشغلين أو المشتغلين 
به. فالتكنولوجيا ليستء كرا نعلم» مجرد مفهوم اقتصادي ‏ تقني خالص معزولاً عن الواقع 
الايديولوجي أو الاجتماعي أو التربوي مثلاً. بل أن هذه ري مجتمعة تشكل في نظرنا 
الوعاء الاجتماعي والموضوعيٍ بالضرورة للتكنولوجيا بمعناها الاقتصادي التقني. فضلا عن أن 
الاقتصادء بصفته أحد العلوم الاجتماعية. لا يمكن إنكار صلاته العضوية بغيره من العلوم 
الاجتماعية الأخرى كالسياسة والاجتماع. . 

إنني إذ لا أنكر أن الجوانب غير الاقتصادية 2 إهمالها بالكامل أو بالمطلق من جانب 
الباحثين العرب المعنيين» ٠‏ فإنفي أجد أن حجم ماتم تناوله بالبحث من تلك الجوانب من 
قبلهم لايشكل إلا نزراً شير لا يتناسب مع حجم ما تم تناوله في الجانب الاقتصادي من 
ناحية» ولا يتناسب مع أهمية تلك الجوانب في حد ذاتها من ناحية أخرى. من أجل أن 
نتكامل جميع جوانب الفكر التكنولوجي وجميع جوانب الاستخدام التكنولوجي عند العرب. 
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لذلك» سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على معالم الفكر التكنولوجي عند العرب- 
من جوانبه الايديولوجية والسياسية والاجتماعية على التوالي» اعتماداً على ما تجمّع لديناء إلى 
الآنء من كتابات في تلك الجوانب. وهي كتابات» لقلتهاء لا زالت بحاجة إلى جهود علمية 
مضاعفة لتطوير البحث فيها و[غناءه. 


أولاً ‏ الحانب الابديولوجي + 


إن القضية الأساسية التي تشكل جوهر البحث في هذا الجانب يمكن صياغتها باختصار 
في التساؤل التالي: هل هناك علاقة بين تطور العلم والتكنولوجيا من ناحية» وبين المنظور 
الايديولوجي في المجتمع المعني من جهة أخرى؟ 

معظم الباحثين في هذا الصدد يجمعون على أن تلك العلاقة هي قائمة بالفعل» بل 
والضرورة؛ وأن وجودها يدحض مقولة الحياد العلمي أو التقني على الرغم من وجود صور 
متفرقة» وبخاصة فيا قبل العصور الحديثة» تشير ‏ كا يقول أحدهم إلى استقلال نسبي 
للعلم وللعلماء عن ايديولوجية مجتمعاتهم. بيد أن الصورة الكلية تظل تثبت علاقة التأثر 
والتأثير» وبخاصة في ظل الظروف المحدثة للتنظيم العلمي وتنظيم التقنية بما يتطلب ذلك من 
تمويل ضخم وتنظيم جمعي دقيق. إذ ليس بمستساغ في المنطق والواقعء كما يقول» الزعم 
بإمكان استقلال الأجهزة العلمية والتقنية عن مصادر التمويل الضخمة (سواء كانت الدولة أم 
الشركات): إذ انتهى إلى الأبد عصر العلم الفردي والتقنية الحرفية. فالاعتمادات المالية 
المخصصة عادة للبحوث المتصلة بالحرب أكبر من تلك المعنية بتطوير الخدمات والتنمية2», 

إن هذا الرأي يقترب إلى حد كبير مع ما تقدم به باحث آخر يعلن رفضه الصريح 
والحازم لمقولة يرددها البعض. مفادها أن العلم والتكنولوجيا هما «خاليان من أي قيمةقى 
بمعنى أنهه| ليسا «جيلدين» ولا «رديئين» في جوهرهما. أما هوء فيرى أن العلم والتكنولوجيا 
يعملان ضمن البنى الاجتماعية التي لديها قيم تقليدية وقوى محركة للقوة القائمة وكثيراً 
ما يخدم استعمالما أغراض غير الذين يملكون وسائل دفع ثمنه|. وهذه صفة مميزة لا للبلدان 
النامية فحسب بل للبلدان المتطورة أيضاً. والأموال التي تنفقها معظم البلدان على البحوث 
والتنمية وتمويل مشروعات الأبحاث تقررها مراكز القوة في المجتمع » وأنه, حتى علاء 
الأبحاث الأكثر مثالية يعملون عادة على مشروعات يرجح أن تموها مؤسسات أخرى. ومصادر 
التمويل الرئيسية هي عادة الحكومات. وفي البلدان الأكثر تطوراًء ؛ الشركات الكبيرة 
أو متعددة الجنسية أوكي تسمى أيضاً «دولية النشاط». فهذه الشركات تنفق مبالغ طائلة من 
المال على تطوير نتاج جديد وبعد ذلك تنفق المزيد من المال على إقناع الناس والأمم الأخرى 
بشراء النتاج الجديد وتشمل هذه الحالات وسائل النقل الأسرع من الصوت والتكنولوجيا 
العسكرية, ولا تنفق غير مبالغ صغيرة نشنياً من المال على دراسة العواقب الاجتماعية9©). 
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وني مقدمة كتابه القَيّم حول أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي 
الحديث يشن فهمي جدعان «ثورة شك»؛ إذا جاز التعبيره ضد ثنائي العلم ‏ التكنولوجيا 
بالمعنى الحديث, أو بالتحديد الغربي السائد. قهويرى أن ثمة واقعة لم يعد بإمكان أحد 
إنكارهاء سواء في ذلك العالر وغير العا ٠‏ وهي أن العلم والعالِم قد «فقدا براءتهما»» إذ 
أصبحا مرتبطين ارتباطاً عضوياً وحيوياً: كا يقول, بالمؤسسات الاجتماعية والمدنية والسياسية 
والعسكرية. وأن العلم والعلماء قد أصبحا في خدمة المؤسسات الصناعية والعسكرية بدلاً من 
أن يكونا في خدمة الإنسانية. كا أصبحت الأموال التي تنفق على التجهيزات الحربية المعدة» 
في اللحظة التي يراها السياسيون المحترفون مناسبةء لتدمير الإنسانية أو لتدمير جزء منهاء 
أعظم بكثير من تلك التي تنفق لإسعاد الإنسانية وتخفيف أعبائها والامها. إن العالِمٌ الذي 
كان يدعي أنه «فوق الغوغاء». كما يقول جدعان, قد انخرط اليوم في الزحام الكبير وأصبح 
موظفاً في خدمة مؤسسات بريئة وغير بريئة على حد سواء9©, 


هذه الدعوة التشككية لا بل التحذيرية التي أطلقها جدعان في أواخر عقد السبعينات 
إزاء وظيفة العلم والتكنولوجيا ى) أصبحت هي عليه الآن في أنحاء المعمورة عامة؛ وفي 
المجتمعات الغربية الصناعية على وجه الخصوصء كان قد أطلقها أيضاً منذ أقل من عقدين 
بقليل» وإن بنبرة أكثر حدة وتشاؤمية, محمود أمين العالِمم وتوصل إلى نفس النتائج العقائدية 
التي توصل إليها فيم| بعد جدعان. 

إذ مع أن محمود العالم لا يجد مجالاً للشك في أن التكنولوجيا قد أصبحت قسمة أساسية 
من قسمات العصرء بل أصبحت وسيلة حاسمة لتنمية قدرات الإنسان الخلاقة وقكينه من 
السيطرة على قوانين الطبيعة وتحقيق الوفرة الإنتاجية والتعجيل بالتقدم الاجتماعي والحضاري 
عامةء ورغم أنه يعتبر التكنولوجيا امتداداً تطبيقياً فعالاً للمكتشفات العلمية الباهرة» وأنها 
قوة ثورية للتعبير والتطوير والتقدم. فإنه برغم ذلكء: يرى أن التكنولوجياء شأنها في ذلك 
شأن العلم النظري, ليست في ذاتها ثورة اجتماعية ما لم توظف في خدمة التقدم الاجتماعي 
لصالح كل البشرء لا لصالح مجموعة محددة منهم . فالتكنولوجيا في المجتمعات الرأسمالية» 
كما يقول العالم» حققت بغير شك انتصارات باهرة ني مجال الإنتاج والصناعة والفضاءء إلا 
أن هذه الانتصارات ‏ التي هي انتصارات حضارية بلاشك ‏ ماتزال توظف لخدمة 
المصالح الجشعة لحفنة من الاحتكاريين تحقيقاً لزيد من الربح ومزيد من الاستغلال ومزيد من 
السيطرة ومزيد من البطش والعدوان. إنها كما يقول وسيلتها لصناعة أدوات الحرب ووسائل 
التجسس «السيطرة على قوى العمل البشري واستعباد الشعوب. «إن بريقها الحضاري 
الساطع يخفي وراءها جرائم بشعة تلوث وجه الحضارة والعلم على السواء». 


وإذا كان محمود العالم يشن حرب لا هوادة فيها على العلم والتكنولوجيا في المجتمعات 
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الرأسمالية فإنه يرحب بها أشد الترحيب في المجتمعات الاشتراكية لأنهما «وسيلتها الثورية 
للتعجيل بالتقدم البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية السلام العالمي». وإذ أنه يرى أن 
التكنولوجيا لا تغير العقائد السياسية بل لعلها تطور من أساليبها في التطبيق» أو لعلها تتيح لها 
قدرات أكبر أو تكتشف الحلول لمشكلاتها العملية» إلا أنها لا تغير من المضمون الاستغلالي 
للمجتمع الرأسمالي » ولا تطمس الاختلاف الجذري بينه ون المجتمع الاشتراكي. إذ يرى 
محمود العالم أيضاً أن استخدام التكنولوجيا استخداماً مشتركاً في كلا النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي لم يؤد إلى نتيجة إنسانية مختلفة فحسب. بل وإلى أن تصبح التكنولوجيا سلاحاً من 
أسلحة الصراع والتنافس بين النظامين9©» 

إن الأفكار التي طرحتها اعيرت. عنها الآراء السابقة» بدرجات متفاوتة من الإبانة 
والوضوح تلتقي جميعها على الإيمان بما يلي: 

١‏ أنه لا يجوز التعامل مع ثنائي العلم ‏ التكنولوجيا من خلال منظومة من 
المفاهيم القيمية المجردة؛ من نوع أن العلم والتكنولوجيا هما دخين أو «شره أو من نوع أنها 
«جيدين؛ أو «رديثين»: لأن العلم والتكنولوجيا قد يكونان في أن واحد خير وشر أوجيدين 
ورديئين. 

؟ ‏ إن العلم والتكنولوجياء إذن» في حد ذاتهماء ليسا مرفوضين لذاتها بل للوظيفة 
غير الإنسانية اللذان يسخران لتأديتها في المجتمعات الرأسمالية المستغلة» أما حين يسخران 
لتلبية أهداف إنسانية فإنه| يؤديان وظيفة «ثورية». 

٠‏ أن على العلم والتكنولوجيا أن يخضعا ‏ في المجتمعات غير الاستغلالية ‏ إلى 
ايديولوجية المجتمع لا أن تخضع إيديولوجية المجتمع لماء لأنه بدون توجيه العلم 
والتكنولوجيا من أجل التعجيل بالتقدم الإنساني فإنه| يتحولان وكيا في المجتمعات الاستغلالية 
إلى أدوات للاستغلال والحرب والدمار والسيطرة. 

أن العلم والتكنولوجيا ليسا «قوة طبيعية) جامحة وعنيدة لا يمكن السيطرة عليهما 
أو التحكم فيهماء بل هما معارف ووسائل إنتاج المجتمع نفسه وبالتالي فإنهما خاضعتين لسيطرة 
الإنسان عليهما. غير أن الجهة التي تسيطر عليهما وتوجهها في المجتمعات الاستغلالية همي 
المؤسسات الرأسمالية الاحتكارية الكبرى التي تعمل وفق مذهب «دعه يعمل دعه يمر فيفيد 
منها ومن عائدهما حفنة من البشرء» بينها من غير اممكن أن يصبح العلم والتكنولوجيا أداة 
للاستغلال إذا انبثقا من الشعب وأهدافه وتطلعاته. وبالتالي فإن كل الشعبء. بجميع فثاته» 
هو الذي يستفيد منهما ومن عائدهماء كا هوا حال في المجتمع الاشتراكي كما عبر عن ذلك 
محمود العالم. 

إن الآراء التي عرضناهاء والنتائج الفكرية التس استخلصناهاء وهي آراء ونتائج 
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لا تجانب الصواب والمنطق. تصطدم بالتأكيد مع دعاة المذهب الاقتصادي الرأسمالي 
والأخذين به وليس في العالم الرأسمالي الغربي : فحسب بل وني بعض أنحاء العالم الثالث 
أيضاء ومن منظريهم من علاء الاجتماع الغربيين, وعلماء الاجتماع الصناعي تحديداء الذين 
ينكرون أي علاقة بين الايديولوجيا والتكنولوجياء أولئك أنصار «التكنولوجيا لأجل 
التكنولوجيا» إن صح التعبير» الذين يرون المخترعات المادية وكأنها شيء منفصل تماماً عن 
مغترعيها ومستعمليها ولا علاقة لها بالثقافة اللامادية أو الجوانب الاجتماعية فكأن للعلم 
والتكنولوجيا قانونهم| الخاص الذي لا علاقة له البّة إلا بقانون العرض والطلب الاقتصادي . 
إن هؤلاء لايرون في العلم والتكنولوجيا وني الطلب عليهها أكثر من عملية بيع وشراء. 
أو أكثر من سلعة©», 

والواقع أن هؤلاء جميعاً يكونون على حق فيا يذهبون إليه في حالة واحدة فقطء أي 
عندما تكون الايديولوجيا معزولة عن الشروط الموضوعية اللي أدت لنشاتهاء أي عندما تكون 
وها ومشوهة للواقع كا يقول كارل ماركس. ولسوء حظ أولئك. إن هذا النوع من 
الايديولوجيا الوهمية؛ أي التي تتحدث عن أفكار زائفة وميتافيزيقية غير قائمة بالفعل في عالم 
الوجود ليست هي التي نعنيها أو نتمسك بها. وبالتالي فإننا حين نتحدث عن ايديولوجيا تربط 
الوعى بالوجود فإننا تتحدث عن ايديولوجيا قائمة قادرة» ويجب أن تكون قادرة على السيطرة 
على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية0©. 

وحين تكون ملكية أكثر من 4٠‏ / من التكنولوجيا العالمية» كا تقول الدراسات» 
محتكرة من جانب عدد من الدول الرأسمالية الغربية والشركات المتعددة الجنسية» وحين 
تكون الأرباح التي تجنيها من مبيعات أجهزتها ومعداتها التكنولوجية لدول العالم الثالث أكثر 
من فاحشة» وحين تضطر هذه الدول لشراء تلك التقنيات بأسعار باهظة وتقتطع أثمانها من 
الأموال المخصصة لقوت الشعب. . » حين يحدث كل هذاء كيف لنا أن نتوقع للايديولوجيا 
أن تنتحي ناصية الطريق مكتفية بأن تبتهج بموكب التكنولوجيا المهيب؟ وإذا كان من شأن 
استيراد هذه التكنولوجيا واستخدامها أن يؤدي إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية معينة» 
كيف يمكن للايديولوجيا أن لا تتدخل لتحديد الكيفيات الأمثل للانتفاع من التكنولوجياء 
بما يحسّن الوضعية الاقتصادية ‏ الاجتماعية للبلاد ككل» وللمجتمع ككل ويدفعها للأمام» 
وأن لا تتدخل للحيلولة دون أن يتم احتكار خيرات التكنولوجيا الموعودة من جانب فئة من 
المجتمع على حساب الفئات الأخرى فتزداد هوة الفقر وتزداد اللاتوازنات الاقتصادية بكل 
مضاعفاتها الاجتماعية الخطيرة. كيف يمكن إذن أن تقف الايديولوجيا في كل ذلك على 
الحياد؟ 

وأكثر من كل ذلك؛ بل وأهم منهء حينم| يمكن للعلم والتكنولوجيا أن تكون لما وظيفة 
غير إنسانية» بما ينجم عنها من دمار وخراب؛ كيف يمكن للايديولوجيا أن لا تقاتل من أجل 


ارلا 


أن تفتك بهذه النزعة وأن تقبرهاء وأن لا تتدخل لتوظيف العلم والتكنولوجيا للتنمية والتقدم 
والرفاهية لمجموع بنى الإنسان. وكأن لا علاقة لما بالبتة بالقوى الساعية -خير الإنسانية 
وسعادتها وبين القوى الساعية لتلويث الحياة الإنسانية وإفسادها. 


إن الاستعمار قادر على أن يجدد ذاته» فيتحول من استعمار كلاسيكي إلى استعمار 
جديد. كها أن الاستغلال الرأسمالي» وهو ظاهرة ملازمة تاريخياً للاستعمار الغربي؛ يستطيع 
بدوره أن يتلون بألوان مغتلفة تتناسب مع متغيرات المرحلة التاريخية المعطاة. وفي مرحلة 
الاستعمار الكلاسيكي عرف لينين الامبريالية بأنها «أعلى مراحل الرأسمالية» والاستغلال 
الرأسمالي الذي رافق هذه الامبريالية قد حمل على أكتاف المعدات والأجهزة والسلع المصنعة 
التي كانت قد أفرزتها الثورة الصناعية الأولى وصدّرتها لبلدان العالم الشالث (شعوب 
المستعمرات). أما اليوم فإنه يُحمل «على أكتاف» التقنيات الحديثة «العابرة للقارات» وإلى 
بلدان العالم الثالث على وجه التحديد. تحت أساء جذابة ومرتدية أثواب جميلة طرزت عليها 
عبارات محببة من نوع: التحديث, التنمية؛ التقدم. إننا نعيش بحق عصر «إمبريالية 
التكنولوجياء إمبريالية أكبر وأخطر بكثير من كونها المرحلة الأعلى للرأسمالية؛ إمبريالية 
أصبحت قادرة على السيطرة وعلى التحكم في كثير من دقائق وتفاصيل حياة البشرية في كل 
أرجاء المعمورة» وأن تدخل وتتسرب إلى بلدان العالم الثالث بلا أدنى مقاومة من حكوماته 
فضلً عن شعوبه ‏ بل في معظم الأحيان بكثير من الانبهار والترحيب. 


فإذا كانت الثورة العلمية ‏ التكنولوجية قد تم إخضاعها في العالم الامبريالي كي تقوم 
بدورها الخطير هذا بكفاءة وامتياز. فكيف يمكن إذن لايديولوجيا الشعوب النامية والمتخلفة: 
ايديولوجيا التحرر والتقدم؛ أن تتخلى عن مبضعها لتشريح بنية إمبريالية التكنولوجيا العملاقة 
وديناميتها المتدفقة, ولا تأخذ قبالتها موقفاً منيعاً صاداً لزحفها الكاسح؟ 
ثانياً الحانب السياسي : 

مما يؤسف له أن هذا الجانب تحديداً من جوانب التكنولوجيا لم يحظء رغم أهميته 
وخطورته في نفس الوقتء إلا بإشارات عابرة جا في الأدبيات العربية حول هذا الموضوع 
التي أمكن لنا الاطلاع عليها. ول نعثرء من بين تلك الأدبيات؛ على دراسة واحدة عنت بهذا 
الجانب بمفرده على نحو كاف وشامل. وقدوجدنا أن ندرة» إن لم نقل انعدام المصادر العربية 
التي يمكن الرجوع إليها لتغطية هذا الجانب من الموضوع. يجب ألا تحول من جانبنا بمحاولة» 
ولو أولية» تسد جزء من هذا الفراغ البحثي. ومحاولتنا هذه ستتناول الجانب السياسي 
للتكنولوجيا على مستويات ثلاثة: المستوى الدولي. المستوى الإقليمي العربي » والمستوى 
القطري العربي . 


١‏ المستوى الدولي: 
ويمكن رؤية الجانب السياسي للتكنولوجيا الحديثة على هذا المستوى في المظاهر التالية: 
(أ) زيادة حدة التبعية السياسية من جانب الدول النامية المستوردة للتكئولوجيا 
للدول الصناعية المتقدمة المصدّرة طها: وهذه نتيجة طبيعية معروفة سلفاًء ترتبت على التبعية 
الاقتصادية والمالية في الأصل. وكا نعلم فإن التأثيرات متبادلة بين الاقتصاد والسياسة؛ فضال 
عن أن التبعية ظاهرة لا تتجزأ. ذلك أن التبعية في إحدى المجالات لا بد وأن تقود إلى تبعية» 
بهذه الدرجة أوتلك, في المجالات الأخرى . 


وتتخذ التبعية السياسية للدولة المصدرة للتكئولوجيا أشكال متعددة: إكراه الدول 
النامية» بوسائل مباشرة أوغير مباشرة» على انتهاج سياسة خارجية تتوافق صراحة مع تلك 
التي تنتهجها الدولة المصدّرة. إن الضغوطات التي تمارسها الدول الكبرى المصدّرة 
للتكنولوجيا على بعض الدول النامية الواقعة تحت وطأة التبعية الاقتصادية لها لحملها على اتخاذ 
مواقف معينة أثناء مناقشة القضايا الدولية أو التصويت على القرارات المتعلقة بشأنها؛ تقدم لنا 
في كثير من الأحيان أمثلة صارخة على ذلك. ومن تلك الأشكال أيضاً التدخل في طبيعة 
النظام السياسي ‏ الاجتماعي القائم في الدولة النامية كي يتخذ طالعاً ليبرالياً أو محافظاً 
حسبا تقتضيه الظروف ‏ أو حمل النظام القائم على انتهاج سياسات داخلية معينة من شأنها 
زيادة درجة التبعية الخارجية. 


(ب) تعميق فجوة «أزمة الثقة» بين العالم الثالث والدول الصناعية المتقدمة: وهذا 
ينضح بجلاء من خلال ما أسفرت عنه لقاءات الحوار بين «الجنوب» أو مجموعة «الشمال» 
ماي لس ا معاد ساو ره كي 
طريق قيام الدول الغنية الصناعية المتقدمة بتقديم مامن شأنه أن يساعد دول الجنوب على 
تسريع خطاها التنموية» سواء عن طريق الدعم مالي أو القروض الطويلة الأجل بفوائد 
بسيطة» أو عن طريق تقديم المساعدات الاقتصادية في شكل سلع مصنعة أو مواد غذائية 
أو أجهزة ومعدات ومن بين ذلك التكنولوجيا (الجانب المادي منها والجانب المعرفي) بدون 
شروط من شأنها أن تسبب في قيام علاقات تبعية أووصاية لصالح الدول الصناعية المتقدمة» 
وبدون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بسيادتها التامة أو استقلاها الوطني. 

وليس هناك أدنى شك في أن هذه العلاقات الاقتصادية الدولية المختلة اختلالاً خطيراً أ 
بين دول الجنوب ودول الشمال لصالح هذه الأخيرة» من شأنها أن تعكس نفسها سيامياً 
بتعميق فجوة أزمة الثقة من دول الجنوب اتجاه دول الشمال» وأن تعمق الترسبات السياسية 
والنفسية الكثيرة في نفوس أبناء دول الجنوب إزاء الماضي الاستعماري لبعض دول الشمال 
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ولدورها الاستعماري الجديد من خلال الحيمنة الاقتصادية والعلمية التكنولوجية. إن هذا 
بالطبع سيا ؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة «الاتفراج الدولي» التي بشّرت بها السنوات الأولى من 
را ران تضاعف بالتالي من التوترات والأزمات الدولية أوتزيدها حدة. 


ج20 الوقيعة بين بلدان العام الثالث بعضها البعض: إذ لأجل أن تحول دول الكتلة 
الصناعية السبع دون قيام بلدان العالم الثالث باللجوء إلى تكتلات اقتصادية أو سياسية معيئة 
لمواجهة الهيمنة الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى واحتكاراتها للعلم والتكنولوجيا الحديثة,» 
تلجا بعض دول تلك الكتلة إلى تقديم هامش من العونٍ الاقتصادي أو المالي أو التكنولوجي 
لمن تختارهم من بين بلدان العالم الثالث الأكثر استعداداً للرصوخ إلى تبعيتها تحت ضغط 
الأعباء الاقتصادية والمالية. وهذا من شأنه كبا حدث في الكثير من الحالات ‏ أن ينقل 
التناقضات القائمة أصل بين دول العالم الثالث ككل ودول العالم الصناعي إلى دول العالم 
الثالث بنفسهاء أو بعضاً منها على الأقل. إن من يلقي نظرة على المواجهات والتناقضات التي 
حدثت في السنوات العشر الأخيرة تقريباً بين دول العالم الثالث بعضها البعض. سواء في 
مؤتمرات عدم الانحياز أومنظمة الوحدة الأفريقية» أومنظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبيك) بل وحتى الجامعةالعربية» يستطيع أن يدرك إلى أي حد تستطيع دول الكتلة 
الصناعية أن تخترق «جبهة المواجهة؛ لدول العالم الثالث في أكثر من مكان ومستوى. وأن تمارس 
ضغوطها وابتزازها الاقتصادي والتكنولوجي, إما لحمل بعض دول العالم الثالث على انتهاج 
سياسات معينة أولحملها على التخلي عنهاء حسبا تقتضيه مصالحا لدول الصناعية 
واحتكاراتها الدولية , ١‏ 


: على المستوى القومي العربي‎ - ٠١ 


إن الانعكاس السياسي المباشر الذي يمكن أن ينشأ عن التكنولوجيا على هذا المستوى 
يتمثل في اتساع فجوة «التقسيم الطبقي» حسب تعبير سعدالدين إبراهيم ‏ على المستوى 
القومي بين الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة أو محدودة الدخل والموارد الطبيعية. 
ولا يتسع المقام هنا لشرح أسباب ذلك التقسيم ومظاهره ونتائجه البعيدة والقريبة على مستقبل 
الاندماج أو التعاون الاقتصادي العربي» فذلك ما قد تناولته دراسات قيمة وجادة من زواياه 
المختلفة*», 


() من هذه الدراسات على سبيل المثال لا المخصر: 
د. سعدالدين إبراهيم: النظام الاجتماعي العربي الجديد. مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت»؛ كانون ثاني 14417 (الفصل الخامس) ص !19 787. 
د. جميل مطر و/ د. علي الدين هلال: النظام الإقليمي العربي . دراسة في العلاقات السياسية 
العربية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ١914‏ . - 


ا 


وما يهمنا إيضاحه هنا هو أن الأقطار العربية الغنية (ولا سي] الخليجية النفطية) قد 
تمكنت» بحكم التدفق المائل لعوائدها امالية النفطية (البترودولار) من حيازة بعض ما أنتجته 
الدول الصناعية المتقدمة من معدات وأجهزة تكنولوجية عن طريق النقل التكنولوجي . وبرغم 
المساوىء العديدة لعملية النقل هذه من وجهة نظرنا موضوعيء وعلى الأخص فيا يتعلق 
بتقنيات الصناعات البتروكيماوية المندمجة اندماجاً كلياً في الاقتصاد الرأسمالي الغربي» إلا 
أن القدرة المالية التى توفرت لتلك الأقطار لحيازة التكنولوجيا قد تسبب في حد ذاتهاء في زيادة 
حدة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقطار العربية الغنية والأقطار العربية الفقيرة 
أو المحدودة المواردء إذ جاء دخول الأقطار الغنية حقبة الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة 
(الآلات والمعدات) ليضيف عنصراً جديداً مهمًا من العناصر الأخرى المسببة لتلك 
الاختلالات» في الوقت الذي تعاني فيه أقطار عربية أخرى عديدةء وخاصة أكثرها فقرأ 
(اليمن. مصرء السودان. الصومال؛ موريتانيا» من صعوبات اقتصادية ومالية متفاقمة» 
تتمثل في ضعف مستوى الناتج القومي الإجمالي. وتدني دخل الفرد من هذا النائج» وضعف 
موازين المدفوعات وعجز الموازنات إلخ. . وأصبح بالمستطاع الحديث عن ظهور «فجوة 
تكنولوجية» بين الأقطار العربية المختلفة ذاتها. 

ومن هنا فإننا لا نستطيع» بأي معيار من المعايير» أن ننكر ما تسببه فجوة التقسيم 
الطبقي الحاصلة على المستوى القومي العربي» بجوانبها المتعددة ويضمنها الفجوة 
التكنولوجية» من انعكاسات على المناخ السياسي العام بين أقطار الغنى وأقطار الفقر أو شبه 
الفقر. فالعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة لا بد أن تؤدي بالضرورة إلى علاقات سياسية غير 
متكافئة من الناحية الفعلية لا الشكلية فحسب. ولاشك في أنه كلما ضاقت فجوة التقسيم 
تلك كلا أمكن التخفيف من حدة الأزمات والتوترات السياسية التي تملأ أرججاء 
الوطنالعربي» وكلما أمكن نسج علاقات سياسية قائمة على الثقة والتعاون العربي لا على 
سوء الظن والقطيعة. 


5 د. عبدالعال الصكبان: ظاهرة التفاوت الاقتصادي في الوطن العربي. دار الثورة, 
بغداد 164٠‏ 

الإدارة الاقتصادية (جامعة الدول العربية): الأوضاع والعلاقات الاقتصادية العربية «شؤون 
عربية» عدد (؟) نيسان 194١1‏ ص 5--74. 

الإدارة الاقتصادية (ج.د.ع.): الملامح الرئيسية للاقتصاد العربي في السعبينات «شؤون 
عربية»» علد (4) حزيران .1941١‏ ص ١74‏ 18617 ,. 

عادل حسين: المال النفطي عائق للتوحيد والتكامل. «المستقبل العربي»» كانون ثاني 21414 
ص ا ال9ا. 


على المستوى الوطني أو القطري: 

ونستطيع رؤية الانعكاسات السياسية للتكنولوجيا على هذا المستوى كما يلي: 

(1) الفساد الإداري وضعف المشاركة الشعبية: فلقد أدى استيراد عدد من البلدان 
العربية الغنية للتكنولوجيا الحديثة إلى ظهور نخبة اجتماعية جديدة تتألف من أصحاب 
الكفاءات والمؤهلات العلمية التقنية العالية كالخبراء والمهندسين وكبار الموظفين الحكوميين 
الإداريين وهي نخبة اجتماعية مميزة بحكم المواقع الوظيفية المفصلية في هيكل الاقتصاد 
الوطني. إن ظهور نخبة كهذه في المجتمعات السائرة على دروب التصنيع والتحديث ليس 
بالأمر الجديد تاريخياً كما نعلمء غير أن الذي يعطي هذه النخبة من الموظفين البيرقراطيين 
أهمية خاصة إضافية في الأقطار العربية المستوردة للتكنولوجياء أن أعداد هؤلاء التقنيين وكبار 
المديرين في تلك الأقطار ‏ الخليجية تحديداً ‏ لا زالت قليلة مقارنة بعدد السكان» وذلك 
عائد لظروف تاريخية معروفة» حيث ظلت هذه الأقطار منذ عهود طويلة وحتى الأمس القريب 
تحت حكم المستعمر الذي أبقاها على حالة من التخلف. وهذا لاعجب أن نرى هؤلاء 
التقنيين والاداريين يتبوأون مكانة عالية في السلم الاجتماعي. ومعظمهم قد حصل على 
تعليمه العالي في إحدى الجامعات الغربية. لقد سيطرت هذه النخبة البيروقراطية على نحو 
خاص على المرافق الاقتصادية الحساسة في الأقطار الخليجية. ولا سيما الشركات البترولية. 
كما أنيطت بهم مسؤوليات إبرام عقود استيراد الأجهزة التكنولوجية الحديثة على اختلافها 
فضلا عن إبرام بعض عقود الإنشاءات والخدمات الكبرى (كعقود إنشاء المطارات والموانىء 
والجسور والأنفاق والطرقات ومحطات الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية الخ . .) كما يساهم بعض هؤلاء في وضع الخطط الاقتصادية لبلدانهم . 

والموقع الاجتماعي المتميز الذي يحتله هؤلاء التقنيون والإداريون. ليس مرده إلى مجرد 
الرواتب الحكومية التي يتقاضونها أو إلى بعض الامتيازات المالية الأخرى التي يحظون بها 
بحكم وظيفتهم » من بدلات وعلاوات وما شابه ذلك فحسب. إذ أن مجمل هذا العائد المالي 
يعتبر رمزياً في حد ذاته بالنظر إلى العوائد المالية الأخرى المضاعفة التي يتم الحصول عليها 
بوسائل كسب غير مشروعة من بعضهم بسبب استغلال الوظيفة الرسمية والتصرف في 
الأموال العامة فتتحول الوظيفة العامة في مثل هذه الأوضاع ‏ حيث تسيطر الدولة بصفتها 
المستثمر الوحيد على كل مرافق البلاد ‏ إلى «فرصة العمره في سبيل الإثراء الفاحش السريع 
غير المشروع على حساب المجتمع ككل. 

وما يزيد من سوء بيئة الفساد الإداري هذه من ناحية» ومن أمية الموقع الاجتماعي 
الذي تحتله تلك النخبة من ناحية أخرى. هوغياب المؤسسات السياسية والدستورية 
الديمقراطية الممثلة ثيل حقيقياً للشعب والمعبر أصدق تعبير عن أهدافه ومصالحه وتطلعاته» 
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حيث أن المؤسسات المسماة «تشريعية» في بعض تلك الأقطار ليست سوى مؤسسات صورية 
يتم تعيين أعضائها من بين «عليّة المجتمع» الذين لا تتجاوز صلاحياتهم دور «وضع الأخحتام» 
على قرارات السلطة التنفيذية. وبذلك تنعدم الرقابة الشعبية الحقيقية على تلك السلطة©©. 
بل وأكثر من ذلك فإنه بدلا من أن تقوم تلك المؤسسات بمراقبة تصرفات القائمين على 
اقتصاد البلاد والمولجين بمهمات الانفاق العام. فإنها تقوم في بعض الأحيان بدور «التواطؤ 
الاجتماعي» مع ممثلي السلطة التنفيذية والنخبة التقنية لاقتسام الغنائم الآيلة من سوء استخدام 
الوظيفة والتصرف بأموال الشعب وذلك بطرق شتى لا يمكن حصرها. ولكن يان على رأسها 
قضايا العطاءات والمناقصات الحكومية والوكالات. . الخ . 

لقد أصاب ت.ب. بوتومور عين الحقيقة حين كتب يقول في كتابه القيم «النخبة 
والمجتمع؛ في معرضص تحليله لهذه الظاهرة في بلدان العالم الثالث أنه في معظم هذه البلدان 
«نجد أن الفئة ذات الأهمية الكبرى هي فئة الموظفين الحكوميين الكبار الذين يتسلمون 
مسؤوليات غير عادية ويكتسبون قوة غير عادية في ظروف يجري فيها التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي على نطاق واسع. ومن زوايا عديدة نجد أن الموظفين الحكوميين بالنسبة للتطور 
الاقتصادي للأمم الجديدة في القرن العشرين أشبه بما كان المقاولون الرأسماليون بالنسبة 
للتطور الاقتصادي في المجتمعات الغربية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر»9©. 

إن ما أردنا تبيانه من خلال كل ما تقدم أن نظهر خطورة الدور الذي تلعبه فئة «المقاولين 
الرأسماليين» الجدد مهما كانت الأزياء التي يتنكرون بها في بعض البلدان العربية المستوردة 
للتكنولوجيا على النحو الذي بيّناهء لا تنحصر في مجرد الفساد الإداري والاستغلال 
الاقتصادي الذي يقومون به فحسب. بل والأهم من ذلك. ربما يتعداه إلى الحياة السياسية 
حيث تناط بهم مسؤوليات رئيسية وحيوية كان من المفروض أن تناط بالمؤسسات التشريعية 
المتتخبة انتخابا حرا مباشرا من الشعب. فأولئك البيروقراطيون أو «المقاولون الرأسماليون» 
يقومون - ويا للمفارقة ‏ باسم الشعب وبالنيابة عنه بمسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية 
في آن واحدء بحيث يشكل استمرارهم على هذا النحو أكبر خطر على الديمقراطية» أي 
المشاركة الشعبية. 

(ب) تفجر الاضطرابات السياسية والاجتماعية: على الرغم من أن هناك أسباباً 
عديدة ومتشابكة ومعقدة قد أدت إلى تفجر الاضطرابات السياسية والاجتماعية في عدد من 
الأقطار العربية في الحقبة الأخيرةء إلا أنه باستطاعتنا القول بثقة أن ما يسمى ب «التنمية 


(*) إن هذا لا يعني قطعاً أن الفساد الإداري في الأقطار العربية الأخرى هواقل سوماً أوآن المسيرة 
«الديمقراطية» فيها لا تشويها شائبة. 
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المرتكزة على التكنولوجيا» قد لعبت الدور الرئيسي في تفجير تلك الاضطرابات أو أنها على 
أقل تقدير. كانت هي العامل الأساسي في إنضاج وتسريع عوامل التفجرات السياسية 
والاجتماعية التي كانت تختمر ببطء في تلك الأقطار في الحقب القليلة الماضية. أماكيف لعبت 
التكنولوجيا الحديثة ذلك الدور «التفجيري» لتلك الاضطرابات سياسياً. واجتماعياً فيمكن 
رؤيته من خلال عدد من المعطيات. مستشهدين بمثالين إثنين من مصر «انتفاضة شباط 
4117 والعربية السعودية (أحداث الحرم الشريف في مكة تشرين ثاني 91/4 1)(**» والتي 
رغم بعض الاختلافات في ظروفهم| وطبيعة القوى الاجتماعية التي ساهمت فيها قد جاءعت 
وليدة تعارض بعض أنواع التقنيات الجديدة مع العادات والقيم الاجتماعية» وازدياد الفجوة 
بين الريف والحضر وازدياد حدة التمايز الاجتماعي بين فئات اجتماعية عليا والفئات الأخرى 
الدنيا. 


ثالثاً ‏ المانب الاجتماعي : 
ويمكن دراسة هذا الجانب من التكنولوجيا من ثلاث زوايا رئيسية: 


١‏ - التكنولوجيا والقيم الاجتماعية: 

يرى أحد الباحثين بأن هناك علاقة جدلية بين المخترعات المادية وبين مخترعيها 
ومستعمليها. إذ عندما يتم اختراع آلة معيئة ويبدأ استعماها ‏ بغض النظر عن الأشخاص 
أو عن المصنع الذين ساهموا في إنتاجهاء ولا تعوزهم القدرة على فهمها والتكيف معها 
يكوّن الناس عادة 1 ا قبل اقتنائها. وباستعمالها يزداد فهمها لها ولكيفية إدارتها بالطرق 
التي تتناسب مع طبيعتهاء ويضطرون لصيانتها عندما تتوقف عن العملء وهذه كلها 
تصرفات اجتماعية تزه امن عماية التكيف المصاحبة لاستعمال الآلة وليست متخلفة عنها. 

ووفقاً لهذا الرأي. فإن القيم الاجتماعيةء شأنها شأن أي جانب آخر في حياة 
الإنسان» تتأثر با يطرأ على المجتمع من تغيرات تكنولوجية وتؤثر فيها. وتختلف تبعا لذلك 
القيم التي تسود مجتمعاً قبلياً بسيطاً عن تلك التي تسود في مجتمع متقدم تكنولوجياً. إذ بينها 
تؤكد قيم المجتمع الأول على أهمية القرابة والمسؤولية الجماعية والمكائة الاجتماعية الموروثة» 
تؤكد قيم المجتمع الثاني على الكفاءة الشخصية والمسؤولية الفردية والمكانة المكتسبة. 


(*) حول سياسة «الافنتاح الاقتصادي» التي أدت هذه الانتفاضة انظر: 
د. فؤاد مرسي: هذا الانفتاح الاقتصادي: الطبعة الثانية» دار الوحدة للطباعة والنشره 
بيروت .1948٠‏ 
(**) حول هذه الأحداث انظر: د. سعدالدين إسراهيم. النظام الاجتماعي. مصدر سابقء 
ص 147-1481 


إن ما تقدم هو. في رأيناء صحيح » غير أننا نتحفظ على ذلك الرأي حين يمضي للقول 
- مستئداً في ذلك إلى آراء عدد من علماء الاجتماع الغربيين ‏ بأن التكنولوجيا بصفة عامة 
والصناعة بصفة خاصة لا تؤثر في القيم الاجتماعية بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة لا تؤ 
في القيم الاجتماعية فحسب. بل أنها ‏ وهنا مكمن تحفظنا تؤدي إلى ضعف العلاقات 
القرابية وتفككها من ناحية. وتحتاج إلى تركيب أسري معين يتلاءم مع متطلباتها من ناحية 
أخرى0». 

إن تحفظنا على هذا القول نابع من ثلاث أسباب: الأول. أن صاحب هذا القول قد 
بنى رأيه على أرضية أفكار بعض علماء الاجتماع الأميركيين تحديداً في هذا الصدد. وهي 
أفكار قد تنطبق على أحوال المجتمعات الصناعية الغربية وقد لا تنطبق بالضرورة على أحوال 
المجتمعات الأخرى غير الصناعية كالمجتمعات العربية. وبالتالي فإنه لاايجوز سحب أحكام 
فكرية من هذا القبيل بشكل اتوماتيكي وتعميمها على كل المجتمعات بغض النظر عن 
تشكلها التاريخي وعن ظروف ومعطيات نشوئها وتطورها الاقتصادي والاجتساعي 
والحضاري. بل إننا نذهب إلى القول بأنه لايجوز تعميم مثل تلك الأحكام حتى بين 
المجتمعات الصناعية المختلفة ذاتها. وعلى سسبيل المثال» فإنه يصعب القول بأن الثورة العلمية 
التكنولوجية في اليابان» كمجتمع صناعي آسيوي. قد أنتجت نفس التأثيرات الاجتماعية 
كضعف القرابة الأسرية مثلاً ‏ التى أحدثتها الثورة العلمية التكنولوجية على المجتمعات 
الصناعية الأوروبية ‏ إذ رغم ثورة اليابان الصناعية التي تقدمت على قوة أوروبا الصناعية 
ذاتباء لازال المجتمع اليابان أقرب لروح الشرق منه لروح الغرب. 

ويبدو لنا أنه من المفيد في هذا الصدد. أن نشير إلى أن عالم الاجتماع العربي المعاصر 
أنور عبدالملك يعتبر أن حضارات الشرق (الصينية واليابانية والإسلامية) تختلف عن الحضارة 
الغربية في مفهومها للزمان ومن ثم في مفهومها للصيرورة التاريخية . فهو يرى أن تلك الحضارات 
نشأت في مجتمعات قومية مكثفة اعتادت أن تحيا حياة اجتماعية وحدوية تركيبية شديدة 
التماسكء” وأن عوامل الوحدة الوطنية كانت لديها هي الأساس أجيالاً طويلة قبل نشوء 
المجتمع الطبقي وظهور صراع الطبقات بالمعنى الحديث0©. 

والسبب الثاني الذي يجعلنا نتحفظ على القول بأن التكنولوجيا تؤدي إلى ضعف 
علاقات القرابة» أي التفسح الاجتماعي في المجتمعات العربية» فهو أن هذه المجتمعات 
م تدخل أصلا مرحلة الثورة الصناعية. ولاء من باب أولى» الثورة العلمية ‏ التكنولوجية» 
وبالتالي فإنه لاايصح أن نضع نتائج لا مقدمات لها. أما مايجري من عمليات لنقل 
التكنولوجيا إلى تلك المجتمعات. فإنه لم يؤد. للآن على الأقل» إلى إحداث تأثيرات واضحة 
على درجة الترابط الأسري عند العربء, أو لنقل على أقل تقدير أنه لا يونجد من البحوث 


لف 


والدراسات الميدانية مايثبت ذلك. أما السبب الثالث فيرجع في نظرنا إلى خصوصية 
المجتمعات العربية المعروفة منذ ما قبل الإسلام لدرجة عالية من التماسك الاجتماعي» سواء 
على مستوى القبيلة أو العشيرة أو الأسرة» وأن الإسلام جاء ليدعو المسلمين إلى التمسك 
بروابط القربى وبالتضامن الاجتماعي. ولكن على أسس تقدمية جديدة» وهذه الأسس» 
برغم أنها قامت على أخوة الدين أكثر منها على العصبية القبلية» فإنها لم تؤد إلى إلغاء 
الوحدات الاجتماعية القديمة بل أبقت عليهاء ولكنها هذّبت طبيعة العلاقات الاجتماعية 
القائمة فيا بينها من ناحية» وبينها وبين المجتمع ككل من ناحية أخرى. 
؟ - الوظيفة الاجتماعية للتكنولوجيا: 

في معرض تساؤله عمن يملك التكنولوجيا الحديثة ومن هي الطبقة أو الطبقات 
الاجتماعية التي تستفيد أساساً من هذه التكنولوجياء سواء في شكل عائد مباشر أوفي شكل 
سلع لماء يجيب علي الدين هلال قائلاً أن العلاقة بين السياسة التكنولوجية والبداء 
الاجتماعي » أو على وجه التحديد المكاسب والخسائر النسبية التي تتعرض لها الطبقات 
الاجتماعية نتيجة لاتباع سياسة تكنولوجية ماء يمكن دراستها من زاويتين: 


الأولى: حجم ونوع فرص العمالة التي يقدمها الاختيار التكنولوجي. أي هل تخلق 
فرص عمالة للفئات المتعلمة تعلًا عاليأ وذات الخبرة الفنية العالية أم للقطاعات الأكثر عدداً 
والأقل تعليًا خبرة: وهنا يعرض الكاتب رأيان في هذا الصدد: الأول يرى بأن هناك علاقة 
إيجابية بين التوزيع العادل للدخل وتبني تكنولوجيات تستثمر أكثر في الأيدي العاملة» والرأي 
الثاني يدعو لعدم التسليم بمزايا التكنولوجيا التي تستثمر القوى البشرية في كل الأحيان وني 
كل القطاعات الاقتصادية, لأنه يمكن أن يحدث تناقض بين خلق فرص العمالة في الأجلين 
القصير والطويل من شأنه التضحية بنوع من الاستثمارات التي يمكن أن تخلق فرص أكبر 
للعمالة في الأجل الطويل . 

أما العلاقة الثانية بين التكنولوجيا والبناء الاجتماعي, كما يراها على هلال» فتدور 
حول من يستفيد من التكنولوجيا ومن يستخدم ناتجها. أي هل يتجه هذا الناتج إلى الطبقات 
الأكثر دخادٌ أم تلك محدودة الدخل؟ ويجيب: إن التكنولوجيا الملائمة هي التي تستجيب 
لحاجات القطاعات العريضة من المواطنين وليس للاستهلاك الترفي للأقلية الموسرة. ولا يتردد 
الكاتب في التأكيد على أن التبني غير النقدي أو «بالجملة» للتكنولوجيا الحديثة ذات الكثافة 
الرأسمالية العالية يؤدي إلى دعم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بأكثر من طريقة, 
لان الفقراء ومحدودي الدخل من أفراد وهيئات لا يمكنهم استخدام التكنولوجيا("©. 

ويمكننا القول» استناداً على ما تقدمء بأن التكنولوجيا الحديثة التي يتم تبنيها بالجملة في 


وفنا 


بلدان العالم الثالث تصبح. جزءاً لا يتجزأ من حركة الصراع الطبقي في المجتمع القائم على 
الظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرصء بل أن التكنولوجيا تصبح في هذه الحالة السلاح 
الأمضى الذي تواجه به الطبقات أو الفئات الاجتماعية المستغلة (بكسر العين) مالكة 
التكنولوجياء وبين الطبقات أو الفئات المستغلة (بفتح العين). على أنه حين تخضع الأغلبية 
الساحقة من أيناء المجتمع» يمن فيهم الأغنياء والفقراء إلى وضعين من «الاستغلال المكئف» 
أي الاستغلال القائم على أعلى درجة من الاستئثار والسيطرة. من لدنّ“حكم فرد أوعائلة 
أو طائفة ‏ وهناك أمثلة عديدة صارخة كهذه في كثير من أنحاء العالم الثالث ‏ فإن 
التكنولوجيا الحديثة تتحد بالاستبداد. متجاوزة حتى إطار الصراع الطبقي؛ لتهيمن على 
مجموع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. أي على وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج من 
خارج إطار تلك العلاقات. وهذه درجة من الاستغلال والاحتكار لم تعهدها المجتمعات من 
قبل» فضلاً عن أنها طريقة للاستغلال والسيطرة فريدة من نوعها وهكذا تصبح التكنولوجيا 
والحالة هذه بحق «ملكية مكثفة» وشديدة التركزء بمعنى أنها حكراً على قلة قليلة من أفراد 
المجتمع . 

وسواء كانت ملكية التكنولوجيا الحديثة شديدة التركز أو قليلة التركزء فإن الذي يحدث 
أن الطبقات أوالفئات الاجتماعية المحرومة منها تعاني من جراء هذا الاحتكار ظلًا مركب 
الظلم الأول أي الأصلي. فهو واقع على المجتمع ككل. حيث تتعرض الطبقات أو الفئات 
المحتازة للتكنولوجيا إلى استغلال من المحتكر الأصلي لحاء وهوكا نعلم الدول الصناعية 
المتقدمة في الغرب والشركات متعددة الجنسية. أما الظلم الثاني فهو ناجم عن احتكار تلك 
الطبقات أو الفئات لفوائد التكنولوجيا المحتازة» فهي تقوم في الحقيقة بدور «استثمار 
الاستغلال» إذا جاز التعبير في مجتمعها هي . إنها «الوكيل» المحلٍ للسوق العلمية للتكنولوجياء 
ولا بد للوكيل من أن يتبع قوانين سيده وموكله! 
ب التكنولوجيا وإنسانية الإنسان: 

يعتقد عبدالله عبدالدايم أن الثورة العلمية ‏ التكنولوجية قد أدت إلى تكريس إنسانية 
الإنسان واحترامها. فأساليب الإنتاج التي أفرزتها الثورة الصناعية الأولى قد أدت إلى 
استخدام الإنسان كقوة عمل بسيطة وغير مؤهلة: وإلى الحد من نمو قواه المنتجة وهدر كفاءاته 
الإنسانية الحقة. وعندما يأخذ الإنسان تدريجياً في استخدام نشاطه السابق» أي في استخدام 
الآلات الاتوماتيكية التي تمل محل تظهر قوة عمل جديدة أمضى وأفعل» إنها قوة العلم بوصفه 
طاقة إنتاجية مباشرة» وبهذا يغدو محور عملية الإنتاج دفهم الطبيعة» وإدراكهاء أي امتلاك 
الإنسان لطاقته المنتجة الخاصة وما وراءها من تراكم للمعرفة الإنسائية أي العلم . 


ومن هناء كما يقول عبدالدايمء ترتبط الثورة العملية والتكنولوجية ارتباطاً جذرياً 


إزفذا 


بالتغيير الأساسي الذي يطرأ على مجال نشاط الإنسان وبمنزلته الجدبيدة في عالم القوى المنتجة» 
وبالتالي بمنزلته الجديدة في الكون عموماً. وهذا التغيير الاجتماعي والإنسان الهائل» 
كنا بضفة هوأحد الأبعاد الأساسية للثورة العلمية التكنولوجية» ولن نقوى على أن ندرك 
جوهرها وروحها وأن نعي دورها وأهميتها إذا نحن لم نر فيها سوى انقلاب داخلي في تقنيات 
الإنتاج0 3 

وللتدليل على صحة ماذهب إليه. يحيلنا عبدالدايم إلى الفكر الفرنسي روجيه 
غارودي» ولا سيا كتابه المعروف «منعطف الاشتراكية الكبير22 الذي قال فيه أن الثورة 
العلمية التكنولوجية تقربنا من الإنسان ومن حاجاته. وأن «ذاتية» الإنسان تظهر وتجأر في 
عصر العلم والتكنولوجياء وأن قليلاً من التقنية يبعدنا عن الإنسان وأن الكثير منها يمكن أن 
يردنا إليه. ويؤكد غارودي على أن التقدم العلمي هو العنصر المحرك لنمو الإنتاج في مثل هذه 
الثورة» وأنه يسبق الإنتاج ويبيب به ويناديه بدلاً من أن يلحق به. ويوضح غارودي بوجه 
خاص الآثار الاجتماعية والإنسانية للثورة العلمية التكنولوجية» ويبين أنه للمرة الأولى في 
تاريخ الإنسان تلتقي مطالب النمو الاقتصادي والتقني مع مطالب الديمقراطية ومطالب تنمية 
الإنسان. 

كما يميلنا عبدالدايم أيضاً إلى ذلك السفر الهام الذي ترجم لأكثر من لغة وهو بعنوان 
«الحضارة على مفترق الطرق»9 الذي جاء نتيجة جهود علمية في هذا المجال قامت به 
مجموعة من المفكرين والباحثين التشيكبين عام 1453 وانتهوا في دراستهم تلك إلى ضرورة 
استخلاص النتائج الاجتماعية والإنسانية الجديدة التي تنتج عن الثورة العلمية التكنولوجية» 
وإلى أهمية دمج هذه الثورة ديجا جديداً بمعطيات الاشتراكية والماركسية. 


والحقيقة أن ما ذهب إليه الأستاذ عبدالدايم إنما يعبر عن تطلع وأمنية أكثر مما يعبر في 
الظروف الراهنة للسوق العالية للتكنولوجيا ولقسمة العمل التكنولوجي على الصعيد الدولي 
عن واقع. فإن كان يؤمن معنا بأن تلك السوق وتلك القسمة هما سوقا وقسمة جائرتين» وإذا 
كان ما عبر عنه يعكس طموحاً إنسانياً للمستقبل فلا حرج عليه؛ فتلك أمنية مشروعة. أما 
إذا كان يعبر عن الواقع. فإن أقل ما يمكن قوله في هذه الآراء أنها مثالية. فالشواهد والحقائق 
تؤكد على أن إهدار طاقة الإنسان أو قوة عمل العامل البدنية في عمليات الإنتاج في 
المجتمعات الرأسمالية لا زال قائرّاء وأن الاستغلال الذي كان يتعرض له الإنسان العامل ني 
زمن وسائل الإنتاج الميكانيكية لم ينتهء بل ازداد سوءاً وتفاقم في زمن وسائل الإنتاج 
الأوتوماتيكية. لأن ملكية وسائل الإنتاج هذه مملوكة ملكية إحتكارية ضيقة كا نعلم» ولن 
تنتهي علاقات الاستغلال تلك إلا بزوال ذلك الاحتكار» أي حين تصبح ملكية وسائل 
الإنتاج الأوتوماتيكية في أيدي الغالبية العظمى من المجتمع وحين تعم فوائد الثورة العلمية 
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التكنولوجية ونِعّمها اللجتمع ككل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية. ولا نعتقد بأن اليوم الذي 
ستحدث فيه مثل هذه المتغيرات في المجتمعات الرأسمالية الصناعية بقريب. 


وهناك قضية أخرى يثيرها عبدالله عبدالدايم في هذا الصدد وتتلخص في قوله بأن 
تراجع دور قوى الإنسان البسيطة في عمليات الإنتاج دوره القائم على البحث والتنظيم 
والاختراع في ظل الثورة العلمية التكنولوجية ‏ لا بد وأن تغيراً العلاقات بين العمال 
وأرباب العمل. وأن يطرحا على المذاهب الاقتصادية والاجتماعية مواقف جديدة ومشكلات 
جديدة. فمفهوم الطبقة البروليتارية» كا يقول. آخذ في التغير في إطار تلك الثورة بعد أن 
أخذ دورها يتضاءل وبعد أن أخذ الدور الأول في الإنتاج ينتقل إلى الفنيين والاختصاصيين 
والباحثين العلميين المنظمين. وهنا يستشهد عبدالدايم بروجيه غارودي حين يقول. في كتابه 
آنف الذكرء أن تطور قوى الإنتاج في عصر العلم والتكنولوجيا يولد تناقضات جديدة» أي 
علاقات جديدة بين الطبقات الاجتماعية وأشكالاً من الصراع محدثة. وينتهي عبدالدايم» في 
سياق هذا التحليل» إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض منطلقات المذاهب الاجتماعية وعللى 
رأسها الماركسية؟"©, 


والحقيقة أن الزعم بأن الدور الثوري للبروليتاريا (الطبقة العاملة) قد أصبح بحاجة إلى 
إعادة النظر لم يقتصر على عبدالدايم وغارودي وإنما أيضاً شملت عدداً من يسمون 
ب «الماركسيين الجدد» من أمثال هربرت ماركيوز وفرانز فانون وريجيه دوبريه. وذلك بسبب 
بعض المتغيرات الحامة التي طرأت على الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية الغربية 
الصناعية. وعلى سبيل المثال. فإن هؤلاء يشككون في قدرة تلك الطبقة على إنجاز المهمات 
الثورية التي أناطها بهم كارل ماركس وأنهء لذلك. ظهرت هناك قوى اجتماعية أخرى 
وأصبحت مؤهلة موضوعياً وتاريخياً للقيام بتلك المهمات. ومن تلك القوى على سبيل المثال» 
السود وغيرهم من الفئات الاجتماعية المضطهدة في العالم الغربي» فضا عن جيوش العمال 
المتعطلين عن العمل والذين تتزايد أعدادهم باستمرار. 


وبداية» فإننا نعتقد بأنه كان من الأجدى لعبدالدايم وغارودي وفانون ودويريه الخ. . 
أن يصبوا نقدهم على أساس نظرية الطبقة العاملة صاحبة الدور التاريخي «الوحيد» في صنع 
التحولات الاجتماعية الثورة كي بشّر بذلك ماركس, لالأن هذه الطبقة سواء في 
المجتمعات الرأسمالية الغربية أوفي بلدان العالم الثالث ‏ قد أصبحت غير ثورية» بل لأن 
ماركس عمم هذه النظرية على كل المجتمعات بغض النظر عن تشكلها التاريخي وبنيتها 
الاقتصادية والاجتماعية. فجاءت الثورة الصيئية, على سبيل المثال. التي انتصرت على 
أكتاف الفلاحين لا العمال» لتنقض أساس نظرية وحدانية الدور الثوري التاريخي 
للطبقة العاملة . 
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أما أن ينصب نقد أولئك المفكرين على نظرية ماركس في الدور التاريخي للطبقة العاملة 
من زاوية أن الثورة العلمية التكنولوجية قد أفقدت هذه الطبقة دورها الشوري فهذا 
مالا نعتقد به لسبيين رئيسيين: 

الأول: أن هذا القول يؤدي إلى إفقاد الطبقة العاملة أي دور للقيام بالتغيير الثوري. 
ومع أننا نوافق عل إلغاء الدور (الاحتكاري «للطبقة العاملة في التغيير الثوري. فإنئا لا نجد 
مبرراً موضوعياً لآن لا تكون مؤهلة للقيام «بدور ماه في عملية التغيير تلك. أسوة بغيرها من 
الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في ذلك التغيير كصغار ملاك الأراضي من 
الفلاحين والفقراء والمثقفين الثوريين الخ . 0" 

الثاني: إن هذا القول يتضمن معنى أن الطبقة العاملة لم تفقد دورها التاريخي الكامل 
في التغيير الثور فحسبء بل أنه يتضمن معنى أن هله الطبقة قد انتقلت فجأةء وبشكل 
أوتوماتيكي , من كونها طبقة عاملة إلى طبقة بورجوازية متوسطة. طبقة «تقنية) إذا جاز التعبير 
طاما أن هناك أعداداً متزايدة من العمال قد أصبحواء كا يقول عبدالدايم «فنيين ومهندسين 
وما شابيهم». وهذا يعني أيضاً أن هؤلاء العمال قد تحرروا من ربقة الاستغلال الرأسمالي» 
لابل وأصبحوا ربما شركاء في وسائل الإنتاج . إن هذه الآراء في رأينا تنطوي على مغالطات 
فكرية خطيرة. ذلك أنه حتى لو«تخيلنا» حلول علاقات إنتاج كهذه في المجتمعات 
الرأسمالية» حيث تنتهي منها حركة الصراع الطبقي وهي حالة تخيلية ىا ذكرنا ‏ فإنه لا يجوز 
ببساطة إصدار أحكام كهذه بالمطلق على كل المجتمعات. سواء كانت رأسمالية «الشمال» 
أو رأسمالية «الجنوب». 

والخلاصة. أن تلك الأحكام قد بنيت على أساس الافتراض بأن وسائل الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية الغربية قد تغيرت بالكامل بمجرد حلول الثورة 
العلمية التكنولوجية. ونحن نوافق على أن وسائل الإنتاج في كل المجتمعات قد تغيرت 
بالكامل تقريبأً. غير أن تغيرها لم يؤد إلى تخير علاقات الإنتاج» إذا كان المقصود بهذا التغير 
أنه أدى إلى رفع الاستغلال الطبقي عن الطبقة العاملة, في حين أننا نرى أنه قد زاده حدة. 

وقد يرى البعض عكس ماذهبنا إليه بالقول أن الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية 
الغربية ليس لديها الوعي الكاني لتدرك أنها ضحية لعلاقات إنتاج استغلالية. وأن هذا الوعي 
يعتبر شرطأ أساسياً لكي تتمكن من خلاله تلك الطبقة من القيام بمهمتها الثورية. وردنا على 
هذه المقولة الي طالما دافع عنها علم الاجتماع البورجوازي فيتمثل بالتمييز بين «الوعي 
بالواقع» و «الوعي بالممكن». والوعي بالواقع هو الذي لا يتجاوز حدود الوضع الاجتماعي 
والعلاقات الاجتماعية القائمة. غير أن أحد علماء الاجتماع وهو لوسيان جولدمان يرفض 
محاكمة وعي الطبقة العاملة لدورها الثوري التاريخي من خلال الوعي الواقع لهذه الطبقة. 
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ويشاركه جورج لوكاش في التأكيد على أن علم الاجتماع هوعلم الكليات الاجتماعية» 
ودينامياتهاء وأن افتراض وجود بناءات ثابتة لايقل خطأ عن التوجهات التجزيثية في علم 
الاجتماع البورجوازي. فالبناء الاجتماعي هودائًا عملية دينامية للبناء والهدم. ويذهب 
هذين العالمين الاجتماعيين إلى أن الوعي الظبقي يتكون من الأفكار والمشاعر التي يملكها 
أفراد الطبقة عندما يقدرون موقفهم الطبقي تقديراً صحيحاً وذلك لأن الوعي الطبقي ليس 
مجموع أومتوسط مايفكر به الأفراد. فهذاء في رأبيياء هوالوعي الامبريقي الآني 
السيكولوجي . أما الوعي الطبقي فهورد الفعل (فكراً وموقفاً وسلوكا) العقلاني المناسب 
لوضع خاص في عملية الإنتاج©7©. 


19141 علي فهمي: «العلم والتقئية والتئمية». مجلة «شؤون عربية:» عدد (5), آب/ اغسطس‎ )1١( 
730١194 ص‎ 

.197 د. رجا حجار: «العلم والتئمية التكنولوجية: وعود وأخطار». «شؤون عربية»؛ عدد (5)) ص‎ )٠( 

(م) د. فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروث فلاقلاء ص .1١‏ 

(5) د. محمود أمين العالم: معارك فكرية. دار الحلال. الطبعة الثائية, القاهرة 141/٠‏ صن 494-4١1‏ . 

(ه) من بين هؤلاء على سبيل المثال أستاذ علم الاجتماع الأميركي المعروف: 
كوت مومعتد 6ه براتدىء«تمنا عا ,مهمعنه ,عوسممم0 أمنعه5 هه #سالبت «0 ...الا ,الانا8 00 

.1964 
انظر في هذا الصدد: 

(5) د. وهبة مراد: «الايديولوجيا والحضارة». مجلة «قضايا عربية»» العددان 211 217 السنة الثامنة. 
تشرين ثاني / كانون أول 1941. ص 4. 

() ات.ب. بوتومور: النخية والمجتمع . ترجمة جورج جحا. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
الاق ص اكا. 

(4) د. احمد سام الأسمر: العلاقة بين التكنولوجيا والقيم الاجتماعية:. مجلة «الباحث»» السئة الرابعة 
العدد الأول؛ أيلول / تشرين الأول 21941 ص 17-1١1‏ . 

(4) د. أنور عبدالملك: الفكر العربي في معركة النبضة. دار الآداب, بيروت» الطبعة الثائية» /ال131» 
ص 374 1316 


يفا 


)207( د. علي الدين هلال: «الأبعاد السياسية والاجتماعية للتكنولوجياء. «المستقبل العربي»؛ عدد‎ )٠١( 
آذار كمواء ص حك الل‎ 

)1١(‏ د. عبدالدايم: «نحو حضارة عربية علمية تكنولوجية». «قضايا عربية»» عدد (/). تشرين ثاني 
الأول ص 78-14 

ز[فنة .1969 ,كتموط .1.1 1! .ع كذلمءم5 بنك ااتمتجباه1 4:ه67 عط الالسدعة6 تعومظ. 

(1) ,1968 ,كةط ,كمع معطهة _مسامزجه سه «ملامع تلا مآ نماطعنه واوفمع 

(14) عبدالله عبدالدايم؛ المصدر السابقء ص 74. 

(15) انظر في هذا الصدد: د. عبدالباسط عبدالمعطي : اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. سلسلة كتب «عالم 
المعرفة». المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت 1481,: ص 116--715, 
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مجلة العل,م الاجتماعية العند؛ ‏ الجلد ١!‏ شتا 14 (صفحات من 8 إلى 07) 


الشخصيية ونظربيّة النظيع 


مصطض الحمد شري 
قسم علم التفس/ جامعة الكويت 


مقدمة؟ 

بدأ العلماء الاهتمام بدور الشخصية الإنسانية في نظرية التنظيم منذ الأربعينات من 
هذا القرن؛ ويبدو أن عليماء الاجتماع كانوا أسبق إلى ذلك من علاء النفس» فهذا مرتون 
(ممغع) عام 4 يكتب مقالاً عن «البناء البيرقراطي والشخصية» ينتقد فيه نظرية 
ماكس فيبر (17/6565) في البيرقراطية» ويدور انتقاده حول أثر التنظيم على الفردء ويرى فيه 
أن مايمكن أن يفعله الفردء إذا لم يستطع مسايرة قواعد التنظيم» هوأن يترك العمل2050. 
وني عام 1961 نشر أرجيريس (:1:زع.ة) كتابه المعروف في هذا المجال «الشخصية والتنظيم» 
وكما هو واضح من عنوانه يدور الكتاب حول مدى تعارض واتفاق الشخصية الإنسانية 
والتنظيم الرسمي9©. وني عام 1454 صدر لنفس المؤلف كتاباً آخر بعنوان «تكامل الفرد 
والتنظيم» ويرى فيه أننا لا نستطيع أن نفهم الفرد وسلوكه في التنظيم الرسمي . فهيًا حقيقياً 
دون فهم التنظيم الذي هوجزء منه. والعكس صحيح©. 

وإذا كانت هذه البدايات؛ لموضوعنا هذاء بمثل هذا الاهتمام والتركيز. إلا أن هذا 
الاتجاه لم يستمر طويلٌ بمثل هذه الدفعة وهذا الحماس, كا أنه تميز بخصائص محددة جعلته 
محدوداً في فائدته سواء للتنظيم أو للأفراد العاملين فيه. وسيتضح ذلك لنا فيها بعد عندما 
نتحدث بقدر من التفصيل عن خصائص هذا الاتجاه. وقبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى من 
الموضوع يبدو من الملائم أن نعرف ما هو التنظيم وما هي نظرية التنظيم . 


)١(‏ بزغت فكرة هذا البحث وتم إنجازه خلال فترة التفرغ العلمي. ويشكر الباحث جامعة الكويت عل 
مساهمتها الفعالة في البحث العلمي . 
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يعرف عليماء الفكر التنظيمي التنظيم بأنه: «تنسيق مغخطط للأنشطة التي يقوم بها عدد 
من الأفراد لإنجاز بعض الأهداف العامة الواضحة والمحددةء وذلك من خلال تقسيم العمل 
والوظيفة بينهم. ومن خلال التسلسل الهرمي للسلطة والمسؤوليةع7؟ص306), 


ويرى علماء الفكر التنظيمي أن التنظيم يؤدي إلى تقليل الصراع بين الأفراد إلى حده 
الأدن» كما يقلل من أهمية وخطورة سلوك الفرد الذي ينحرف عن قيم التنظيم» وبالإضافة " 
إلى ذلك فإن التنظيم يزيد من الاتزان في العلاقات الإنسانية» وذلك بخفض عدم التأكد 
من طبيعة بناء النظام والأدوار الإنسانية الملازمة لاء وكنتيجة طبيعية لذلك فإن 
التنظيم يعزز إمكانية التنبؤ بالفعل الإنساني» لأنه يحدد عدد البدائل أو الخيارات المتاحة أمام 
الفرد في التنظيهم 9" , بل ويرى البعض أن الإنسان في العصر الحديث لا يستطيع أن يحيا دون 
تنظيم, وهذا هوالمعنى الذي قصد إليه جيرد يس (نفاروءة) حينما قال: «من العسير أن 
نتصور أن تكون متحضراً دون أن تكون منتظًا في تنظيم» أودون أن تكون عضرا في 
تنظيم م(*». ولذلك أصبح التنظيم البيرقراطي أو الرسمي واحداً من النظم المهيمئة في 3 
الحاضر. حيث يقضي معظمنا إن لم يكن جميعناء كل يوم عمله ومعظم باقي نشاطه اليوبي 
في تنظيمات مختلفة. ومن هنا جاء اهتمام علماء العلوم السلوكية وعلماء الفكر التنظيمي 
بالتنظيم ودراسته ومحاولة وضع نظريات مفسرة لعمل هذا التنظيم. 

ويعرف بجه (8هنا©) نظرية التنظيم بأنها: «دراسة بناء ووظيفة التنظيمات وسلوك 
الأفراد والجماعات داخل هذه التنظيمات2؟'2 أما كمنجز (0511885) فيعرف نظرية 
التنظيم بأنها: «دراسة بناء وعمليات ونتاج التنظيم في ذاته»(1) وبهذا المعنى» فإن نظرية 
التنظيم تركز على التنظيم ككل. وحدة للتحليل والدراسة فالبناء التنظيمي والعمليات 
والأهداف والتكنولوجيا التنظيمية والمناخ التنظيمي كلها متغيرات تابعة» وثيقة الصلة 
بموضوعنا هذا؛ ولقد انبثق هذا الفرع من فروع المعرفة وأصبح علا مستقلاً إلى حد ماء وقام 
على أسس علوم أخرى هي علم الاجتماع وعلم النفس. كما ساهم فيه علم الاقتصاد. 
ولذلك تعد نظرية التنظيم نقطة التقاء غغو وتطور العلوم الاجتماعية في وقتنا الحاضر. 

ويميل العلماء الآن عند دراستهم تنظيم العمل الاهتمام بثلائة مستوياتء متمايزة» 
وتقوم على الاعتماد المتبادل فيها بينهاء عدد تحليل السلوك في التنظيم. وهي 

(أ) بناء التنظيم ووظيفته. 

(ب) بنية الجماعة وتفاعلها. 

(ج) شخصية الفرد وسلوكه(5©, 

ولكن إذا كان للتنظيم هذا الدور ال حيوي والجوهري في حياة الإنسان في العصر 
الحديث. فيا الذي يجعل للشخصية دوراً هاماً في التنظيم؟ > يمكن القول ردأ على هذا التساؤل 
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أنه على الرغم من أن السياسات والأبنية التنظيمية قد تدرس منفصلة عن الأفراد الذين 
يعملون في التنظيم» إلا أن التفاعل بين هؤلاء الأفراد والأبنية التنظيمية تحدد ظاهرة 
التنظيمء وهي التي تمنح لكل تنظيم هويته الخاصة به. فضلا عن أن نظرية التنظيم الحديثة 
ترى أن السلوك الإنساني في التنظيم يمكن فهمه من خلال ثلاثة عناصر أساسية. هي : 

١‏ التصميم المحدد لوظائف التنظيم ومتطلباته. 

؟ . خصائص الأشخاص الذين يعملون في التنظيم» وهي الصفات المميزة الني 
يحضرونها معهم إلى التنظيم . 

العلاقة بين متطلبات التنظيم ووظائفه. وصفات وخصائص الأفراد في 


التنظيم0"©©, 


يبدو واضحاً الآن أمام العلماء أنه من العسير فهم التنظيم أو دراسة السلوك التنظيمي 
دون دراسة التفاعل بين الأفراد أو الشخصية والتنظيم ومن هنا جاءت أهمية دراسة الشخصية 
في التنظيم. والبند الثاني من الفقرة السابقة يؤكد هذا المعنى» كما أنه يشير إلى «الصفات 
المميزة التي يحضرونها معهم إلى التنظيم» وهذا أمر جوهري يجب أن نتوقف عنده لأنه من 
العسير فهم دور شخصية الفرد في التنظيم دون أن يتضح لنا هذا الأمر. 

فالفرد الذي يعمل في التنظيم يأني إليه وهو يحمل شخصيته المميزة له. وبالتالي يملك 
خصائص وصفات وسمات وخبرات خاصة به هو وحدهء ساهمت في تشكيلها كل من الأسرة 
ثم المدرسة خلال السنوات الأولى من حياته: وإذا كان الفرد يحضر إلى التنظيم وله شخصية 
مميزة» فإن هذه الشخصية سوف تستمر معه ‏ إلى حد كبير طوال حياته. وذلك لأن علماء 
النفس ييلون إلى معاملة شخصية الفرد الراشد على أنها ثابتة نسبيأء ومن العسير أن 
تتخير(؟1». وعلى أساس هذه الفكرة قامت مدرسة الإدارة اليابانية على أنها تكيف التنظي 
للأفراد لأنه من العسير أن تكيف هؤلاء الأفراد للتنظيهم 9" . وعلى أساس هذه الفكرة أيضا 
أقام فيدلر (:1016) نظريته عن القيادة في التنظيمء حيث يرى فيها أنه من العسير تغيير 
شخصية القائدء وإن كان من الممكن تغيير المواقف القيادية التي يعملون من خخلالحال3'؟. 
وهذه أمثلة قليلة لمدى الاعتماد في مجال السلوك التنظيمي على فكرة ثبات شخصية الفرد 
الراشد عبر الزمن» وهناك أدلة أخرى كثيرة في المجالات الأخرى لعلم النفس ولا يسمح 
المجال هنا لذكرها. 


وإذا أردنا في هذا السياق أن نحدد متى تتدخل شخصية الأفراد في التنظيم وفي أي 
مرحلة من مراحل العمل التنظيمي» وتؤثر في سلوكهم في العمل» يمكننا النظر إلى الجدول 
التالي الذي يمثل متغيرات السلوك التنظيمي . 


لفن 


جدول يوضح المتغيرات التي تستخدم في دراسة السلوك التنظيمي 


0 


مثل مثل: 


النظام اليرقراطي النظام الإشرانيء 


الحجم القوةء السلطة 
خصائص التسلسل الهرمي 
أهداف التنظيم 


المصدر: المرجع رقم (١؟).‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن شخصية الفرد في التنظيم يبدو تأثيرها في العلاقات بين 
الأفراد العاملين في التنظيم (متغير رقم ؟) وعند تفاعلهم بعضهم مع بعضء وتفاعل القيادة 
مع غير القادة» ومدى ملاءمة النظام الإشرافي لحؤلاء الذين يخضعون له. كا يظهر أثر 
الشخصية بوضوح في سلوك الأفراد داخل التنظيم نحو زملائهم. ومدى التزامهم بلوائح 
وقوانين التنظيم» ومدى رضاهم عن ظروف ومناخ العمل. 

والآن وبعد أن اتضح أهمية شخصية الفرد في التنظيم. فا هو إذا الدور الذي أعطته 
نظريات التنظيم للشخصية؟ هذا هو السؤال الذي تحاول الدراسة الحالية الإجابة عليه. 


اه استتخدام مفاهيم الشخصية في دراسة التنظيم : 
إذا تتبعنا بدايات استخدام مفاهيم الشخصية في دراسة التنظيم لوجدنا أن العلماء 
استخدموا مفاهيم الشخصية في دراسات السلوك التنظيمي بمظهرين مختلفين: 


الأول: يتمثل في اتجاه يعامل الشخصية كعامل ثابت لجميع الأفراد. أي يزعم أن 
الطبيعة الإنسانية وإحدة لدى جميع الناس ولا تختلف كثيراً من فرد إلى آخر. 

الثاني: اتجاه يتم بالفروق بين الأفراد» ثم يدرس التطبيقات التنظيمية هذه الفروق 
الفردية» ولذلك فهذا الاتجاه يتعامل مع أبعاد الشخصية كمتغيرات. 

ويبتم الاتجاه الأول بالطبيعة الإنسانية بمصطلح أو مفهوم كلي عام وشامل» «فكل البشر 
هكذا». ومن ثم اعتمدت نظرية التنظيم وتطبيقاتها العملية في التنظيمات المختلفة على هذه 


يفا 


«الحقيقة». ويمكن القول أن هذا الاتجاه يمثله المدرسة التقليدية» والمدرسة الحديثة (مع 
الاختلاف في الموقف) وأرجيريس (4:8785). ويرى كاتب هذه الدراسة أن هذا الموقف من 
أرجيريس يمكن اعتباره رد فعل إزاء موقف نظرية التنظيم التقليدية من الطبيعة البشرية» 
وهو ني ذلك كان في موقف دفاعي يتفق في ذلك الوقت مع ما هو مطروح عن طبيعة الإنسان 
في التنظيم ولكنه لا يتفق مع حقائق علم النفس ونظرياته في ذلك الوقت أيضاً. 

ولذلك فإن العمل الأمبريقي (اقعة:نمم:8) الذي أجرى على أساس هذا الاتجاه وهذا 
المفهوم للشخصية قد ركز على الدراسات الوصفية» ولم يختبر الفروض التي تهتم بالفروق بين 
الأفراد العاملين في التنظيمء وهو بذلك لم يقدم عملياً الكثير من الفوائد للسلوك التنظيمي . 

أما الاتجاه الثاني الذي يتعامل مع الشخصية بمفهوم المتغيرات فقد أدى إلى فوائد علمية 
وعملية في مجال السلوك التنظيمي» كما ازداد العمل فعلاً في دراسة الفروق الفردية على أيدي 
علماء النفس المهتمين بدراسة التنظيم والسلوك التنظيمي؛ كا ارتبط ‏ وهذا هوالمهم ‏ هذا 
العمل مفاهيميا بنظرية الشخصية كايقدمها علم النفس. وذلك بأن استعار عدد من 
الباحثين بعض متغيرات الشخصية مثل: الدافعية للإنجازء ومركز التحكم عند الفرد 
(2001501 ؟هكنهمآ) من نظرية الشخصية في علم النفس ودرسوا هذه المتغيرات في المواقف التنظيمية 
المختلفة . ولقد تزايد العمل في هذا الاتجاه في دراسة الشخصية حتى أصبح الباحثون في هذا 
المجال يستخدمون أبعاد الشخصية ليس فقط كمتغير مستقل أومتغير تابع ولكن أيضاً 
كمتغيرات وسيطة. تتوسط العلاقة بين سلوك الفرد وبعض المتغيرات التنظيمية.» وهذا 
هو الاتجاه السائد الآن في دراسات السلوك التنظيمي والشخصية. ومثال على ذلك: إن 
صراع الأدوار بين الأشخاص في التنظيم الواحد يظهر بصورة أوضح عند العاملين الذين 
يحصلون على درجات مرتفعة في القلق العصابي والانطواء والجمودء أكبر من هؤلاء الذين 
يحصلون على درجات منخفضة في القلق العصابي ويتميزون بالانبساط والمرونة؛ وهذه 
النتائج تعني أن القلق العصابي والانطواء والجمود (وهي بعض متغيرات الشخصية) تعمل 
كوسيط بين بعض المواقف في التنظيم وصراع الأدوار في العمل('"6©, 

2 - نظرية التنظيم والدور الذي تعطيه للشخصية؛ 

يرى المهتمون بالفكر التنظيمي أن نظرية التنظيم تتكون من نظريات متعددة متباينة 
ولا تتصف بالتجانس في بينباء ويرى سكوت (:500) أن هناك ثلاثة نظريات للتنظيم أصبح 
لها تأثير يعتد به على الفكر والعمل التنظيمي» ويمكن الإشارة إلى أن النظريات التي ستناقش 
في هذه الدراسة هي على الوجه التالي: 

(1) النظرية التقليدية. 


بف 


(ب) النظرية التقليدية الحديثة . 

١ج‏ النظرية الحديئة2"9. 

( د) النظرية التكاملية. 

ويمكن القول فيا تيعلق بموضوعنا الرئيسي في هذه الدراسة. أن النظرية التقليدية 
والنظرية الحديثة تشتركان معاً في الاعتماد على منحى شامل عام للشخصية الإنسانية كأساس 
أقاموا عليه البناء التنظيميء» والفكرة الأساسية عند النظرية التقليدية هي أن الإنسان 
كسول. لا يوثق فيهء ويعمل من أجل المال فقط. وبلا ريب فإن التصميم التنظيمي النائج 
عن هذه الافتراضات يتصف بالبيرقراطية المحكمة؛ بل إن المزاعم المسبقة عن الدافعية للبناء 
التقليدي لا يزال يشكل الأساس لكثير من نظريات الحوافز الحديثة . 

وإذا كانت النظرية الحديثة تتبع إلى حد كبير نفس المنطق الشمولي العام» إلا أنبا ترى 
عكس النظرية التقليدية ‏ أن كل إنسان مهتم بأن يحقق ذاته» وأن يصل إلى كامل إمكاناته 
وقدراته» ولذلك وعلى هذا الأساس فإنه من المقبول عند النظرية الحديثة أن يكون البناء 
التنظيمي أقل إحكاماً وأقل مركزية» ما كان في النظرية التقليدية. 

وتتفق النظريتان أيضاً في أنه مادام الناس يتشابهون في الشخصية فإن الفروق بينهم 
يمكن أن تعزوها إلى الاختلاف في الوظيفة التي يشغلونها أو العمل الذين يقومون به في 
التنظيم وليس إلى الشخصية2"0. 

وننتقل الآن إلى كل نظرية منها لنرى الدور الذي تعطيه كل منها للشخصية في 
التنظيم . 
() النظرية التقليدية: 

يمكن القول أن الكتابات السوسيولوجية المبكرة لمنظرين مثل دوركايم قد أمدت منظري 
النظرية التقليدية بالأساس النظري» ولقد نشأت مدارس للفكر التنظيمي على هذا الأساس» 
وكونت ما يعرف بالنظرية التقليدية وهذه المدارس هي: 

١‏ الإدار ة العلمية : ورائدها تيلور (:12(10) الذي أصدر كتاب «الإدارة العلمية» 
عام »141١‏ وكان مهم في المقام الأول بإنجاز العمل وأن يحصل على عمل وإنجاز أكثر بأقل 
قدر من الطاقة, وهذا المنحى الاقتصادي جعله لا يهتم كثيراً بالعامل كشخصء» ولذلك كان 
العامل عنده امتداد للعمل» فالعامل ببساطة ليس له حياة خارج العمل ولا منفصلة عن 
واجباته في التنظيم . 


٠‏ الإدارة العامة: وأول من كتب فيها كل من جوليك ويورويك © علءنان©) 


انا 


(101»مت] فأصدرا كتابه| المعنون «أوراق في علم الإدارة؛ عام /ا148 يركزا فيه على العلاقات 
البنائية بين الإنطعء والأفراد. والإمدادات, ووحدات الخدمات الأخرى 3 التنظيم » ويبدو 
جلياً هنا أيضاً التركيز على الكفاءة» وهي لا تختلف كثيراً عن مدرسة الإدارة العلمية في 
التركيز على التخصص في العمل ونطاق الإشراف. 


* ل البيرقراطية: (عدتدهء:د8) ومن أشهر روادها ماكس فيبر (:77656) الذي 
أصدر كتابه المعنون «نظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي» وترجمة عن الألمانية إلى 
الإنجليزية كل من هندرسون وبارسونز عام 01941 وركز فيه فيبر على تزويد التنظيم 
بالعمال والبناء كوسيلة للتعامل مع عملاء التنظيم؛ وفي ضوء هذا المنظور فإن الكفاءة يمكن 
أن تصل أقصاها عن طريق تنظيم الواجبات تبعاً لنطاق الإشراف والسلطة» والوظائف 
المتسلسلة هرمياً. وتعيين الخبراء والمتخصصين. ويرى فيبر أن الاستعمال المناسب للقواعد» 
والمكافات. والعقوبات» تمكننا من إبعاد حياة الفرد الخاصة عن دوره كموظف في تنظيه 2350 , 

ويمكن القول أن الأعمدة الأربعة التي تقوم عليها نظرية التنظيم التقليدية هي : تقسيم 
العمل التسلسل الحرمي للسلطة, البناء التنظيمي» نطاق الإشراف. فلقد جعلت هذه 
النظرية تقسيم العمل فكرتها المركزية» وتؤكد على الزعم بأنه كلما قسم عمل معين إلى 
مكوناته الأصغرء كلما أدى إلى تخصص أكثرء وبالتالي يصبح العامل الذي يقوم به أكثر مهارة 
وأكثر قدرة على تلفيذ عمله المخصص لهء ما يؤدي إلى كفاءة أكثر في الإنتاج الكل للتنظيم . 

وتقسيم العمل سوف يكون متوازناً عن طريق مركزية الإشراف والتحكم» فالواجبات 
سوف تقسم إلى أجزاء بواسطة السلطة المركزية» وذلك في ضوء الخطة المركزية للعمل؛ حيث 
أن مجهود كل وحدة عمل في حاجة إلى إشراف؛. ويجب تنسيق المجهودات المختلفة للعمل 
والتي سوف تؤدي إلى النتاج النبائي. وحيث أن كل مشرف له عدد محدد من العمال الذين 
يشرف عليهم (نطاق الإشراف)» فإنه يمكن أن يتحكم فيهم بكفاءة. فمن الضروري تحديد 
عدد العمال الذين يشرف عليهم مسؤول خط الإنتاج» ومن ثم تحديد مشرف أعلى أو مشرف 
على المشرفين وهكذاء فمثلاً ترى هذه النظرية أن كل 526 عمال يحتاجون إلى مشرف 
مباشرء وكل 5 مشرفين يحتاجون إلى مشرف أعلى. 


وسوف يؤدي هذا التسلسل إلى إشراف أو تحكم هرمي يؤدي في نهايته إلى مدير واحد 
على قمة التنظيم» وبهذه الطريقة فإن كل تنظيم يمكن أن نتحكم فيه بسلطة مركزية واحدة» 
وهذا هو التسلسل الهرمي للسلطة. وفي هذا النظام يعطي الشخص الذي في القمة الأوامره 
وهؤلاء الذين أدنى في التسلسل الحرمي يطيعون دون نقاش» وغالباً ما تكون الأوامر في حدود 
القانون» والطاعة هنا لا تكون للرئيس أو المشرف كشخص. لذلك» لا تقوم فيا ترى هذه 
النظرية ‏ على التأثير الشخصي. أو الخوف. فالطاعة دائً في التنظيم تكون للقانون» 


ارا 


وما المشرف أو الرئيس إلا مجرد أداة ومنفذ له. والأفراد الآدنى في التسلسل الهرمي يطيعون 
القانون لأن ذلك واجبهم» ولأن هؤلاء الذين يديرون التنظيم متفوقون في المعرفة الفنية. 

أما البناء فهو العلاقات المنطقية للوظائف في التنظيم والتي توضع لتحقيق أهداف 
التنظيم بكفاءة» والبناء يعني نظام وأغماط. فالنظرية التقليدية تعمل عادة مع بنائين أساسيين 
هما: العمال والموظفين9"©, 

وبما يميز النظرية البيرقراطية هو أنها ترى أن العلاقات بين الأفراد في التنظيم تقوم على 
أسس غير شخصية فكل موظف في التنظيم يجب أن يسير عمله وينجزه بطريقة غير 
شخصية؛ بل وبطريقة رسمية» فيجب مثلاً أن يحافظ على وجود مسافة اجتماعية بينه وبين 
الموظفين الذين يشرف عليهم. وكذلك بينه وبين عملاء التنظيم والهدف من هذه العلاقة 
الرسمية غير الشخصية؛ هو التأكيد على أن لا تتدخل الشخصيات في كفاءة الإنجاز» أو أداء 
العمل أو المهمة. 


كا أن البيرقراطية تحدد قواعد العمل بين الرئيس أو المشرف وبين العاملين تحت 
إشرافهء فهي تقيد الامتياز الممنوح للمشرف داخل حدود الشرعية القانوئية» مع ضمان 
معاملة متساوية لكل المرؤوسين. وهذ! النظام يقوم على أساس التسليم يرشد المشرف في 
النموذج البيرقراطي » وينبغي أن ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها لحماية أفراد التنظيم ضد 
القرارات التعسفية وبذلك تجعل حياة الأفراد مستقرة» وأقل اعتماداً على النزوات الشخصية 
للمشرف. وبذلك يضمن التنظيم للعاملين حقوقهم» وفي مقابل ذلك فمن المتوقع أن يقوم 
الأعضاء بأداء عملهم بكفاءة. 


ويمكننا أن نفهم مبررات هذه القواعد البيروقراطية» إذا ما عرفنا الظروف التي عاش 
فيها فيبر عندما كتب نظريته في البيرقراطية» فلقد عاش في أمانيا في أواخر القرن التاسع عشر 
عندما كان التحيز والمحسوبية ومحاباة الأقارب في التوظيف مئتشرة في المؤسسات الصناعية 
بألمانيا في ذلك الوقت. فظهرت نظريته كرد فعل هذه الأوضاع كنمط نموذجي للتنظيم» وكان 
يرى أنه يمكن أن نتحاشى التأثيرات السلبية للتحيز الشخصي», وعدم الرشد. وعدم النضج 
والانفعالية في العمل التنظيمي إذا نظمت التنظيمات بالطريقة التي عرضناها انفا. 

وكان من الطبيعى أن تواجه النظرية التقليدية» وخاصة المدرسة البيرقراطية الانتقادات 
من كل صوب» وذلك لعدة اعتبارات: منها فيها يرى سكوت 50010) أن هذه النظرية قد 
أهملت إلى حد كبير التفاعل بين شخصية الفرد. والجماعات غير الرسمية» ولم تضع اعتباراً 
للصراع داخل التنظيم ولا لعملية اتخاذ القرارء فضلاً عن أنها قد أهملت مساهمات العلوم 
السلوكية» وذلك بأن فشلت في إدماجها في مذهبها أو الاستفادة منها بأية طريقة منظمة» 


اانا 


كا أن قيمة هذه النظرية محدودة بتركيزها الضيق على التحليل الرسمي للتنظيم ولم تضع في 
اعتبارها الجوانب والعوامل غير الرسمية في التنظيم . 


ويرى بنسمان وروزنبرج (ومءطمعده8 © ممدددء8) أنه على الرغم من أن البيرقراطية 
قد صممت أصلاً لكي تكون نظاماً فنياً للإدارة, إلا أنها أصبحت في الحياة العملية والتطبيق 
أكثر من ذلك بكثيرء فغدت البيرقراطية بالنسبة للموظف طريقة شاملة للحياة» إذ أنها إتركز 
على مطالب جادة» وتفرض قواعد جامدة» ومعايير صارمة وتضع على الموظف نوعاً خاصاً من 
الضغوط, ولكي يلعب دوره كبيرقراطي بكفاءة عليه أن يدفع ثمناً اجتماعياً يا باهظا . 


وني تحليل بينس (5ذهه86) لنقاط الضعف في البيرقراطية كشف لنا عما يلي: 

١‏ إن البيرقراطية ل تسمح على نحو كافبٍ بالنمو الشخصي للموظفء أو بتطور 
ونضج الشخصية في التنظيم. 

؟ ‏ إنها تضعف الفردية وتكاد تميتهاء إذ أنها تركز على تنمية المسايرة» وتفكير 
الجماعة فقط. 


إنه في ظل النظام البيرقراطي لا يستفاد من إمكانات المصدر البشري للتنظيم 
بصورة كاملة. ويرجع ذلك إلى عدم الثقة والخوف من الانتقام . 


إن البيرقراطية تؤثر في شخصية الأفراد العاملين في التنظيمء فبعد معايشتهم 
هذا النظام لمدة طويلة يكتسبون صفات البلادة» والكسل والكأبة» وتصبح هذه الصفات 
كا لوكانت تميز «إنسان التنظيم» ذلك الطراز من الأفراد الذين لا يستطيعون إلا أن يعيشوا 
في تنظيم بيرقراطي رسمي 0900 . 


ويرى أرجيريس (:1«ره,ه) في سياق انتقاده للنظرية البيرقراطية» أن التنظيم التقليدي 
بتركيزه على القواعد الصارمة: وتسلسل السلطة» والتخصصء واعتماد العاملين في التنظيم 
على المشرفين. كل ذلك سيؤدي في النباية إلى إضعاف روح المخاطرة والتجريب عند العاملين 
في التنظيم» كما سيقضي على حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة عندهم ومن ثم يدفعهم إلى 
عدم الثقة في الآخرين, وبالتالي لا يستطيعون تحمل مسؤولية العمل أو السلوك. كما يرى 
أرجيريس أن مبدأ التخصص الذي تعتمد عليه النظرية التقليدية يؤدي إلى أن يستخدم الفرد 
القليل فقط من قدراته. فكل) تخصص الفرد كلما كان العمل أبسط. وهذا يتنا مع الميل 
البشري إلى السعي إلى العمل الأكثر إثارة للاهتمام حتى ولو كان أكثر تعقيداً. 


ويرى أن التسلسل الهرمي للسلطة يعمل ضد النمو الطبيعي للإنسان؛ ولا يقف عائق 


ذا 


فقط في سبيل نمو شخصيته موا طبيعياً» بل يؤدي إلى أن ينتكس الفرد إلى الطفولة» فيكتسب 
السلبية والخضوع والاعتماد على الآخرين كما يريد التنظيم الرسمي التقليدي . 

ويمكن القول أن الاعتماد على الآخرين سوف يؤدي إلى إضعاف الدافعية للعمل لدى 
الأفراد» فضلً عن أن التسلسل الحرمي الصارم في التنظيم قد يكف ونع الإبداع عند 
الأفراد» كما يؤدي إلى رفضهم التجديد أو الاختراع أو التغيير» وذلك حتى يكونوا منسجمين 
مع العالى المحيط بهم ويعيشون فيه. 

ولقد دفع كل ذلك كورمان (0538) إلى القول بأن معظم المؤسسات الكبرى التي 
بها وحدات للبحث العلمي. تضع هذه الوحدات خارج نظام تسلسل السلطة» فحيث أن 
الأفراد مشغولون بالبحث فهم مبدعون» ويضيف كورمان قائلا أن مثل هذه المؤسسات قد 
تعلمت أن البناء التنظيمي التقليدي لا يسمح بظهور الإبداع أو التعبير عنهء والذي يؤيد هذا 
الخط من التفسير أن معظم التنظيمات التي يكون الإبداع أحد أهدافها الضمنية مثل 
الجامعات ومراكز البحث العلمي عادة ما تكون أقل تسلسلاً من التنظيمات الأخرى؛:*20, 


وتؤيد هذا التفسير نتائج البحوث التي درست العلاقة بين نظم التسلسل في التنظيم 
والاعتماد على الآخرين وعدم الاستقلال. وبين الإبداعء وتؤيد نتائج هذه البحوث وجود 
علاقة بين المتغيرين» ففي دراسة قام بها زيللر (211165) ونشرت عام 1464 أوضحت نتائجها 
أن الجماعات الأقل مرونة يغلب على أفرادها تفضيل النظم الاجتماعية ذات التسلسل في 
السلطة» ومن المعروف علمياً الآن أن المرونة المرتفعة إحدى سمات اللمبدعين. وفي دراسة 
أخرى أجراها كل من فيلنبوم وجاكمان (مدسعاهةل > دسهطمء1اة5) أوضحت نتائجها أن 
الأفراد الذين يعتمدون اعتماداً رئيسياً على الرؤساء في عملياتهم العقلية يكونون أقل قدرة على 
رفض المعتقدات المتعارف عليها أو تطوير نظم معتقدات حديثة. كما بيّنت نتائج بحث 
جيتزكو (207ا6ن6) أن الابتكار في التنظيم يرتبط سلباً مع ترمكز السلطة ومتطلبات تسلسل 
السلطةء وأوضحت أيضاً نتائج بحث أهرلش ولي (©مآ :4 «عنلتم8) أن الأشخاص الذين 
يعتمدون على مصادر السلطة للعمليات المعرفية يكونون أكثر مقاومة للتغيير. 

ومن الدراسات ذات النتائج الأكثر وضوحاً وارتباطاً بموضوعنا هذاء الدراسة التي 
نشرها ماير وهوفمان عام 145١‏ وأوضحت نتائجها أن الأفراد الذين يقضون فترة طويلة في 
العمل في تنظيم رسمي به تسلسل صارم للسلطة كانوا أقل ابتكاراً وإبداعاً. 

ولقد أجريت دراسات أخرى حول تسلسل السلطة» والاعتماد على الرؤساء والمشرفين 
وعلاقة ذلك بالدافعية للعمل والإنتاجية والإنجازء ويبدو أن البحوث في هذا المجال تتميز 
بالكثرة والشمول» ولقد بدأ الباحثون دراسة هذه العلاقة من عام 21456 إذ نشر كل من 
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مورس وريير (#عنساعءه 2 ع365,6) يحثهما الذي أوضح أن الجماعات التي تتمتع بدرجة 
عالية من الاستقلال في اتخاذ قراراتهاء يزداد إنجازها بشكل واضح ومن نتائج البحوث في 
هذا المجال أيضا أنه كلما زاد شعور الأفراد أنهم هم الذين يشرفون على عملهم» كلما ارتفع 
إنجازهم للعمل. وقام فاريس عام 1454 (52:815) بتجربة على مجموعة من العاملين الذين 
يكونوا يشتركون في اتخاذ القرارات التي تخص عملهمء وجعلهم يشاركون في اتخاذ 
القرارات والتخطيط للعمل» فادى ذلك إلى ازدياد الإنجاز والإنتاج في عملهم عما قبل 219 
ونلاحظ أن نتائج هذه البحوث تتفق إلى حد كبير مع وجهات النظر التي سبق عرضهاء والتي 
تنتقد مبادىء التنظيم التقليدي» تلك المبادىءالتي تقف أمام تطور ونمو الشخصية الإنسانية في 
التنظيم . 

ويبدولنا بعد مناقشة نظرية التنظيم التقليدية؛ والانتقادات التي وجهت إليهاء أن هذه 
النظرية بصورتها النقية أو المثالية» إذا تحفقت في تنظيم ما لا تصلح للتنظيم في عصرنا 
الحالي» ومع ذلك فهي قد تركت آثارا واضحة لا يمكن إنكارها في الفكر التنظيمي» بل إن 
بعض مبادثها لا تزال شائعة الاستخدام في كثير من التنظيمات؛ وتساعد بصفة عامة في إدارة 
العديد من التنظيمات الحديثة.» ومن أهم هذه المبادىء» وحدة الإشراف» تساوي السلطة مع 
المسؤولية» نطاق الإشراف المحدد ولكن في عصرنا لا ينظر إلى هذه المبادىء على أنها الكلمة 
النهائية في التنظيمء حيث أن كثيراً من التنظيمات الحديثة أيضاً لم تستخدم هذه المبادىء ومع 
ذلك لم تفشل بل وكانت ناجحة. ولذلك يمكن القول بأن المبادىء التقليدية قد ساهمت في 
التحليل التنظيمي الحديث» إذا نظرنا إليها من منظور واقعي سليمء حيث أنها تمثل نقطة 
الانطلاق لنظرية التنظيم الحديئة*":"2, 
(ب) النظرية التقليدية الحديثة: 

يمكن القول أن العلياء بصفة عامة يوحدون بين النظرية التقليدية الحديثة وبين حركة 
العلاقات الإنسانية» كايرى العلاء أن هذه النظرية قد اعتمدت على مبادىء المدرسة 
التقليدية وخاصة أعمدة التنظيم عندها. ومع ذلك فإن هذه النظرية لها إسهاماتها الجديدة في 
دراسة التنظيم» منها إدخال العلوم السلوكية بطريقة متكاملة إلى نظرية التنظيم والفكر 
التنظيمي» ومن خلال الاعتماد على هذه العلوم: برهنت النظرية التقليدية الحديثة وحركة 
العلاقات الإنسانية على أن مبادىء المذهب التقليدية وأعمدته التنظيمية تتأثر بأفعال وسلوك 
الإنسان في التنظيم . ومن المساهمات الحامة أيضاً لهذه النظرية المعالجة المنظمة للتنظيم غير 
الرسمي ع بعد أن كان كل التركيز على التنظيم الرسمي فقط في المذهب التقليدي» وأظهرت 
النظرية التقليدية الحديثة بوضوح مدى تأثير التنظيم غير الرسمي على البناء الرسمي للتنظيم» 
أو بمعنى آخر أنه لايمكننا أن تغفل التنظيم غير الرسمي إذا أردنا أن نفهم التنظيم الرسمي 
أو السلوك التنظيمي؟"), 


و 


ويشير مصطلح التنظيم غير الرسمي إلى ججاعة الأصدقاء. أو الاتحادات العمالية 
أو النقابات في التنظيمء وهذه الجماعات أو الاتحادات لا يرد ذكرها في برنامج عمل التنظيم 
الرسمي» وبمعنى آخر يقصد بالتنظيم غير الرسمي التجمع التلقائي للأفراد في موقف العمل 
ويبدو أن هذا التجمع يحدث كاستجابة للحاجات الاجتماعية عند الأفراد. 

وصاغ العلماء بعض المتغيرات التي تشكل التنظيم غير الرسمي؛ وهي : 

الموقع : فلكي يكون الأفراد جماعة ما فلا بد من وجودهم في مكان واحد. يسمح 
بوجود علاقة وجهاً لوجه بين هؤلاء الأفراد. فالمكان أو الموقع الجغرافي للأفراد في التنظيم 
عامل هام في تشكيل الجماعة. 

المهئة: فالأفراد الذين يعملون في مهنة واحدة أويقومون بعمل تمائل بميلون إلى أن 
يتجمعوا معاً. 

الاهتمامات: أما المتغير الثالث فهو اهتمامات الأفراد في التنظيم. فالأفراد ذوي 
الاهتمامات المشتركة بميلون أيضاً إلى تكوين جماعة فيه| بينهم: وقد تفسر لنا الاهتمامات لماذا 
تتُكون الجماعات الصغيرة حتى مع عدم وجود الأشخاص في مكان عمل واحد وني 
مهنة واحدة. 1 

وقد أدى اهتمام النظرية التقليدية الحديثة بالتنظيم غير الرسمي. إلى دراسة القيادة غير 
الرسمية» وثارت المناقشات حول المشكلات التالية التي تتعلق بهذا الموضوع : ما هو القائد 
غير الرسمي؟ كيف يتولى القيام بهذا الدور؟ ماهي الصفات الخاصة التي تميزه؟ كيف يمكن 
أن يساعد المشرف (الرسمي) في تحقيق أهداف التنظيم؟2*2) وبما يجدر ذكره هنا أن النظرية 
التقليدية الحديئة قد ظهرت مع علامتين بارزتين من علامات طريق تطور الفكر التنظيمي 
والسلوك التنظيمي ألا وهما: بحوث كيرت ليفين (1©818 #دا). وكتابات جماعة هاوثورن 
(513400:0) فلقد كانت نظرية المجال في ذاتها أحد العوامل التي وجهت البحوث في علم 
النفس نحو تفسير سلوك الفرد والجماعة. أما الكتابات عن دراسة هاوثورن والتى نشرها مايو 
(8300) عام 14 فقد أصبحت هامة في مجالنا هذاء لأن الباحثين في هذه الدراسة كانوا 
يحاولون معرفة العلاقة بين الإضاءة والإنتاج. فخرجوا بمضمون مؤداه أن أنماط الصداقة هي 
قلب التنظيم وبالتالي دافعوا عن العلاقات الإنسانية كمجموعة من الوسائل التي بها يمكن 
أن نحث الأفراد وندفعهم للعمل والإنتاج في التنظيهم © 

وعلى الرغم من الأفكار الجديدة التي قدمتها النظرية التقليدية الحديثة إلى الفكر 
التنظيمي إلا أنها لم تدرس العوامل المتفاعلة داخل التنظيم» ول تقدم الطريقة الملائمة لدراسة 
التنظيم ككل. ولذلك انتقدها البعض قائلا أن العلاقات الإنسانية ما هي إلا أداة للسخرية 
من الناس» ويرى آخرون أن نظرية العلاقات الإنسانية ليست أكثر من جموَعة من المعلومات 
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الوصفية التي لا قيمة لاء ويضيف سكوت (50010) قائلاً أن النظرية التقليدية الحديثة تعاني 
من عدم النضج أو الاكتمال. ولذلك ينقصها النظرة التكاملية للعوامل المختلفة التي تتفاعل 
مع السلوك الإنساني في التنظيم©'2. ووصل الانتقاد هذه النظرية إلى قمته عندما وصفت 

3 تدعو إلى الاهتمام الزائد بالعلاقات الإنسانية» والتركيز الفائق على مشاعر العاملين» 
مما قد يؤدي إلى الكسل. وأشار مكنر (15ه0) في مقالة بعنوان «الكثير جدا من العلاقات 
الإنسانية) بأنه يشعر بأن هناك قلق زائد حول مشاعر العاملين. مع أن الاهتمام يجب أن 
يكون مركزاً حول إنجاز العمل. وهولذلك يخشى أن تدلل 3 النظرية العاملين في 
التنظيم . 

ولكن ما يهمنا في سياقنا هذا أن هذه النظرية على الرغم من أنها اهتمت بالعلاقات 
الإنسانية داخل التنظيم إلا أنها لم توضح موقفها من الفرد ‏ كفرد ‏ في التنظيم» وبالتالي 
لم تتعرض للشخصية ودورها في التنظيم . وهو ما حاولت النظرية الحديثة القيام به. 
(ج) نظرية التنظيم الحديثة: 

إن أهم ما يميز نظرية التنظيم الحديثة اعتمادها على بيانات البحوث الأمبريقية ونظرتها 
التكاملية للتنظيم. وهذه الأسس قد صيغت في إطار مفاهيمي يقوم على منطق مؤداه أن 
الطريقة الوحيدة المفيدة لدراسة التنظيم هو أن ندرسه كنظام («غعاكز5)ء ودراسة النظام 
تتوقف على دراسة أجزاء هذا النظام؛ واعتمادها المتبادل كل على الآخرة ولذلك فإن النظرية 
الحديثة قد غيرت المستوى المفاهيمي للتنظيم عما كان موجوداً لدى النظرية التقليدية» 
أو التقليدية الحديثة. ونجم عن هذا الإطار المفاهيمي الجديد, الحاجة إلى الإجابة على عدد 
من الأسئلة المترابطة مثل: ماهي الأجزاء الأساسية في النظام؟ ما هي طبيعة العمليات 
الرئيسية في النظام؟ 

ويذهب منظري النظرية الحديثة في تحليلهم للنظام إلى القوم بأنه يشتمل على أجزاء. 
وتحدث تفاعلات وعمليات بين هذه الأجزاء. وأن لكل نظام مجموعة من الأهداف. 


والواقع أن مفهوم النظام قد ظهر قبل أن تعتمد عليه نظرية التنظيم الحديثة» حيث 
ظهر في مجال العلوم الطبيعية منذ الخمسينات من هذا القرن» واعتمد عليه أيضاً علماء النفس 
في دراستهم للشخصية كنظام290 كم اعتمد عليه علماء الاجتماع في دراسة النظام 
الاجتماعي 29 , 


والنظام هوما يتكون من مجموعة من الأجزاء أو العناصر التي تعمل معأ لإنجاز وظيفة 
محددة وبمعنى آخر ما يتكون من مجموعة من العناصر التي تتفاعل مغ حتى يقوم بوظيفته» 
وقد يكون النظام بسيطاً أومعقداء كا قد يكون النظام مفتوحاً أومغلقا. والنظام المغلق 


١ 


هوذلك النظام الذي لايسمح بدخول عناصر من خارجهء أما النظام المفتوح فهو الذي 
يستمد بعض العناصر من خارجه. وفي الوقت نفسه يعطي البيئة الخارجية بعض المواد 
أو بعض نتاجهء أي أن تكون بينه وبين البيئة الخارجية تفاعل وتبادل مستمرين» ومع ذلك 
يظل محافظا على ذاته وكيانه في حالة مستقرة. 

وتدرس نظرية التنظيم الحديثة التنظيم كنظام مفتوحء والتنظيم الرسمي على هذا 
الأساس يقوم على الاعتماد المتبادل بين بناء التنظيم والعمليات التنظيمية والتكنولوجياء وهي 
الأجزاء الرئيسية للتنظيم كنظام مفتوحء وهذه الأجزاء يمكن أن تقسم إلى أجزاء أصغرء فعلى 
سبيل المثال يمكن أن يقسم البناء إلى عناصر بنائية» والعمليات الإدارية يمكن أن تشتمل على 
اتخاذ القرارء والاتصال والتحكم في التنظيم . 

والواقع أنه على الرغم من تعدد نظريات التنظيم الحديثة: إلا أن الاعتماد على مفهوم 
النظام في دراسة التنظيم في النظرية الحديثة» قد عمل على تقليل الخلاف بين مدارس هذه 
النظرية» إن لم يكن قد عمل على توحيدهاء على الأقل في الاتجاه نحو دراسة التنظيم كنظام 
مفتوح» حتى وإن اختلفت في مسميات الأجزاء أو العناصر التي يتكون منها النظام . 
( د) النظام الاجتماعي: 


وقد ركز علماء الاجتماع في أدراستهم للنظام على «النظام الاجتماعي»؛: كما درسوا 
«تنظيم العمل» كنظام اجتماعي أيضاًء ومن النظريات المبكرة في هذا المجال والتي ساهمت في 
تطور السلوك التنظيمي» النظرية التي قدمها هومانز عام ١48٠‏ (5ه3ه50]) في كتابه 
«الجماعة الإنسانية» ‏ 


ويرى هومانز أن أي نظام اجتماعي يوجد في بيئة» وتتكون البيئة من ثلاثة أجزاء: 
البيئة الطبيعية مثل الموقع الجغراني والمناخ. والبيئة الثقافية مثل القيم والأهداف والمعايير 
السائدة في المجتمع الذي يوجد فيه النظام الاجتماعي », ثم البيئة التكنولوجية مثل الأجهزة 
المتوفرة لدى النظام . 

فضا عن أن النظام الاجتماعي ذاته له أهدافه ومتطلباته الخاصة التي ينبغي أن تتحول 
إلى أنشطة محددة وتفاعلات بين أفرا اد النظام. إن السلوك الذي يتطلبه النظام أو تحدده البيئة 
للأفراد يسميه هومانز بالنظام الخارجي, فعلى سبيل المثال. في تنظيم العمل تشكل الإدارة 
لحز الكبير للنظام الخارجي . وذلك عن طريق إصدار. القرارات التي تجمع بعض الأشخاص 
معاً ف قسم محدد وبطريق معينة» وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد الذين قد أحضرنهم 
الإدارة معاً قد لا يعرف ب بعضهم البعض في أول الأمرء إلا أخهم فيها بعد سيعرف كل منهم 
الآخرء وسوف يعملون على 0 الزمرة» والصداقات» ويساعد كل منهم الآخر في 2 


فش 


إنهم بعد ذلك يجتمعون على أساس جديد مختلف. وتربطهم علاقات جديدة: وهذا الأساس 
وهذه العلاقات تؤثر في سلوك كل منهم. وقد تصبح بديلاً عن تأثير النظام الخارجي (الإدارة) 
ويسمى هومانز هذه الظاهرة بالنظام الداخلي. 

ويرى هومانز أن عناصر النظام الاجتماعي يمكن أن تصنف في فئات ثلاث. تحتوي 
على بعض أوجه كل من النظام الخارجي والداخلي. وهي : 

الأنشطة: وهي المهام التي ينجزها الأفراد؛ أو الأشياء التي يفعلونها. 

التفاعلات: وهي الأنشطة التي تربط الأفراد بعضهم ببعض» فقد يكون نشاط فرد 
يؤثر في نشاط الفرد الآخر. 

المشاعر: وهي الحالات النفسية الداخلية, مثل الحالة الانفعالية» والمعتقدات. 

ويرى هومانز أن هذه الأنشطة والتفاعلات والمشاعر تتفاعل فيا بينباء أي أن كل منها 
يؤثر في الأخرى ويتأثر بهاء ولذلك فإن أي تغيير في أي منها سيؤدي إلى تغيير في الأخرى. 

كا أن هناك تفاعل بين النظام الداخلي والنظام الخارجي أيضاًء وأن النظامين يؤثران 
وتائران بالبيئة المحيطة» فالبيئة قد تؤثر في التنظيم الرسمي (لأنه تنظيم مفتوح) الذي بدوره 

يؤثر في العلاقات داخل التنظيم» ومنها علاقات التنظيم غير الرسمي» ولذلك يرى هومانز أن 

النظيم الاجتماعي ما هو إلا نتاج نمط من التفاعلات بين التنظيم .والبيئة وخخصائص الأآفراد 
الذين يعملون فيه» وواضح هنا أن هومانز يعطي في نظريته دوراً هاما لشخصية الفرد الذي 
يعمل في التنظيم» فهي عامل مؤثر تماماً مثل البيئة ومتطلبات التنظيمء » التي هي بدورها يمكن 
أن تؤثر في سلوك الأفراد”2, 
(ه) خصائص النظام المفتوح : 

ومن أحدث الدراسات حول التنظيم كنظام اجتماعي مفتوح. تلك التي قام بها كل 
من كاتز وكاهن (صطهك! ين جاهكة) عن علم النفس الاجتماعي للتنظيمات» وقد صاغا لنا أهم 
خصائص التنظيم كنظام اجتماعي مفتوح, وذلك في النقاط العشرة التالية: 

١‏ إن النظام المفتوح يتزود ببعض الطاقة لكي يبقى على قيد الحياة؛ وهوفي ذلك 
مثل أي كائن عضوي . 

؟ - يقوم النظام المفتوح بعملية تحويل الطاقة التي استمدها من البيئة إلى ناتج 


جديد. 


يقوم النظام المفتوح بتزويد البيئة الخارجية ببعض نتاجه. 


ور 


إن تمط الأنشطة في النظام المفتوح تعمل بنظام الدورة (0/©6). فالمنتج المصدر 
إلى البيئة يصبح متدرا للطاقة من جديد وبذلك تتكرر دورة أخرى من الأنشطة. . وهكذاء 
ولذلك فالبناء الاجتماعي للنظام يتصف بالديتاميكية وليس جامداً . 

ه ‏ يتصف النظام المفتوح بأن به خاصية الاحتفاظ بالطاقة الزائدة الي يستمدها من 
البيئة الخارجية. ولذلك فإنه يستمد طاقة تزيد عن استهلاكه. ويعمل في الوقت ذاته على 
الاحتفاظ بها واختزانها لوقت الحاجة إليها. 

5 إن المدخلات إلى النظام المفتوح لا تتكون فقط من مواد خاصة بالطاقة» والتي 
تتحول أو تتغير أثناء عمل النظامء ولكن هناك مدخلات لها خصائص المعلومات» وتزود 
النظام بالمعلومات عن البيئة وبوظيفته بالنسبة للبيثة. 

يتصف النظام المفتوح بحالة من الاستقرار» واستمرار حالة الاتزان الحيوي 
الديناميكية بين أجزائه. وتمثل حالة الاتزان هذه قوة تعمل على الاحتفاظ بمعدل ثابت بين 
أجزاء النظام . 

4 يتصف النظام المفتوح بأنه يتجه نحو التمايز والتطور. ولذلك فإن الأنماط العامة 
الشمولية تستبدل بوظائف أكثر تخصصاً. 


4 يتصف النظام المفتوح بالتكامل والتناسق» فعلى الرغم من تمايز أجزائه إلا أن 
هناك تكامل وتناسق بين هذه الأجزاء. مما يؤدي إلى أن يقوم النظام بوظيفة محددة. وتعمل 
هذه الأجزاء على أدائها . 

٠‏ وأخيراً يتصف النظام المفتوح بتعدد مساراته التي تمكنه من الوصول إلى الحالة 
الغبائية من نقط بداية مختلفة» وعن طريق مسارات مختلفة29) وما يمكن الخروج به من 
مفهوم التنظيم كنظام اجتماعي مفتوح هو أن كل عناصره أو أجزائه متفاعلة ومتكاملة وأن كل 
الأنشطة فيه مترابطة. 


(و) أجزاء النظام المفتوح: 
ومن المفيد هنا أن تعرض بإيجاز لأجزاء النظام كا تراها نظرية التنظيم الحديثة إذ أن 


ذلك يرتبط ارتباطاً مباشراً بموضوعنا الرئيسي وهو منظور نظرية التنظيم الحديثة للشخصية 
الإنسانية» ويرى كتاب هذه النظرية أن التنظيم كنظام مفتوح يتكون من الأجزاء التالية: 


١‏ الفرد: ويرى علاء هذه النظرية أن أهم جزء في النظام هو الفردء ويناء 
الشخصية الذي يحضره معه إلى التنظيم » وخاصة دوافعه. واتجاهاته الي تحدد مدى توقعاته 


من التنظيم ‏ 


ءءء 


؟ ل التنظيم الرسمي: وهويتكون من أنماط العمل المترابطة والتي تكون بناء النظام » 
ولقد اهتم عدد كبير من كتاب هذه النظرية» مثل أرجيريس (كتترعة) بعدم التطابق وعدم 
الانسجام بين متطلبات التنظيم الرسمي وحاجاتالفرد. 

التنظيم غير الرسمي: وهو موضوع ناقشته من قبل النظرية التقليدية الحديثةء 
ولكن النظرية الحديثة قد ركزت على العلاقة بين الفرد والجماعة, فللفرد طموحاته وتوقعاته» 
وللجماعة (مثل: جماعة الأصدقاء أو الاتحاد أو النقابة) متطلباتها التي تتوقعها من سلوك 
أفرادهاء وهاتين المجموعتين من التوقعات تتفاعلا معأ وينجم عن هذا التفاعل أن الفرد قد 
يعدل من سلوكه ليتلاءم مع متطلبات الجماعة» أوقد تعدل الجماعة مما تتوقعه من الفرد 
بسبب تأثير شخصيته على معايير الجماعة. أي أن هناك تأثير متبادل بين الفرد والجماعة» 
وخاصة في التنظيم غير الرسمي» يؤدي في النهاية إلى الانسجام والاستمرارية للعلاقة التي 
بينههاء ولوحدة التنظيم غير الرسمي . 

هذه الأجزاء الحامة وغيرهاء مثل مفاهيم الدور والمكانة» وبيئة العمل الفيزيقية» بينهها 
اعتماد متبادل» وتتفاعل في| بيغها فتؤدي بالتالي إلى نسيج مفاهيمي يسمى النظام التنظيمي 9" . 


(ز) الشخصية والتنظيم الرسمي : 

ومن النظريات الحديثة في التنظيم ما قدمه لنا أرجيريس (15:رج:ة) عن العلاقة بين 
الشخصية الإنسانية والتنظيم الرسمي» وكان أرجيريس دائم التساؤل عن: ماهو الخطأ في 
العلاقة بين الشخصية الإنسانية والتنظيم الرسمي؟ ومنذ عام 1961 وهويعمل في سبيل 
إيجاد توازن بين احتياجات الفرد السيكولوجية ومتطلبات التنظيم الرسمي الذي يعمل فيه 
وني عام 194104 يتحدث عن نظرية متكاملة للعلاقة بين الشخصية والتنظيم . 

ويرى أرجيريس أن هناك صراعاً بين احتياجات الأفراد ومتطلبات التنظيم ' الرسمي » 
فالنمو الطبيعي للشخصية ينمو نحو الاستقلال. والاعتماد على الذات. وعدم الخضوع. ونمو 
وتعدد قدرات الفرد. أما التنظيم الرسمي» الذي يطبق البيرقراطية؛ فيتطلب من الأفراد أن 
يتصرفوا ويسلكوا على النقيض من ذلكء» ويتوقف التفاعل بين الفرد والتنظيم» واحتمال 
حدوث الصراع وشدته على ما يتطلبه التنظيم من الأفراد. واستطراداً من ذلك يكن القول 
أنه كلم| زاد منحى التنظيم نحو التنظيم الرسمي البيرقراطي كلما أجبر الأفراد على أن يسلكوا 
في التنظيم مثل الأطفال» أي يعتمدوا على الرؤساء. ويخضعون لهمء ويظهرون القليل من 
القدرات» ومن ثم ينجم عن عدم الانسجام بين حاجات الفرد الراشد في التنظيم. 
والتنظيم » أن يصاب الأفراد بالإحباط. والفشل السيكولوجي والصراع النفسي . 

ويحدد أرجيريس العوامل التي تحدد مدى عدم الانسجام أوعدم التجانس بين الفرد 


والتنظيم فيما يلي: 
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١‏ - كلما كان موقع الموظف في أدنى التسلسل الحرمي للتنظيمء كلما كان أقل تحكمًا في 
ظروف عملهء وكلما كان أقل إمكانية في استغلال قدراته. 

٠‏ كلما كان القائد في التنظيم أكثر توجيهاً للأفراد وأكثر سيطرة» كلما كان الموظف 
أكثر اعتماداً عليه وأكثر خضوعاً. 

كلما كان التنظيم يستخدم اتجاهاً واحداً في التحكم الإداري ‏ أي من أعلى إلى 
أسفل كلما شعر الموظف بزيادة الاعتماد على التنظيم؛ وعدم القدرة على إبداء الرأي . 

كما يرى أرجيريس أن مشاعر الإحباط والفشل السيكولوجي الناجمة عن العوامل 
السابقة؛ والتي تصيب الأفراد في التنظيم البيرقراطي يمكن أن تتخذ صوراً وأغراضاً متباينة 
منها على سبيل المثال: 

(!) أن يقاوم الموظف ضد التنظيم ويحاول الحصول على مقدار أكبر من الاستقلال» 
ومن صور ذلك أن ينضم إلى الاتحاد أو النقابةء وهذا هو الأكثر شيوعاً. 


(ب) أن يترك الفرد التنظيمء ويلتحق بتنظيم آخر. 
(ج) أن ينفصل سيكولوجياً عن التنظيم الذي يعمل فيه فلا يعمل بكامل طاقته. 
ولا يندمج أو يشارك في أنشطة التنظيم» ولا يهتم بما يحدث في التنظيم . 


ويرى أرجيريس أن نظريته صائبة ولقد برهنت الكثير من البحوث على صحتها كما يرى 
أنها لا تتأثر بالاختلافات في المذاهب السياسية: أو الاختلاف في الثقافات من مجتمع إلى 
مجتمعء فالعلاقات الأساسية بين الفرد والتنظيم واحدة سواء في الولايات المتحدة الأميركية 
أو روسيا. ولقد أورد بعض البحوث التي أجريت في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل 
والسويد» والتي تبرهن على صحة نظريته 20:9 , 


ومن النظريات الحديثة في التنظيم أيضاً تلك التي قدمها لنا مكرجر (38667887) عام 
وذلك في كتابه «الجانب الإنساني في المشروع» ويرد فيها على النظرية التقليدية وأسماها 
النظرية (لا) ليميزها عن التقليدية التي أسماها النظرية (7)» ويرى في نظريته أن الإدارة هي 
المسؤولة عن تنظيم عناصر المشروع الإنتاجي. مثل: المواد الخام المعدات. والأفراد. وذلك 
لخدمة الأهداف الاقتصادية. ويرى مكرجر أن الإنسان ليس سلبياء ولا كسولاء ولا يقاوم 
المتطلبات التنظيمية كما كانت تزعم النظرية التقليدية» بل إنه قد يصبح كذلك نتيجة لخبرته 
في التنظيم وبسبب إدارة التنظيم . فالإنسان في رأيه عنده الدافعية للعمل. والقدرة على تحمل 
المسؤولية» ومسؤولية الإدارة وواجبها الأساسي هو تصميم الظروف التنظيمية وطرق العمل 
التي تجعل الفرد قادر على تحقيق أهداف التنظيم » وعلى توجيه مجهوده نحو هذه الأهداف,. 
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فالإدارة # تخلق الفرص وتطلق الإمكانات» وتزيح العقبات» وتشجع الارتقاء والنمو الإنسان» 
وتمد الأفراد بالإرشاد اللازم» فالإنسان عنده الإمكانات والقدرات وعلى الإدارة استغلالنها على 
أحسن وجهء وذلك الرأي على النقيض تاماً من النظرية التقليدية التي ترى أن الإنسان ليس 
لديه الدافع» وما على الإدارة إلا أن تحركه للعمل . ولذلك يمكن القول أن النظرية التقليدية 
تقوم على مبدأ التحكم الخارجي في سلوك العاملين في التنظيم أما نظرية مكرجر فتقوم على 
مبدأ توجيه الذات» أو اتعمكم فز في الذات. 

كا قدمت هذه النظرية بعض الفروض عن الدافعية عند الإنسان» تقوم على التسلسل 
الهرمي للحاجات عند ماسلو («510ة386). والتي يرى مكرجر أنها تصلح كأساس للتصميم 
التنظيمى 208 , 

وفي دفاعه عن نظرية مكرجر يقول شاين (دء(5): أن هذه النظرية صحيحة وكافية 
لما نحاول أن نقوم بهء وتؤيد معظم الشواهد التي استمدت من سلوك جماعات العمال نظرية 
مكرجرء ويرى أن هناك أربعة نقاط توضح لنا موقف هذه النظرية,» وهي 

١‏ نظرية مكرجر هي نظرية في الدافعية عند الإنسان, وليست نظرية في كيف تدير 

؟ ‏ لا تجادل هذه النظرية ولا تناقش مسألة أن الحاجات الإنسانية منسجمة مع 
الأهداف التنظيمية دائً) ويمكن التكامل بينباء ولكن مثل هذا التكامل يمكن تحقيقه إذا 
اختارت إدارة التنظيم أن تجعله مكنا 

لا نتتضمن هذه النظرية الإدارة بالمشاركة أو أي نوع من أنواع الإدارة» إنها فقط 
تبين وتعرض أن الأفراد أساساً متشابيون. وما هونوع السلوك التنظيمي الذين يقدرون 
عليه إذا كانت الظروف في التنظيم ملائمة. 

4 ل إن معظم البحوث في سلوك الجماعات» بما فيها بحوث الجماعات المرجعية 
والصراع بين الاتحاد والإدارة» وحل الصراعء تؤيد نظرية مكرجر عن السلوك الإنساني"©. 

يبدو واضحاً لنا الآن أن قدرأً كبيراً من فروض ومناقشات نظرية التنظيم الحديثة تدور 
حول الفرد وشخصيته في التنظيم. وعن مدى تعارض أو انسجام قواعد التنظيم البيرقراطي 
الرسمي مع شخصية الفرد. ومع ذلك فإننا نجد أن النظرية الحديثة تشارك النظرية التقليدية 
في المنطق العام للتصميم التنظيمي الذي مؤداه أن التنظيم يجب أن يصمم ليلائم طبيعة 
الإنسان» وإن كانت النظرية الحديثة قد عدلت من افتراضاتها عن الإنسان بحيث اختلفت 

عن النظرية التقليدية, فعلى سبيل امثال» بدلا من أن نفترض بأن جميع العمال يمكن حثهم 

وإثارة الداقع عندهم بالعوامل الاقتصادية فقط. كا ترى النظرية التقليدية» فإن النظرية 


/اعء 


الحديثة ترى أن العمال كبشر يكافحون من أجل التعبير عن الذات. والاستغلال. وتحقيق 
الذات. فضاكٌ عن ذلك تزعم النظرية الحديثة أن هذا الكفاح موجود بقدر متساوي في كل 
الأفراد» أي أن نظرتها للشخصية الإنسانية لاتزال نظرة شمولية كلية» مثلما كانت عند 
المدرسة التقليدية» ولذلك اعتمدت النظرية الحديثة أيضاً على الاتجاه الواحد» والحل الوحيد 
مشكلات التنظيم» ولذلك اقترحت الحل الوحيد الأفضل لكفاءة كل التنظيمات» والطريق 
الوحيد الأفضل لحث وإثارة الدافعية عند كل الأفرادء فنظرتها للتنظيم ليست فقط ذات 
جانب واحدء ولكنها أيضاً ذات اتجاه واحد. 

وهى لذلك لاترى أن هناك فروقاً فردية بين الأفراد في الجوانب أو الخصائص 
السيكولوجية وبالتالي في الشخصية. وإن كان هناك بعض كتاب النظرية النظرية الحديثة 
يعترفون بوجود مثل هذه الفروق الفرديةء إلا أن النماذج النظرية التي يقدمونها تتعامل مع 
هذه الفروق كا لوكانت ليست بذات قيمة2©0. 

ومن الانتقادات الأخرى التي وجهت إلى نظرية التنظيم الحديثة» أنها ترجع كل 
مساوىء وعلل التنظيم إلى الإدارة وإلى البناء التنظيمي ذاته» وهي في ذلك تتفق مع مبدأ 
الاتجاه الواحد والحل الوحيد. وعارض بعض الباحثين (مثل سايلز وستراوس) © 5عانره5) 
(56:232 «نظرية أرجيريس الخاصة بعدم الانسجام بين الشخصية والتنظيم» ويرون أن هذه 
النظرية ومزاعمها تنطبق بصورة أفضل على العاملين الذين يقوومون بأعمال تحتاج إلى مهارة 
فائقة» أويقومون بأعمال تتطلب الإبداع والابتكار مثل العلماء 'الذين يعملون في مجال 
البحوث؛: أو الذين يصممون النماذج الصناعية المبتكرة في الشركات الصناعية الكبرى» 
أما العمال الذين لا يتطلب عملهم إلا إنجاز عمل مجدد لهم فإن هذه النظرية لا تصلح لهم 
ولا تنطبق عليهه(27. 

ويسير جروس (6:05) على نفس هذا الخط من اهجوم على نظرية أرجيريس إذ يرى 
أن مفاهيم مثل كرامة الفردء وتنمية الذات تعكس قينا أكاديمية» ولا تصور رغبات أفراد 
التنظيم لأن هؤلاء لا يعبرون عن حاجتهم للثل هذه القيم؛ كما أن طبيعة عمل العمال في 
خط التجميع مثلاً لايتطلب منهم إظهار المبادأة» ولايرغب في تنويع العمل حتى لا يشعر 
بالملل والسأمء كما يرى أرجيريس*). 

وإذا كان مدخل أرجيريس إلى دراسة التنظيم هو وجود صراع أوعدم انسجام بين 
متطلبات التنظيم الرسمي وحاجات الفرد وشخصيته, فإننا نجد أن مدخل شين (منهم8) 
يختلف عن ذلك. حيث يرى أن هناك تفاعلاً مستمراً وتأثير متبادل بين التنظيم والفرد» 
فالتنظيم يؤثر على الفرد في بداية حياته العملية» فيعمل عل تنشئته تنظيميأء وتعليمه وتدريبه 
على قواعد العمل ثم يأتي بعد ذلك تأثير الفرد على التنظيم» وذلك في السنوات المتأخرة من 


م 


حياته العملية» حيث يقوم الفرد بابتكار نظم جديدة للعمل وابتكار الطرق الأفضل للعمل 
والانتاج(1؟2 
ف اد 
إلى هنا نكون قد انتهينامن مناقشة النظريات التنظيمية الثلاث الرئيسية وهي التقليدية والتقليدية 
الحديثة, والحديثة. وأوضحنا الدور الذي تعطيه كل منها للفرد والشخصية في التنظيم وإذا 
كانت هذه هي أبرز النظريات في مجال الفكر التنظيمي» إلا أن هناك نظريات أخرى لم تنل 
حقها من الدراسة من كتاب نظريات التنظيم والباحثين في هذا المجال, ولكنهاء ومع ذلك؛ 
أثرت بشكل أو بآخر ني دراسات السلوك التنظيمي ونعرض لإحداها هنا بقدر من الإيجاز. 
(ح) النظرية التكامليةة: 


أدى تعدد نظريات ومدارس التنظيم» وعدم الاتفاق حول أي منهاء إلى أن لأ البعض 
إلى وضع نظرية أو بمعنى أدق تموذج تكامل للتنظيم يجمع بعض من مبادىء هذه النظريات مع 
بعض العوامل الموقفية التي تؤثر في التنظيمء ومثال على هذه النماذج, النموذج الذي قدمه لنا 
كاتزل (ااعغاهءة). والذي يرى فيه أن بعض النظريات قد استندت إلى فروض ومزاعم غير 
مبرههن عليهاء ومع ذلك يلجأون إلى التعميم منهاء دون النظر إلى الظروف المحيطة 
بالتنظيم, ولذلك يرى أنه يجب أن نضع في اعتبارنا عند دراسة التنظيم عدة عوامل قبل أن 
تقرر ماهي الممارسات أو السياسة التنظيمية الملائمة» وهذه العوامل كم يلي: 

١‏ الحجم: أي عدد الأفراد العاملين في التنظيم, حيث أن حجم التنظيم يساعد 
في تحليل محددات البناء الخاص بهء كما يرى بعض الباحثين أن التنظيمات كبيرة الحجم 
تتطلب روابط واتصال بين أفرادهاء وأن تحقيق اتصال ملائم في مثل هذه التنظيمات يكون 
أكثر صعوبة وينجم عن الاتصال غير كاب بين أعضاء التنظيم الواحد انخفاض الجاذبية بين 
الأفراد» وبالتالي تقل مشاركتهم في أنشطة التنظيم . وإن كان لولر (17«همآ) يرى أنه على 
الرغم من أن الرضا عن العمل والروح المعنوية تكون منخفضة في التنظيمات كبيرة الحجمء 
إلا أن النتائج العامة للبحوث في هذا المجال ليست واضحة. 

وإن كان من الممكن القول أن حجم الوحدات الصغيرة التي يتكون منها التنظيم لها 
دور أهم في تحديد ردود فعلالعاملين وذلك عن حجم التنظيم ككل . 

ونخرج من هذا النقاش بأن هذا العامل لايزال في حاجة إلى مزيد من البحوث 
للوصول إلى تحديد أكثر دقة للعلاقة بين حجم التنظيم وبالمتغيرات السلوكية في التنظيم . 

٠‏ درجة التفاعل والاعتماد المتبادل: ويرى كاتزل أن درجة الاعتماد المتبادل 
والتفاعل في العمل بين أجزاء وعناصر التنظيم لعامل هام يجب أن يوضع في الاعتبار عند 
اختيار نوع بناء السلطة الملائم للتنظيمء فحيث يكون الاعتماد المتبادل مرتفعاء وحيث نجد 
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أن متطلبات الإبداع في حدها الأدن. ولا يكون التوحد مع أهداف التنظيمٍ مطلوباًء فإن 
بناء السلطة الهرمي, الذي يتضمن الإشراف المغلق» يصبح سائدا وواضحاء أما إذا كان 
عكس ذلك هو السائد فإننا نصل إلى بدائل أكثر ديمقراطية من أجل أقصى كفاءة. 

شخصيات أفراد التنظيم : يبدو من الواضح أن هذا النموذج التكاملي. يضع في 
اعتباره شخصية الفرد في التنظيم كأحد العوامل الحامة عند التخطيط للتنظيم وبنائه. 

فالدوافع والقدرات والتوقعات وخصائص الشخصية الأخرى. يبدو أن لها أهمية 
قصوى في تحديد سياسة وبمارسات التنظيمات المختلفة. 

ولقد أوضح بحث أجراه كاتزل وآخرون أن رضا الفرد عن العمل واتجاهاته ترتبط 
بالفروق في الثقافات الفرعية (©6د16ن0-طن5) وبالفروق الموجودة عبر الثقافات 
(ععتطاد-وومت) , 


4 ل متطلبات التنظيم وأهداف الأفراد: يكاد يتفق هذا العامل الذي يراه كاتزل 
هاماً في التخطيط للتنظيم» مع نظرية أرجيريس. وهذا ما جعل الباحثون يطلقون على تموذج 
كاتزل بالتكاملٍ إذ أنه يعتمد ي نظريته على عوامل من نظريات مختلفة ويرى كاتزل أن درجة 
الانسجام أوعدم التطابق بين الأهداف التنظيمية واحتياجات الفرد وأهدافهء هو العامل 
الرابع الذي يجب أن نضعه في الاعتبار عند التخطيط للتصميم التنظيمي ويميز كاتز وكاهن 
(صطهكا » عندك) بين نوعين من اندماج الفرد (ه0غ21128مء:م1) لأهداف التنظيم . 


الأول: عندما يتوحد الموظف مع العمل ذاته. فيؤدي ذلك إلى أن يقوم يعمله ودوره 
بكفاءة» وخير مثال على التوحد مع العمل ذلك الحرني أو العالم الذي يسعد بالعمل الذي يقوم 
به وتكون مكافاته هى إتاحة الفرصة له للتعبير عن قدرته وأنه هو الذي يتخذ قراراته 

أما النوع الثاني من التوحد: فيحدث من خلال اندماج الأهداف التنظيمية وليس من 
ظلال العمل نفسه. وفي هذه الحالة سيقوم التوحد بعمل الدافع» وهذا النوع من الدوافع 
يرتبط إلى حد كبير بالتعبير عن القيم, لأن الفرد في هذا النوع من التوحد يدرك أن أهدافه 
الشخصية وأهداف التنظيم شيئاً واحدأء ونجاح التنظيم نجاحاً له شخصياء وعادة ما نجد 
مثل هذا النوع من التوحد بين المديرين في التنظيمات الصناعية» على الرغم من أنه في 
الأعمال التطوعية قد يمتد هذا النوع حتى يصل إلى مستوى الموظفين والعمال في التنظيم . 
ويقسم الباحثان التوحد إلى نوعين آخرين: 

توحد كامل مع أهداف التنظيم وهو أقل حدوثاً. وتوحد جزثي وهو الأكثر انتشاراً فقد 


يتوحد الفرد مع القسم الذي يعمل فيه داخل التنظيمء وليس مع التنظيم ككل وذلك عندما 
يكون هذا القسم هو مصدر الثوابء وغالباً ما يكون من السهل التوحد بأهداف الوحدات 
الصغيرة وليس بالتنظيم ككل. وذلك كي يحدث عندما يتوحد الأستاذ الجامعي بالقسم 
العلمي الذي ينتمي إليه؛ ولا يتوحد بالجامعة آلب فيها هذا القسم . 

ه ‏ تطوير أهداف التنظيم : والعامل الخامس والأخير من العوامل التي وضعها 
كاتزل يتعلق بتحديد ذلك الشخص (أو الأشخاص) في التنظيم الذي يملك القدرات 
والدافعية الضرورية, والذي عليه أن يتخل الإجراءات التنفيذية نحو تعزيز وتدعيم أهداف 
التنظيم؛ ويرى كاتزل أن أفضل طريقة لإدارة عمل ما مرهون على من هم الذين يملكون 
المعرفة والدافعية لتسيير دقة العمل وإنجازهء وهوهنا يركز مرة ثانية على الإنسان ودوافعه 
وقدراته وبمعنى أشمل على شخصية الفرد في التنظيم . 

وني النباية فإن هذا الاتجاه التوفيقي الذي ياتخذه كاتزل ليعبر عن الاعتراف السائد 
الآن بين الباحثين» بالعدد الكبير من المتغيرات التنظيمية المعقدة. والتي تؤثر في التنظيم 
وبنائه» وأدى هذا الاعتراف إلى أن يعدل عدد كبير من الباحثين من اتجاهاتهم, ليتجهوا نحو 
دراسة هذه المتغيرات خلال العشرين سنة الأخيرة. 

كبا يمكن القول أيضاً أن الاعتراف بتعقد حقائق البناء الاجتماعي: والتنظيم 
الاجتماعي » كان مسؤولاً عن تأخر المنحنى السيكولوجي في دراسة التنظيم وقبل ثلاثين سنة 
مضت كانت العلوم الاجتماعية ينقصها المفاهيم الأساسية للتعامل مع جوانب هامة كثيرة من 
الحياة الاجتماعية 205632 

وبعد أن ناقشنا نظريات التنظيم المختلفة والدور الذي تعطيه للشخصية في التنظيم 
ينضح لنا أن كل منها قد اهتم بدرجة ماء وإن كان من منظور مغتلف. بشخصية الفرد في 
التنظيم» حتى النظرية التقليدية ‏ ومن منظورها السلبي عن طبيعة الإنسان والشخصية 
الإنسانية ‏ قد اهتمت بهذا البعد الام من أبعاد التنظيم. والذي على أساسه قام بنائها 
التنظيمي البيروقراطي للتنظيم الرسمي . 

كا يتضح لنا أن نظريات التنظيم الحديثة قد أوردت البراهين على أن السلوك التنظيمي 
ما هو إلا نتاج مجموعة من العوامل والعلاقات المتداخلة والمتفاعلة منها طبيعة التنظيم وبنائه» 
وطبيعة العمل الذي يقوم به الفرد في التنظيم: وطبيعة الفرد أو بعنى أدق شخصيته. 
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تصددرعكن مكامعحةالكويت 


صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) 1518 
تصل أعدادها إلى أيدي نحو 158,60١‏ قارىء 
يمتوي كل عدد على حوالي 76٠‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على: 
مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب 
المتخصصين في هذه الشئون. 
35 عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التى تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة. 
أبواب ثابتة: تقارير ‏ يوميات ‏ بيبليوجرافيا. 
ملخصات للأبحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد: 4٠٠١‏ فلس كويت أو ما يعادها في الخارج . 
الاشتراكات: للأفراد سنوياً ديئاران كويتيان في الكويت. ١١‏ دولاراً أمريكياً 3 الخارج (بالبريد 
الجوي) . 
للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ١7‏ ديناراً كويتياً في الكويتء ٠٠‏ دولاراً أمريكياً 
في الخارج (بالبريد الجوي) , 


طلب اشتراك لعام ١4‏ 


أرجو اعتماد اشتراكي في ( 
الاسم : 


العنوان الكامل : 


العنوان: جامعة الكويت. كلية الآداب والتربية» الشويخ, دولة الكويت 
ص .ب: /17/07 الخالدية 
اغاتف: 4158.1 فللاكلم 4لمالم 

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


مجلة العلوم الاجتماعية العند؛ ‏ الجك ١!‏ شتاء 1444 (صفحات من هه إلى /) 


التعليموتزبيينالويي الاجتاي : 
"دراسة قا ستطلفع مضمون 
يعن المشررات الدراسية * 


عبد الباسط عبد المعصطي 


كلية البنات / جامعة عين شمس 


«لقد أسسوا المدارس, ليعلموثنا كيف نقول نعم بلغتهم» 
(من رواية موسم الحجرة للشمال. للأديب السوداني؛ الطيب الصالح) 


إذا كان قد قيل أن قضية «الحرب» أخطر وأكبر من أن ينفرد بكل شؤونها العسكريون 
وحدهم» فإنه قول يصدق على قضية «التعليم؛ فهي أكثر عمقاً وتشعبا من أن تدركها مجموعة 
«التربوين» وحدهمء خاصة إذا تأملنا ودققنا في أساليب إعدادهم وتكوينهم ووعيهم التربوي 
والاجتماعي عموماً. ذلك لأن مسألة التعليم في مصرء بحاجة إلى منظورات شاملة تسهم في 
نسجها وبلورتها تخصصات فكرية وعلمية كثيرة» منها التخصص في علم الاجتماع. الذي 
يمكن أن يسهم بأدوار في إدراك الواقع التعليمي: وبناء عناصر تصورات تغييره حتى يحقق 
علاقته الجدلية الخلاقة؛ بالتنمية الحقيقية» التي هي في جوهرهاء تغيير اجتماعي مقصود. 


الأساسية لغالبية الجماهير المنتجة. 

وإدراكاً لهذه الأهمية» والتشعب الذي عليه قضية التعليمء كان انتقاء أحد أبعاد 
العملية التعليمية» المتعلق بدورها في الوعي الاجتماعي» الذي يعدء في حال تجليه» الوقود 
الأساسي الدافع للتنمية» والضامن لاستمراريتهاء نحو مراميها وأهدافها النبائية. 
أولاٌ ‏ هدف الدراسة وفكرها: 

هدف هذه الدراسة استطلاعي» مسعاه. معرفة ما إذا كان التعليم نظاماء وعملية» 
وغرجات» يسهم في تزييف الوعي الاجتماعي للتلميذ؟ بجانب معرفة مظاهر هذا التزييف, 
من خلال استطلاع المؤشرات الدالة على حالة زيفه. وقد يتبادر إلى الذهن» تساؤل» حول 
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صياغة الهدف على هذا النحو. فيا دامت الدراسة استطلاعية؛ لماذاء حددت مهمتها بداية» 
من افتراض أن التعليم فعلاً يسهم في تزييف الوعي الاجتماعي؟ ومع مشروعية مثل هذا 
التساؤل إلا أن الباحث. عندما ينتقي موضوع بحثهء لا يفعل هذاء من فراغء بل هو ينتقي 
موضوعه وفق رؤية وملاحظات, تؤثر في وعيهء عند انتقاء موضوع هذا البحث أوذاك, 
بالإضافة إلى موقفهء من الواقع الذي يحيط به. أما فكرة الدراسة. فتأتي من أن النظام 
التعليمي: في أي مجتمع» ويشكل أكثر إلحاحاً في الدول النامية» ومن بينها مصرء لا تنحصر 
فقط في إعطاء معارف. ومهارات» ومحرجات علمية وقتية مجردة: يحتاجها سوق العمل» بل 
هي تتجاوز هذا إلى الإسهام في صياغة شخصية المواطن المستقبلية» أعني صياغة شخصية 
فاعلة, مشاركة؛ مبادرة» قادرة على تجاوز أناها من أجل غالبية أعضاء المجتمع: الآن 
ومستقبلاً. شخصية تدرك فعلاً أن الغد يجب أن يكون أكثر رحابة وعدالة من الحاضرء وأن 
طريق تحقيق حتى مصالحها الشخصيةء هوطريق» تحقيق مصالح الغالبية» الذي يضمن» 
ويعمق. تحقيق مصالح الأفراد والجماعات. 

وعلى هذا يتركز هدف الدراسة في حاولة الإجابة على سؤال أساسي هو: هل يسهم 
التعليم في تزييف الوعي الاجتماعي للتلميذ؟ وما هي المؤشرات الدالة على هذا التزييف؟ 


ثانياً ‏ موجهات الدراسة: 

١‏ ثمة مفهوم رئيسي في الدراسة هو مفهوم «الوعي الاجتماعي» ترتبط به حالتان» 
لهذا الوعي. الأولى تعنى بحالة الوعي عندما يكون حقيقياً والأخرى تعني بحالته عندما 
تمارس عليه ضغوط لتزييفه والحيلولة بينه» وبين إدراك واقعه وتصوره. وتصور بدائل تغييره. 
ومع أن الفصل بين الحالتين» من قبيل التحليل» لأنه يصعب وسم حالة ما بأنها زائفة كلية» 
أو حقيقية كلية» إلا أن قصد التحليل هوتحديد الفكرة ونقيضها بما يساعد على فهم كل 
منباء لأنه يستحيل عملي من ناحية أخرى» استنتاج أن وعياً ما مزيفاً. إلا إذا كان لدينا 
حدٌ أدنى من المؤشرات الدالة على هذا الوعي. في حال تجليهء أوكونه حقيقياً. هذا 
بالإضافة إلى أن بعض مؤشرات تجلي الوعي. ليست ثابتة» أو جامدة» لأن الوعي نفسه» 
عملية دينامية» لها شكل ومضمون» وللمضمون مستويات وأبعاد فيها الخاص والعام » 
والجوهر والعرضء والطارىء والمطرد. . . الخ0©. 

ودون الدخول في تفصيلات حول التناول السوسيولوجي للوعي, فإن رؤية الدراسة 
له تراه إحساساً بالواقع » وإدراكاً له وتصوراً لبدائله يعبر عن الإحساس بالسيكلوجيا 
الاجتماعية التي تعني تفاعل وانصهار المشاعر والأحاسيس الفردية نحو الواقع» في مشاعر 
جماعية» هي بالضرورة في المجتمعات الطبقية» مشاعر طبقية» نحو الطبقات السائدة 
والمسيطرة. ومنهاء نحو الطبقات الخاضعة ولا يتم التعبير عن الإدراك فقط عندما يصف 


امن 


الواقع. وتمايزاته» وتناقضاته. بل أيضاً عند تفسير هذه التناقضاتء وربطها بالكلية 
الاجتماعية, التي تنتجهاء لأن فهم التناقضات وتفسيرهاء مقدمة ضرورية لفهم واستيعاب 
الكلية الاجتماعية» خاصة عندما يسبر الإدراك غور التناقضات» ليعينهاء وليميز فيها بين 
لتناقضات الخارجية والداخلية» والأساسية الجوهرية والثانوية9».» حتى يكون المستوى 
الثالث. مستوى التصو, رات البديلة (كدهةضمعمهه0 علاننوممع:1ه) التى يحدد المفاضلة بينها 
بالنسبة للزمان والمكان» وأهداف ما تم تفضيله, ووسائل تحقيق هذه الأهداف» الايديولوجية 
العلمية الواقعية» التي تحدد مواضع الإمكانية, وكيفية» تحولهاء إلى واقع يواجه التناقضات 
الأساسية. الداخلية والخارجية9©. 


ا الوعي الاجتماعي والتعليم جزءان في بنية اجتماعية (©؟دااءدت5 .5)» دينامية, 
في مرحلة تاريخية محددة. ليست مقطوعة الأوصال بمراحل تاريخية كانت. . وتحدد هذه البنية 
العلاقة الجدلية بينها وبين هذين الجزئين كا تحدد شكل ومضمون نوعية العلاقة بين التعليم 
والوعي » وبين كل منها وغيره من مكونات هذه البنية» بجانب» تأثر شكل ومضمون العلاقة 
بينهما ‏ التعليم والوعي ‏ بالمراحل التاريخية السابقة بعبارة أخرى أن العلاقة بينهماء المتعيئة 
بمرحلة سابقة» تؤثر بصورة أو بأخرى. في شكل العلاقة الرأهنة. وهذا يعني أن ثمة 
مصدرين أثرا في علاقة التعليم بالوعي هما: مصدر تاريخي؛ ومصدر معاصر. 


* ل أنه يفترض لكي يؤثر التعليم في الوعي يجاب أن يكون النظام التعليمي 
نفسه» واعياٌ ولكي يكون النظام التعليمي واعياء يفترض أن يكونٍ الوعي السالف 
والمهيمن» الذي هو وعي الطبقة المسيطرة» في علاقتها بالطبقة الحاكمة وعياًء حقيقيأً. لكن 
كما أشار «ماركيوز» عندما حلل بعض أفكار «هويهاوس» مادامت هناك طبقة مسيطرة» فإنه 
مهما أعلنت الدولة أنها تدافع عن المصالح العامة لا يمكن لا أن تعبر عن الإرادة الحقيقية 
لكل الأفراد(؟» فتصوغ التعليم ما يخدم مصالحهاء ويضمن استمرار هذه الخدمة©». ولكي 
نوضح هاتين النقطتين الأخيرتين» سنقربه| من واقع التعليم في المجتمع المصري: 

١-1‏ خلفية النظام التعليمي المصري : لو عدنا إلى العقود الأولى من القرن الراهن» 
نجد أن التعليم الحديث في مصرء ولد في رحاب الاستعمار الإنجليزي ‏ الذي صاغ النظام 
التعليمي: أو على الأقل أثر في صياغته. حتى لا تتعارض مخرجاته مع مصالحه في السيطرة 

على المجتمع المصري. وهذا يعني أن ولادة التعليم أنت ولادة مشوهة .ا انعكس تشوههاء 
على دور التعليم ني إنضاج الوعي , لأن الوعي بالتعليم كان تحكوماً ومحدداً من قبل المسيطر. 
لقد أسهم المستعمر في ازدواجية النظام التعليم: تعليم ديني وتعليم علماني» مدارس للذكور 
وأخرى للاناث مدارس خاصة وأخرى عامة كيا عمل المستعمرء عل أن يخرج التعليم «كتبة 
وموظفين» يساعدونه في أداء الأعمال التي تتطلبها سيطرته. ولذا قاوم مثلا إقامة تعليم فني 


ين 


متوسط وعال. يؤثر في توجهات الإنتاج والاستقلال الاقتصادي . فضلا عن تأثيره في توزيع 
الفرص التعليمية» التي تركزت في الحواضر المصرية» وفي القاهرة بالذات» فكانت متاحة 
للقادرين, والأغنياء من الطبقة العلياء وللذكور أكثر من الاناث, ولهذا ولغيره ثما يضيق عنه 
المقام شهدت خلفية النظام التعليمي الحديث. تشويه الارتباط الجدلي بين التعليم والوعي . 
نتيجة للتدخل في هذه العلاقة من قبل المستعمرء الذي استجابت له وتعاونت معه. قوى 
داخلية» كان من مصلحتهاء الحفاظ على مجمل الأوضاع . وأما عن السؤال عن هذه العلاقة 
بعد الثورة» وعن المقدار الذي أسهمت به الطبقة الحاكمة, في تنشيط العلاقة مرة أخرى» 
بين التعليم والوعي. فإنه إذا تجاوزنا الايديولوجية التي أعلنت بعد 1401. سنجد أن 
التغييرات التي وقعت. لم تخرج عن «الإصلاح الاجتماعي». حدثت إصلاحات في التعليم» 
كانت أكثر ميلا إلى الكم منها إلى الكيف. وأفضت محاكاة سياسات النمو الاقتصادي ‏ إلى نمو 
كمي مصاحب في التعليم » ترتب عليه زيادات كمية في عدد المدارس». ومعدلات 
الاستيعاب. دون إحداث تغييرات جوهرية داخل النظام التعليمي. سواء من حيث شكل 
المؤسسة التعليميةء أونوعية العلاقات الاجتماعية بداخلهاء التي لم تخرج كثيراً عن علاقة 
السيطرة الباتريركية» الأبوية في الأسرة» بين رب الأسرة. وباقي أعضائهاء وبين الذكور 
والاناث. والتي كانت هي بدورها نتاجأ للعلاقات الاجتماعية؛ بين الطبقات. وبين الحاكم 
والمحكوم. فرب العائلة. وناظر المدرسة. وكبير العائلة, كلها تكرس غمطأ محدداً من 
العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع. والتي تعزز السيطرة والتوجيه من أعلى. 

79 عندما نقول أن التعليم في مرحلة تاريخية هوظل للبنية الاجتماعية» نقصد 
بذلك أن التركيب الطبقي, والسلطة يؤثران في النظام التعليمي. لكي يحافظ على هذا 
التركيب» ويعمق فاعلية هذه السلطة. ويمكن أن ندلل ببعض المؤشرات الإحصائية والرقمية 
على هذا: 

١-17‏ يشير واحد من تقارير البتك الدولي حول «التعليم في مصرء إلى مايلي0©: 

١-١-351‏ إن التعليم ما قبل المدرسة. أي ما قبل سن السادسة هو تعليم خاص 
مركز في المدنء ونصف عدد مدارسه يتركز في القاهرة مع ملاحظة أن ثمة إشرافاً أخيراً من 
وزارة التربية عليه. 

3-1-7-8 إن معدل الزيادة السنوية للاستيعاب في المرحلة الابتدائية كان 5و١‏ / في 
حين أن معدل التسرب كان #// في الفترة 2197/7/1١‏ حتى 1915/18 لكل فرقة 


دراسية . 


5-1-1-1 إن حوالي /5٠‏ من المدارس الابتدائية يعمل أكثر من فترة في اليوم 


ممه 


الواحدء وأن طرق التدريس» طرق تقليدية» وتعاني المدارس نقصاً في الوسائل التعليمية 
والكتب والتجهيزات وأن حوالي 7١‏ / من القائمين بالتدريس من غير المؤهلين للقيام 


بعملهم. 


4-1-5-8 بالنسبة للتعليم الإعدادي خلال الفترة المذكورة» كانت /8٠١‏ من 
المدارس تصئف ضمن التعليم العام؛ و 7١‏ // الباقية تعليًا خاصاً. ومع أنه حدثت زيادة 
سنوية خلال الفترة المذكورة في معدلات الاستيعاب بالتعليم الإعدادي كان مقدارها 1/4.10 
سنويأء فإن الزيادة في استيعاب البنات كانت متواضعة فلم ترتفع النسبة إلا من 7,9 / إلى 
اوه" / مابين ١/ا/‏ الاؤلء 19105/1968. وأما عن المقررات الدراسية فهي تسير وفق نخط 
أكاديمي تقليدي, لم يفسح المجال للتعليم الفنيء وللنشاطات العملية» إلا بنسبة 14 / من 
إجمالي الحصص الدراسية. وكانت نسبة المدرسين إلى التلاميذ 8,4" تلميذاً لكل مدرس» 
وكانت كثافة الفصل في المتوسط مرتفعة» حيث كانت 50,7 / تلميذاً. وأن حوالي 1/30 
من القائمين بالتدريس من غير المؤهلين للقيام بدورهم. 

0-1-7 إن حوالي أربعة اماس التعليم الثانوي. تعليم عام. ومع أن الزيادة 
السنوية للمقبولين بالتعليم الثانوي ارتفعت خلال الفترة المذكورة بمعدل سنوي مقداره 
ه,"» فإن الزيادة في نسب استيعاب البنات؛ كانت زيادة واهية» حيث ارتفعت من 
1١‏ إلى "4,١‏ فقط. وأما عن كثافة الفصول فكانت في المتوسط 8,0/ تلميذاً 
للفصل. ومدرساً لكل 77,4 تلميذاً. وكان حوالي 77 // من المدرسين, غير مؤهلين للقيام 
بدورهم. 

وفي ضوء هذه الأرقام يمكن استنتاج مايلي: 
إن الفرص التعليمية المتاحة للذكور في جميع المراحل» أكبر من تلك التي أتيحت للاناث. 
إن فرص تعليم الأبناء في سن ما قبل الإلزام» متاحة للقادرين فقط. الذين يستطيعون 

الوفاء بمتطلبات التعليمٍ الخاص. الأمر الذي يعني فرصة مبكرة في التعليم لأبناء الطبقات 
القادرة. تؤهلهم مبكرأ لإشباع حاجاتهم» وانتقاء فرص أفضل في سوق العمل. 
إن فرصة متاحة لأبناء الحضرء والقاهرة بالذات ‏ العاصمة ‏ من التعليم الخاص» في 
حين أنه لا توجد هذه الفرصة» أمام أبناء الريف باستئناء الكتاب الذي تقلص دوره. 
إن نسبة لم تقل عن 7١‏ / وترتفع إلى 077/. كانت للمدرسين غير المؤهلين. للقيام 
بمتطلبات مهنة التدريس. وماسبق هذا يقدم مؤشرا على عدم وعي التعليم بضرورات 
رفع كفاءته. 
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7-7-7 وأما عن العلاقة بين الموقع الطبقي لآسرة التلميذ وفرصه التعليمية وتأثير 
توزيع هذه الفرص على الخريطة الاجتماعية للتعليم» فمع أن الدراسات محدودة» لدرجة 
الندرة. إلا أنه يمكن استخلاص بعض نتائج هذه الدراسات القليلة: لإلقاء بعض الضوء 
على العلاقة بين التركيب الطبقي» ونظام التعليم» فمن دراسة حول العمالة والبطالة بين 
المتعلمين تبين وجود علاقة واضحة بين مهنة الأب» وبين فرصة الابن في التعليم الثانوي 
والعالي. فحوالي ه, 7 / من أبناء رجال الأعمال يدخلون المدارس الثانوية» 0,4 / في 
التعليم العاليء وأن ١/1‏ / من أبناء المشتغلين بالمهن الحرة في التعليم الثانويء و 75,9 / 
بالتعليم العالي» و18 / من أبناء المشتغلين بالأعمال الكتابية في التعليم الثانوي. 70 / 
وأن 78 / فقط من أبناء المشتغلين بعمل يدوي في الثانوي. 100 في التعليم العالي. كما 
بينت دراسة أخرى أجريت سنة 1455 على عيئة قوامها 410 طالبا بجامعة القاهرة» ه/ا١‏ 
طالباً بجامعة الأزهر أن حوالي عُشر طلاب الجامعة» من أبناء العمال والفلاحين؛ مع أنهم 
يمثلون 87 من السكان المصريين» وأن حوالي 86 / من الطلاب من أبناء المهنيين وذوي 
الياقات البيضاء والبورجوازية الصغيرة» مع أنهم لا يشكلون من السكان إلا ١١‏ / فقط. كما 
بينت دراسة ثالئة أعدها (8400:6 .515.©) سنة 19178 حول طلاب الكليات ذات المكانة 
العالية كالطب والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية» أن النسبة الأكبر من طلاب هذه 
الكليات ينحدرون من أسر حضرية من الطبقة العليا الوسطى. وأن العدد الأكبر من أبناء 
البورجوازية الحضرية: وبعض عناصر الارستقراطية القديمة. يسود مهنة «الحندسة» في مصر 
ويدلل على هذا أن 40,١‏ // من عينة من المهندسين قوامها 0١‏ مهندساً كانوا من أبناء 
البورجوازية والارستقراطية» 55,8 / من أبناء الطبقة الوسطى.» 8// من أبناء أغنياء 
الفلاحين, مقابل 7,5 /» 7,8 / من أبناء صغار الفلاحين والمعدمين. والبروليتاريا وأشباه 
البروليتاريا على التوالي. أما بالنسبة لعيئة طلاب الهندسة والتى كان قوامها ١١4‏ طالباء فقد 
كان 44,5 / منهم من أبناء البورجوازية والارستقراطية» 18,5 // من أبناء الطبقة 
الوسطى » مقابل ,7 من أبناء صغار الفلاحين والمزارعين» 75,7 من أبناء البروليتاريا 
وأشباه البروليتاريا”». هذا ويذهب ج . باجواتي (26بمجدط8 .1) في دراسة له عنوانها «التعليم 
والتركيب الطبقي وعدالة توزيع الدخل؛ إلى أن نمط الدعم الحكومي للتعليم يعكس التحيز 
الطبقي في المجتمع. ودليل هذا أن أبناء الطبقتين العليا والوسطى يفيدون أكثر من غيرهم من 
التعليم العالي وتخصصاته المرتفعة؛ في حين أن أبناء الجماهيرء يفيدون من التعليم الابتدائي . 
يمكن القول أن هذه الوجهة من النظر تنطبق على حالة التعليم في مصر. ففي الوقت الذي 
كانت فيه تكلفة تعليم التلميذ بالأسعار الجارية., في التعليم الابتدائي سنة ة 1417/4/10 ٠‏ هي 
درنلا جنيهاًء وف الإعدادي 5١,١٠م‏ جنيهاً. وني الثانوي 31ئه جنيها كانت تكلفة 
تعليم الطالب سنة 145١‏ في كلية الطب ١40,17‏ جنيهاً وني الهندسة ٠١١‏ جنيهاً». مع 
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وضع فوارق الأسعار والتضخم في الاعتبار. يتبين إذن من هذه الأرقام التي تحويبا الدراسات 
رغم محدودية العينات ‏ أن أبناء الطبقات المتوسطة والعلياء يحصلون على فرص تعليمية 
أفضلء في كليات تكلفتها أعى» ويعملون بعد تخرجهم في مهن تتيح لهم فرص دخل أكبر. 
الأمر الذي يساعد على استنتاج أن التعليم يسهم في إعادة توزيع الدخل. لصالح الطبقات 
الأعلى. فيكرس بذلك التمايزات القائمة في المجتمع ويعيد إنتاجها. وهذه الدراسات مع 
الاعتراف بمحدوديتها العلمية» يمكن أن تناعد في افتراضء أن التعليم واع بمصالح 
المسيطرين» مزيف لمصالح الخاضعين. ومن يساعد في إعادة إنتاج العلاقات والتمايزات 
الاجتماعية» المكرسة للتخلف الاجتماعي » والبنية الاجتماعية المشوهة. 


7 وأما السياسات التنموية التي اتبعت في مصرء فقد أثرت بدورها في النظام 
التعليمي. شكلا ومضمرناً وتحرجات. فلم تبتعد تقريباً هذه السياسات عن الاتميار 
باستراتيجية النموالاقتصادي, وفي فترات محدودة خلال الحكم الناصري» ألحق ببذه الاستراتيجية 
إصلاحات. قصد بها تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الدخل. والفرص الاجتماعية» 
انكمشت بصورة واضحة؛ بعد ذلك خلال السبعينات. واعتمدت هذه الاستراتيجية تلك 
الفلسفة التي أوحت بها أدبيات التنمية المصدرة إلى العالم الثالث» من منظري النظام 
الرأسمالي والتي أقنعت المخططين في البلدان النامية ومنها مصرء بأن التنمية يمكن أن تنتشر 
من خارج هذه البلدان إلى داخلهاء ومن المراكز الحضرية. وبخاصة العاصمة» إلى الأرياف. 
ومن الطبقات الغنية إلى الفقيرة» ومن الرجال إلى النساء. لقد أثرت هذه السياسات» 
متفاعلة مع التركيب الطبقي وبخاصة الطبقات المسيطرة فيه. في خلل توزيع الفرص 
التعليمية» بين الطبقات. كما سبقت الإشارة. وبين الريف والحضرء وبين الذكور 
والاناث7© فبالنسبة لتحيز التعليم لصالح الذكورء تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة الاناث 
بالمرحلة الابتدائية كانت /78,١‏ سنة 1910/54 ارتفعت فقط إلى 58,17/ سنة 
4 . وكانت النسبة في المرحلة الإعدادية سنة ١14176/5‏ 1,4 / ارتفعت فقط إلى 
84,1 سلة 0/4ا/ه/919١1.‏ وأما في التعليم العالي» فكانت النسبة سئة 1917:/59 
6,1 / فقط ارتفعت إلى 794 /210. ومثل هذه البيانات إذا وضعت بجانب المشار إليها في 
البند السابق, توضح أنه إذا كان أبناء الطبقات العليا أكثر استثثاراً بالتعليم العالي» الذي 
يتكلف فيه تعليم الطالب تكلفة أعلى, فإنه يمكن القول بأن الذكور أكثر استئثارا بالتعليم 

٠‏ العالي والثانوي والابتدائي. وهو أمر يعمق التمايزات الاجتماعية القائمة بين الطبقات. وبين 
الذكور والاناث. ويجعل أناث الطبقات الدنيا ‏ في ضوء توجيه البيانات والاستنتاجات 
السابقة ‏ أكثر حرماناً من الدعم الحكومي المقدم للخدمة التعليمية» وبالتالي من فرص 
العمل» والعمل الذي يتيح دخلا أكبرء ومكانة اجتماعية أعلى. 
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- نظراً لأن تناقضات النظام التعليمي» سواء من داخله: أوما تصاحبه من آثاره 
ومخرجات» تعد مقدمة ضرورية لفهم هذا النظامء وحالة وعيه هو. وإذا كانت الفقرات 
السابقة قد أشارت إلى إسهام التعليم في إعادة إنتاج التمايزات الاجتماعيةء بين الطبقات. 
وبين الريف والحضر. وبين الذكور والاناث» فثمة تناقضات أخرى يمكن الإشارة إليهاء مع 
إمكانية توصيفهاء كتناقضات أقل جوهرية من السابقة لأنها مرتبطة بها ومترتبة عليها. ومن 
أهم هذه التناقضات على سبيل المثال وليس الخصر: 

١-4‏ ترتفع نسبة الأمية بين البالغين إلى ٠‏ /» في الوقت الذي تزدحم فيه شوارع 
القاهرة وغيرها من العواصم بخريجي الجامعات والثانوي العاطلين عن العمل» بالإضافة إلى 
تكدس قطاعات الخدمة المدنية. بالخريجين حتى أصبحت تعاني من ظاهرة البطالة المقنعة. 

7-4 مع أن مشكلة تاركي المدرسة (تمعاطاهع8 رع روعآ ادمطه5). كانت تنحصر فقط 
في العقود الماضية» في تاركي المدارس الابتدائية» والمتسربين منهاء فقد بدأ يظهر فيها الآن 
تاركوا مراحل أخرى كالإعدادية. فمثلاً يشير تقرير البنك الدولي المشار إليه إلى أن من 
نجحوا في الصف السادس الابتدائي عام 1941/4/1 كانوا 07 / لم يلتحق منهم بالمرحلة 
الإعدادية في إلا ,54 / فقط. وأن الذين نجحوا في إتمام الشهادة الإعدادية 
4 كانوا 57,1 / من الذين تقدموا للامتحان» لم يلتحق منهم بالمرحلة الثانوية إلا 
“,مه / فقط9», 


ه ‏ وأما فيما يتعلق بالوعي الرسمي بالتعليم كيا تكشف عنه خطط التعليم وبرامجه 
فهو م بخرج حق الآن» عن فكرة, التوسع الكمي » والرغبة ‏ التي لا يعني إعلانها تحققها ‏ 
في مواجهة حاجات سوق العمل» من بعض المهن والتخصصات. فالاستراتيجية التعليمية 
التي اقترحتها وزارة التخطيط للفترة من 148٠ ١91/١‏ لم تخرج عن إعلانات رغبة في 
استيعاب كل من هم في سن الإلزام » وتحسين المهارات الفنية» في المراحل التعليمية 
المتوسطة. لتحسين قوة العمل» والاهتمام 57 الكبار» وتدريب المدرسين. وما نود الإشارة 
إليه بشأن هذه الخطة. أنها لم تضمن. على الأقل بقدر كاف. أهداف اجتماعية تنموية» 
تخرج بالتنمية» من تحديدها في النمو الاقتصادي. إلى التنمية الشاملة. وأن هاتيك الأهداف 
المعلنة تدجزء كا أعلنها الخطاب السياسي » فنسب الأمية ىا هي تقريباًء ومعدلات 
الاستيعاب لم تتجاوز في سن الإلزام ثلاثة أرباع الأطفال المستحقين لدخول المدارس. 

وخلاصة ماسبق أن الوعي بالتعليمء لايزال محدوداً بأفكار النموء والاستثمار» 
ولم يتجاوز هذا للنظر إلى التعليم وإدراكه كحق إنساني» وحاجة مجتمعية وأن له أدواراً 
اجتماعية أخرى. في مقدمتهاء تحرير العلاقات الاجتماعية: وتحرير العقل المصري . هذا من 
ناحية وأن التعليمء في حدود الوعي المسيطر على المؤسسة التعليمية» يحمل مصالح المتميزين 
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اجتماعياً داخل المجتمع» ويكرس الأيديولوجية الرسمية» ويبررهاء ومن هنا وسمه بأنه حمال 
الوعى الزائف09© , 


1 ل إذا طرحنا سؤالاً حول متى يكون التعليم : «حمال الوعي الزائف»» متى يكون 
مسههًا في إنتاج الوعي؟ نظرا للأهمية القصوى لإجابته في توجيه تحليل المقررات الدراسية» 
نجد أن الصعوبة الكامنة وراء محاولة الإجابة عليه تأتي من خصائص النمط التدموي 
السائد» ومن خصائص النمط التنموي البديل» وأهداف كل منهها. 


وإذا دققنا في النمط التنموي السائد. والذي يعرف كثير من الباحثين والسياسيين 
المتتمين» ملامحه. ومراميه نجد أنه أفضى إلى تعمق التبعية للنظام الرأسمالي الدولي» بقيادة 
الولايات المتحدة؛ وتعميم الاستهلاك مقابل تحجيم الإنتاج0؟© وتعميق التمايزات 
الاجتماعية: مع السعي إلى تهبميش المصالح الطبقية» للطبقات الخاضعة لتزييف وعيها 
وتشويه الارتباط بين العمل والتعليم. وبين العمل والنقلة الاجتماعية لةفهه5) 
(:خلز090١2,‏ وإعادة.إنتاجء الوعي الزائف بالمرأة» وبالعمل الجماعي . . . الخ . وخلاصة 
هذه الخصائص أن النمط السائد يبقى على الأوضاع القائمة. وتستخدم سلطة الدولة 
وأجهزتها القمعية بشكل مباشرء وغير مباشر لإعادة إنتاج الأوضاعء التي تعني في التحليل 
الأعمق إعادة إنتاج التخلف, لأنه ضمان للحفاظ على الأوضاع والأيديولوجيات وبداخلها 
مصالح المستفيدين من هذه الأوضاع . 


وبناء على ما هو حاصل في المجتمع المصري » فإن محاولة تزييف الوعي . وجعل التعليم 
حمالا للوعي الزائف. تعني إعادة إنتاج الأوضاع السائدة من خلال البرامج والمقررات 
التعليمية: للتعبير عن مصالح المسيطرين» وتعميق ايديولوجيتهمء وتبرير واقع الخاضعين 
وإقناعهم» بأنه طبيعي ولا مفر منه. وليس من مصالحهم تغييره» واستخدام أساليب مختلفة» 
تضخم تلك القشرة الزائفة» التي تباعد بين الخاضعين» وبين إدراكهم الحقيقي , لواقعهمء» 
وأسبابهء وسبل تغييرهء وأهمية التغيير القصوى. لتحقيق مصالحهم. وتحقيق تنمية أخرى 
عموما. 

وإذا كانت الدراسة الراهنة محدودة كنا وكيفاً» وأنها استطلاعيةء فهي لا تدعيء أنها 
ستصل إلى تعميمات وإنما ستحاول توضيح جانب من الكيفية التي يعيد بها المسيطرون إنتاج 
التمايزات الاجتماعية. وتبريرها وتدعيمهاء من خلال النظام التعليمي. وإذا كان الجانب 
السابق. قد أشار إلى بعض جوانب هذه العملية» فيمكن لاستطلاع مضمون بعض المقررات 
الدراسية؛ أن يدعم ما سبقء أو ينفيه. 


٠7‏ تحليل المضمون (بعض إشكالياته وقضاياه): نقل إلى كتاباتنا العربية «تحليل 
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المضمون» ونقلت معه إشكالياته وقضاياه وانشغلنا بهاء انشغالاً, حال بين بعضنا وبين أعمال 
العقل في منطقه العلمي» وحدود توظيفه. وزمان ومكان توظيفه. فقد حملت بعض الكتابات 
المنبجية التي عنيت بهء الحيرة نفسهاء التي احتارها الباحئون الآنجلو الأميركيون فيا إذا 
كان منبجاً أو أسلوباً أوأداة. وفيا إذا كان دوره يقتصر على وصف المادة المحللة» أو تحليلهاء 
أو تفسيرهاء وما إذا كانت مهمته فقط الوصف الكميء أويمكن أن يسهم في فهم كيف هذه 
المادة أوتلك. وما إذا كانت مهمتهء قاصرة. فقط. على لمس المستوى الظاهر في المادةء 
أو السبر غورهاء لتبين بعض مما هوكامن فيها*'2 وترتب على هذه الإشكاليات مشاركتنا 
فيهاء وانشغالنا بباء ونتيجة لصورة أو أخرى من صور الخضوع التابع لما يقال هناك» ويصدر 
عنه؛ وكأنه هو النبائيء أو المعيار الذي نقيس عليه حركتنا وسلوكنا العلمي» وقعنا فيها أرادوا 
أن نقع فيه وحتى في بعض مما لم يقعوا هم فيه. وانشغلنا بشكل التحليل» أكثر من مضمونه. 
وبظاهره الكمي, أكثر من عمقه وجوهره الكيفي. وكانت محاكاة تجزئة الواقع» والمبالغة فيها 
أحياناً. من بين ما أفضى إلى توظيف هذا الأسلوب» توظيفاء عزله عن غيره من الأساليب 
والأدوات التي يمكن أن تعمق فهمنا الأشمل. للواقع الأشملء منتج المادة المراد تحليلها, 
والتي يتوقف فهمنا للتحليل» بناء على توفر معطيات أخرى حول منتج المادة وخلفيته الطبقية» 
وانتماءاته والمصالح التي أراد أن يعبر عنهاء أويقف ضدهاء وأيضاً مرسل المادة وختلفيتف 
والسياق المادي والاجتماعي والنفسي الذي تمر من خلاله. وتتشبع ببعض متغيراته المادة 
أو الرسالة المرسلة. وأيضاً الطرف المستقبل وظروفه وخلفيته. وتأثير كل هذا على تأثير هذه 
الرسالة عليه. وانشغل كثيرون تحت سطورة بريق التكميم وجاذبيته والمبالغة فيه أحيانا 
بأبعاده الكمية» وثباته وصدقه» وكأن هذه المسائل تحسم «مسألة الموضوعية» التي يتطلع إليها 
أنصار الكم(2 ولكي نلقي ولوبعض ضوء على هذا يمكن أن نشير إلى التعريف. الذي 
لا تزال له سطوة أكبرء والذي أى به «برنارد برلسون» يرى تحليل المضمون «وصفاً كمياً منظ 
موضوعياه . وإذا ناقشناه منذ بدايته وفي ضوء ممارسة هذا الأسلوب بحنياً. نجد أن قراءة 
المضمون لتحليله. محددة برؤية الباحث وفهمه لهذا المضمون. وهما رؤية وفهم يتحددان» 
بموقفه النظري» وايديولوجيته. الواضحة أو الكامنة» ووعيه الاجتماعي والعلمي. وإعداده 
وتنشئته إلى آخره وحتى أولئك الذين يقولون أنهم لا يبدأون من إطار نظري» بحكم فكرهم 
ويقولب الواقع في ضوء مفهوماته وقضاياه. ليست عقولهم. صفحة بيضاءء بل هي معلمة» 
بخبراتهم وقيمهم. وتنشئتهم التي تشكل رؤيتهم للأمور, ووعيهم بهاء حتى وإن كانوا غير 
واعين بذلك. الأمر الذي يضع قبل ممارسة الثبات والصدق, أساساً متحيزاً قيمياً ومصلحياً. 
يؤثر في رؤاهم للمضمون وما يحتويهء فيفضي في النهاية إلى تلوين هذا المضمون. برؤية 
الباحث وموقفه من النظام القائم حوله. وثمة تجاوزات شائعة مثلاً في تلك الدراسات التي 
عنيت «بإبراز» الكلمة «المفردة» كوحدة للتحليل فيقولون بأن المادة كذا كررت كلمة 
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«الديموقراطية) عدة مرات» فيستنتجون, أن منتج المادة مع الديموقراطية» مع أن الكلمة بذاتها 
لاتعني شيئاء إلا في سياق أكبرء وفي كلية أكبرء وفي زمان ومكان محددين. فكثيرون تحدئوا 
عن الديموقراطية في كتاباتهم » كا تحدث عنها الخطاب السياسي » الذي تشهد كل تصرفاته 
وأفعاله. أنه ضد الديموقراطية. وحتى إذا قصد بالثبات» تحليل أكثر من ياحث للمادة» 
للوصول إلى اتفاق في التحليل» فإنه قول يعني اصطناعاً وربما تمثيلاء لأن شرط هذا الاتفاق» 
وجود باحثين لما التوجهات نفسهاء ويدافعان عن أويقفان ضد المصالح نفسها. وهذا 
أتصور أن أهم مافي التحليل اتجاهه الكل وتركيزه على أشياء وإخفاء أخرى أو إلغائها, 
وتأثير هذا الاتجاه على المستقبل. ومحددات هذا التأثير. ومراميه؛ وغاياته النهائية» سواء كانت 
ساعية نحو الأخذ بيد المستقبل» لكي يناقش ويحاور» ويمارس الفكر ويعبر عن مصالحه. 
أو باختصار يسهم في إنضاج وعيهء أوكانت ساعية من ناحية أخرى. إلى تغطية وعيه 
الحقيقي بقشرة زائفة تحول بينه وبين إدراك وجوده. ومصالحه. ومن يعوقهاء وكيف يمكن أن 
يحققها. . . الخ وإذا أخذنا أهم وأصعب مافي أسلوب تحليل المضمون» أقصد صوغ فئات 
التحليل؛ نجد أن كتابات في البحث الاجتماعي, توحي بأن هذه الفئات يمكن أن تصاغ 
بشكل مسبق؛ بناء على التوجه النظري للباحث وفروضه. . . الخ حتى تساعده على صو 
هذه الفئات صوغا دقيقأء وعلى اعتبار أن مالم يتناوله المضمون يلعب دورا تأثيرأ قد لا يقل 
أهمية عا كتب بالفعل. فإذا كان منتج معين» يركز على الاستثمار الأجنبي» والقيم الفردية 
وبعض مسائل الانفتاح... الخ. ولايكتب شيئا عن الاعتماد على الذات والاستثمار 
الوطني. والقيم الجماعية. . . الخ. فإن تكريسٍ ما كرر لايعزي فقط إلى ماكتب. وإنما 
أسهم فيه مالم يكتب» لالأنه م يشغل حيزاً مكانياً أو زمانياً يقلص من هيمنة ما كتب وإنما 
أيضاً لأنه يحرم القارىء من أية مستوى من مستويات المقارنة التي كان يمكن أن تؤثر في 
نكريس وتكرار ما كتب بالفعل» بل وتوضح تحيز الكاتب عندما يركز في المادة المعنية» على 
شيع أكثر وسبمل آخرء أويتناوله بهامشية. . . الخ. كما توحي الكتابات بأن يكون المضمون 
نفسه هومصدر تحديد فتاته بعد قراءته ثم تصنيفه بشكل أولي. لصوغ الفئات. ومع أن 
عيوب هذه الطريقة؛ تكشفها مميزات المنحى أو الطريقة الأولى فإن الباحث حتى عند بدثه 
هكذا لا يبدأ من فراغ. بل له موقفه. لكن غير المعلن» وله هدف بحثهء وتساؤلاته التي تؤثر 
في صوغ الفئات. زذ على هذا أنه قد لايعي مالم يكتب. رغم ماله من أهمية في تأثير 
المفسمون. بل وفهم اتجاهه. 

وبناء على هذه القضايا والإشكاليات تعتمد الدراسة على تحليل مقرر القراءة» لتلاميذ 
الصف السادس الابتدائي» بقصد استطلاع اتجاه مضمون هذا المقررء بالاعتماد على الجملة 


المفيدة الدالة كوحدة أساسية للتحليل. وأما فئات التحليل فقد تم صوغهاء في ضوء ما سبق 
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عرضه من قضايا نظريةء تعين التوجيه النظري للباحث». وموقفه المعارض لما هو قائم . 
وكانت فئات التحليل ساعية إلى استطلاع ما يلٍ: 

١‏ موقف المضمون من الانفتاح الاقتصادي. 

؟ ‏ موقف المضمون من مسألة العمل. 

8 موقف المضمون من قضية المرأة والرجل. وقد اعتمدت الدراسة في صوغها لها 
على الإطار النظري, وعلى طبيعة مادة التحليل» بعض استطلاعها. 

وأما فيا يتعلق بتحقيق الثبات في التحليل» فالبعض يقترح» عرض فثاته على عدد 
محدد من المحكمين» أوأن يعيد الباحث تحليله بعد فترة أوهما معاً ولقد لجأت إلى المحكمين» 
في استطلاع رأيهم في تصميم فئات التحليل. ٠‏ فلم يكن ثمة اتفاق إلا بين إثنين فقط من 
خمسة محكمين كانا لما موقفاً ايديولوجياً واحداً تقريباً من التعليم في مصرء الأمر الذي أوحى 
لي يعدم جدوى مثل هذا الإجراء. الذي يقتضي جد أدنى من رؤية مشتركة» نظرية 
وسياسية بين المحكمين, فضلل عن متغيرات أخرى. أما عن إعادة التحليل» فقد سارت عبر 
مارسة ثم مراجعة فئات التحليل وعناصره فيها ثلاث مرات. 


على أن ثمة مؤشرات أخرى من التحليل يمكن أن تساعد على توضيح الاهتمام العام 
للمضمون. وهي المرتبطة بشكل المضمون أو إطاره. على اعتبار أن ثمة تأثيراً ب بين الشكل 
والمضمون. ومن بين هذه المؤشرات «عناوين» الموضوعات, وما قصد أن تركز عليه والصور 
المصاحبة للموضوع, وأيضاً الأسئلة المطروحة لفهم الموضوع ومناقشتهء نظراً لا لهذا من 
تأثير» في توصيل الرسالة المراد توصيلها من خلال المضمون. فهذه الصور وتلك الأسئلة عند 
وجودها مع «النص» لا تأتي هكذا بريئة كل البراءة» في توجيه الفهم. وتشكيل الإدراك. 

م بعض محددات تأثير المضمون في الوعي: رغم أهمية مضمون المقررات 
الدراسية» من منظور تأثيرها في وعي التلميذ. فإن هذا التأثير ليس مسألة بغير تحديد. بل 
هي محددة كما هي محددة. فهي محددة بأطراف العملية التعليمية الأساسية» وبالسباق الذي 
يحدد شكل ومضمون تفاعل هذه الأطراف. فإذا كان طرفا العملية التعليمية هما: المدرس 
والتلميذ. فللمدرس خلفية طبقية وانتماء ووعي تؤثر في تحليل النصء. وفي طريقة توصيله 
للتلاميذ» والتلميذ يأتي من خلفية طبقية لأسرة تؤثر بممارساتهاء ويتدخلها من عدمه. في تأثير 
«مضمون النص» في وعي التلميذ "2 ولهذا فخصائص طرفي العملية» تساعد على تمرير 
المضمون. أو مقاومته؛ أو التخفيف من تأثيره. أما عن السياق المحيط بعملية التفاعل داخل 
الفصل الدراسي» وعلى مستوى المدرسة. فازدحام الفصول بالتلاميذ» ونوعية المقاعد» ويناء 
الفصول؛ وحالة التلميذ. وحالة المدرس النفسية ووعيه» كلها أمور, تحدد تأثير المضمون. 
ولعل إثارة مثل هذه المسائل التي قد تبدو تفصيلية وجزئية؛ تأتي من أن الكثيرين من 
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ينشغلون بتحليل المضمون» يدرسون الرسالة الحاملة للمضمون» وكأنها معزولة وآتية من 
فضاء بعيدء مع أن السياق المحيط لإنتاج الرسالة» وإرسالهاء واستقبالحاء يلعب دوراً هاما في 
هذا الذي نحلل مضمونه. 

14 التلميذ وفرحة التعليم: لعل من بين ما يكشف عن «هوية» النظام التعليمي في 
مصرء موقف التلميد من ذهابه» للمدرسة» خاصة في سنوات التعليم الابتدائي. فالمفروض 
أن تجذب المدرسة التلميذ» تشبع حاجاته. تشده إليهاء تجعله أكثر إقبالاً على التعليم. لا أن 
تحبطه. وتكبت رغباته» وأحياناً تقهره. بحرمانها إياه من إشباع حاجات عمره المعين. الأمر 
الذي يمكن أن يسهم في تبيئة ظرف لاغتراب التلميذ مبكرأء عن المدرسة» وعن الحظة 
التعليم, وعن شروط التعليم. لقد وجهت سؤالين مبسطين إلى مجموعتين من التلاميذ قوام 
كل خمسة وعشرين تلميذاً. الأولى من تلاميذ الصف الرابع إلى السادس بمدرسة خاصة» 
والثانية من تلاميذ الصفوف المناظرة بمدرسة حكومية. كان نص السؤال الأول «أنت بتحب 
المدرسة؟» وارتبط الثاني بإجابة الأول «ليه بتحب أوما بتحبش المدرسة». وكانت إجابة من 
يحبون المدرسة بنسبة 45 / من المدرسة الخاصة. 1060 / في المدرسة الحكومية . وكانت أسباب 
هذا الحب حسب ترتيبها تنازلياً: لأننا نتعلم ‏ لأننا نلعب ‏ لآن المدرسات يحبوننا. ومع أن 
الفروق بين المجموعتين كمياً طفيفة» فإن أسباب عدم حب المدرسة هي التي كانت فارقة 
حيث كانت لدي تلاميذ المدرسة 0 «الضرب والتخويف # البعد عن المدرسة ‏ 
الاستيقاظ مبكرأ» وهي الأسباب التي نعنيهاء والتي يمكن أن تقلل من فرحة التلميذ بالتعليم 
وإقدامه عليه؛ وتحل محلها كراهيته للمدرسة وتزرع أول بذور اغترابه عن مجتمعه. 


ثالثاً ‏ استطلاع مضمون مقرر القراءة للصف السادس الابتدائي: 

شملت الموضوعات الواردة في كتاب القراءة والمحفوظات المتعددة الموضوعات» ثلاثة 
وأربعين موضوعاً. منها أربعة عشر موضوعاً كانت «آيات قرآنية» ومقطوعات شعرية» 
أخرجت من التحليل. وإن كان يمكن الإشارة, إلى اختيار هذه الآيات وتلك القطع الشعرية 
بالذات؛ والتي لا يخلو اختيارها من معاني كامنةء خلف هذا الاختيار. وإذا كان المقرر 
هومقرر العام 14817/47. فلم يطرأ عليه تعديل» جوهري» مقارناً بمقرر عامين سابقين» 
بل أن ثمة موضوعات لا تزال قائمة, مكتوبة منذ قيام ذلك الاتحاد الفوقي بين مصر وسوريا 
وليبياء والذي وسم «بدولة الاتحاد». وأما الموضوعات التسع والعشرين» فكانت عناوينها على 
النحو التالي : 

العقل زينة ‏ كل هؤلاء يخدمون الوطن ‏ الشعاعات الثلاثة ‏ هجرة الطير تفاح 
ونجاح ‏ اعمل يا ابني ‏ طرائف من التاريخ العربي - قناتنا ماذا تعرف عن سيناء - 


ا" 


عصر جديد ‏ القرية الجديدة ‏ التلميذ الصانع ‏ عين القمر- مع الغبر العظيم ‏ أعرف 
نفسي ‏ نادي العلوم ‏ نبيل يضحك - السد العالي ‏ الحرية للمنفلوطي ‏ نحن والغذاء ‏ 
ميسرة البطل العربي الصغير ‏ السباحة في ليبيا عيسى الغواص ‏ صور يثقلها الواء ‏ 
أرض الجزيرة في السودان ‏ أين الكنز صقر قريش ‏ أبوالهول يتكلم الفصل المثالي. 
١‏ الوصف الكمي لبعض أبعاد الموضوعات: 

١-١‏ يلاحظ على العناوين السابقة: ١-1-١‏ إن ذكر الإنسان أوما يشير إليه 
بشكل واضح كان ثماني مرات بنسبة 5,/ا73 /. 

7-١-١‏ إن هذا الإنسان الذي تمت الإشارة إليه هو الإنسان الذكرء فلم يشر إلى 
المرأة» في عنوان واحد. وحتى القطع التي استبعدت من التحليل فلم يشر فيها إلا إلى الأم 
مرة واحدة في قصيدة عنوانها وعيدك يا أمي» ومرة مع الأب تحت عنوان «بر الوالدين». 

.1/ ١١ إن الإشارة إلى العمل وردت ثلاث مرات فقط بنسبة ار‎ 5-1-١ 

4-1-١‏ إن الإشارة إلى الطبيعة المتفوقة ‏ تقريباً على الإنسان وردت أربع مرات 
بنسية 4ر7١‏ /. 

0-1-١‏ إن الإشارة إلى الريف المصري. نصف السكان تقريباً وردت مرة واحدة 
بنسبة 7,146 /. 

5-1-١‏ ورد مايشير إلى التاريخ المصري والعربي عموماً حمسة عناوين بنسبة 
1/0 

.1/ 5,9 الإشارة إلى العلم والمعرفة مرتين بنسبة‎ 7-١-١ 

./ ٠١# ورد ما يشير إلى معرفة جغرافية حول مصر ثلاثة عناوين بنسبة‎ 8-1-١ 

والذي يتضح للوهلة الأولى» تنوع العناوين. وتركيزها على أمور أساسيةء تقدم 
معارف وتوعية إلى التلميذ. باستثناء مسألة المرأة. والتي يتبين مما حملته العناوين» تحيزهاء 
الكمي ضدها. وغير هذا سيدافع صانعو هذه العناوين» بأن ثمة تركيزاً على الضروري : 
العمل الإنسان والتاريخ والجغرافيا. وهنا يمكن لفت الانتباه إلى المدى الذي يمكن أن يفضي 
به التحليل الكمي إلى تزييف المضمون. وتوجهه. وهذه النتائج الأولية» يجب أن توضع في 
مقارنة ثاقبة. مع التحليل الكيفي الذي سيرد فيا بعد. 

5-١‏ القضايا الي ركزت عليها الموضوعات داخلها: بتحليل الجمل المفيدة» لتوضيح 
مدى تعبيرها عن الفئات المذكورة يلاحظ مايلٍ: 
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١-7-١‏ كانت الجمل التى تحدثت عن الرجل 5ه جملة. 

1-7-١‏ كانت الجمل التي تحدئت عن العمل 15 جملة. 

7-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن دور الجيش والجنود ١17‏ جملة. 

4-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن الانفتاح بأبعاده 4 جمل. 

0-7١‏ كانت الجمل التي تحدئت عن المرأة 4 جمل. 

5-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن العلم 8 جمل. 

7-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن التعليم والمعرفة ” جمل. 

8-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن السلام الاجتماعي (بمعنى تضامن الناس 
وتعاونهم) 4 جمل. 

9-7-١‏ كانت الجمل التي تحدثت عن القيم الفردية والمبادرة الفردية 4 جمل. 

٠١-37-1١‏ أميركا والأميركيين ثلاث جمل. 

١١-7١‏ أهمية رأس امال ثلاث جمل. 

17-37-1١‏ رجال الأعمال جملتان. 

1-37١‏ جملتان حول العمل الجماعي. 

١4-71١‏ جملة واحدة حول أهمية العقل. 

١0-7١‏ حملة واحدة حول تبرير الفقر. 

1١15-7-١‏ حملة واحدة حول الدولار. 


والذي يمكن ملاحظته على هذا الوصف الكمي تصوير العلاقات الأساسية في 
المجتمع. وتدعيمهاء وإعادة إنتاجهاء فالحاكم. عسكري., والمسيطر الرجل. والتوجيه 
السياسي نحو الانفتاح» والصديق هو الولايات المتحدة. والقيمة الأساسية لرأس المال» 
والمبادرة الفردية» والمطلوب السلام والوئام: والرضاء والتراضي بين الناس. ومع هذا 
فالوقوف عند ملامح هذا الوصف الكمي. لا تعبر عن جوهر المضمون. والصور التي 
أعطاهاء للأشخاصء والقضايا والموضوعات. 


؟ - استطلاع بعض الملامح الكيفية للمضمون: 

يعكس المضمون بشكل واضح اتجاهاً سائداً» يواكب الايديولوجية الرسمية: والخطاب 
السياسي » ودور الحاكم الفرد» وضرورة الطبقات المسيطرة» ويدلل على هذا تركيز 
الموضوعات على دور القيادة في حرب أكتوبر» ويزارة القدسء وإعادة افتتاح قناة السويس» 
والصلح والسلام مع العدوء والاستثمار» وأهمية رأس المال ورجال الأعمال. . . الخ). 
ويمكن الإتيان ببعض الأمثلة والمؤشرات الدالة على سطوة هذه التوجهات في المضمون من 
خلال مايلٍ: 
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؟ ١-‏ سيطرة الرجل: كانت الصورة السائدة. والدور الفاعل» للرجل» ورسمت 
الموضوعات صورة ة أخاذة متألقة له حافلة بأوصاف مثالية تجاوزت الزمان والمكان. فقد أق 


قائداًء مناضللاء جندياً توا محرر الأرض» مدافع عن العرض» حسن التصرف. ذكي 
لماحء مبادر. عامل» قلاح» منتج » عائل. عاقل» أمين» محب للعلم» شهم حتى عندما 
يكون طفلا. 


ويمكن التدليل على أبعاد شخصية الرجل من خلال الأمثلة التالية: 

١-١-7‏ يتحدث الموضوع الذي يحمل عنوان «دكل هؤلاء يخدمون الوطن» عن 
الجندي والفلاح: والعامل» وكلهم ذكور. ولم تظهر المرأة إلا في الصورة المرفقة بالموضوع. 
وأتت في خلفية الصورة تحرك يدها على صدرهاء ومعها أربع صور لذكور الأول يحمل 
العلم؛ والثاني يحمل الفأس, والثالث يرتدي بدلة العامل والرابع يحمل الكتاب. 

5-١-1‏ في الموضوع الذي يحمل عنوان «كفاح ونجاح؛ أتت القطعة بثلاث 
شخصيات تاريخية هي «مصطفى كامل ‏ طلعت حرب ‏ طه حسين» ولم يشر إلى أي من 
الاناث. 

8-١-١‏ في موضوع «الفصل الثالي» المتحدث رجل «الناظر» المنظم للعمل الرجل 
درائد الفصل» ومنفذو العمل ذكور «تلاميذ». 

؟ 4-١-‏ القائد والمسيطر والمقرر هو الذكر. حتى في عالم الحيوان ففي القطعة التي 
تحمل عنوان «عين القمر» كان زعيم الفيلة ذكر. 

؟ -5 تمييز العسكريين على غيرهم من الرجال: مع أن الصورة المسيطرة» والدور 
الفاعل» هودور الرجلء. فقد ميز من بين الرجال. العسكريين. والمحاربين» والذي كان 
تواجدهم. في حوالي ١5‏ / من الموضوعات التسع والعشرين التي تم تحليلها. على أنه يهم 
غير هذا البعد الكمي. وضعهم وتصوير أدوارهم التاريخية في حياة المجتمعء بشكل يؤثر في 
تصور التلميذ للأدوار. 

-” تزييف صورة المرأة لتزييف الوعي بها: ل تخرج الصورة المعطاة للمرأة عن كونها 
أمأء تربي الأطفال. وترعاهم» تابعة للذكرء حىق عندما يكون هذا الذكر طفلٌ لم تظهر 
عاملة منتجة مدرسة» ولم تظهر مقاتلة إلا عرضاً وفي حملة واحدة» ل تكرم إلا بنشيد عن 
عيد الأم» يترجم أهميتها ودورها كأم وربة بيت ليوم واحد في العام يتصور أنه كافياً 
للتخفيف عنما هوممارس عليهاء من ضغوط طوال 954 توما تزداد في السنوات الكبيسة. 
ويمكن لبعض مؤشرات المضمون أن تدلل على هذا الاستخلاص: 


؟ ١-7‏ عنلما أراد المقرر تعريف التلميذ بأهمية صحراء سيناءء أفرد فقرة لعادات 
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أهل سيناء وتقاليدهم كالكرم والنجدة وعندما تعرض للمرأة هناك ركز على «أن المرأة تحترم 
زوجها وتناديه بأحب لقب عنده». 

2031-8-7 وحمل موضوع «التلميذ الصانع» قصة طفل صغير ترك القاهرة» عائداً 
إلى قريته. «وتغيرت الخال وأصبحت العائل الوحيد لأمي». 

-"-” أتت المرأة في موضوع «ثلائة شعاعات» حائرة لا تحسن التصرف. قالت 
واحدة من شعاعات الشمس «كنت في طريقي ونظرت زجاج نافذة صغيرة فرأيت طفال 
مريضاً. .. وإلى جانبه أمه. تحمله مرة» وتضعه على الفراش مرة أخرى» وهي في حيرة 
شديدة, لا تدري كيف تنقذه من مرضه». 


؟-4 تدعيم الحجرة لخارج الوطن: مع التسليم بأن الحجرةء حل لمشاكل الأفراد 
وأسرهم؛ في لحظة تاريخية» يحول فيها واقع مجتمعهم. دون إشباع حاجاتهم الأساسية 
فيلجأون للهجرة. عندما يجدون فرصة بديلة في سياق مجتمع آخرء فتفضي اللحظتان 
المتقابلتان» في جتمع الطرد ومجتمع الجذب. إلى اتخاذ قرار يتجاوز فيه الفرد ارتباطاته» 
بالأرضء والأقارب والمجتمع. ومع أن كثيرين» ينظرون للهجرة؛ خاصة إلى الدول 
النفطية. نظرة إيجابية» فذلك لأن تقويم هذه العملية» غالباً مايتم في ضوء الجدوى 
الاقتصادية لها والتي يبدو فيها اتساقاً ظاهرياء في المصالح للفرد. وللنظام القائم» حيث هي 
تحل مشكلات كلا الطرفين» لكن التقويم السوسيولوجي, الذي يضع في حسبانه نظرة 
مستقبلية» لمصاحبات هذه الهجرة؛ يمكن أن يكشف عن مصاحبات بنائية معيقة» لديناميات 
هذه البنية(224, لا لآن الحلول عندما تأتي من خارج البناء الاجتماعي» تكون آنية؛ مهما 
طالت لحظة آنيتهاء ولكن لأنها أيضاً تحمل معهاء مصاحبات ليست أصيلة. ويمكن أن ندلل 
على صحة هذا التوجهء ببعض المؤشرات والتحليلات التى تطرحها الدراسة الراهنة» للنقاش 
والبحث العلمي: ١‏ 

١-4-9‏ تجمل الهجرة. من صورة وحدة معاناة الجماهيرء والتي تنتج معاناتها لاعن 
طريق تدني كفاءة الإنتاج جرهراً. وبعده تدني كفاءة الخدمات فقطء بل أيضاً عن طريق 
وجود خلل واضح في توزيع الفرص الاجتماعية لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير, 
والذي هوظلء لخلل جوهري آخرء هوخلل توزيع الثروة» والسلطة. ويأتي هذا التجميل 
من أن هجرة الأفراد. خاصة من يصحبون معهم أسرهمء توفر مقاعد في التعليم وفي 
المواصلات العامة. وتوفز جزءاً من الاستهلاك. خاصة بعض المفردات السلعية المدعومة من 
الحكومة. 

7-4-7 تساعد بتحويلات عوائد المصريين العاملين بالخارج, خاصة مايتم بالعملة 
الأجنببة.. وهودائًا أقلء من مقداره الفعلي. تساعد على تمذيب بعض الخلل في الموازنة 
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العامة» ذلك الخلل والعجزء الذي كثيراً ما يمكن توظيفهء بل هويوظف بالفعل توظيفاً 
سياسياً. 

8-4-1" توسيع نطاق السوق السوداء للإتجار بالعملات الأجنبية» ثما يشجع على 
النشاطات غير المنتجة» ويسهم في ازدهار ظاهري للبعض, لكن أخطر ماني هذا المجال» 
ما يدعمه من قيم الفساد والإفساد. 

4-4-١‏ المساعدة في ترويج نشاط الجحناحين» التجاري والعقاري من البورجوازية 
حيث توسع الحجرة من الطلب على السلع التي يتاجر بها هذان الجناحان» ما يوفر لما ثراء» 
وسيطرة مالية. وسياسية. 

0-4-1 تدعيم توجه الحل الفردي للمشكلات» وتكريسه. كتيار سلوكي وقيمي» 
يدلل عليه, ذلك الأمل والحلم الذي يتطلع إليه الكثير من الشباب؛ في المصانع والجامعات 
وني الحقول. 

5-4-1 تخرج الهجرةء بعض الأفراد من انتماءاتهم الاجتماعية» لا نتيجة لغياب 
هؤلاء الأفراد خارج المجتمع» ٠»‏ وانما أيضاً نتيجة لتوجهاتهم القيمية الجديدة. ومستويات 
دخولهم. وأغاط استهلاكهم واستثماراتهم التجارية والبنكية والعقارية» والتي تعني تدعيّاء 
لبعض أجنحة «البورجوازية المصرية المعاصرة». 

7-4-1 تعطيل ظهور الضغوط الاجتماعية» والتمردات والإضرابات» مما يساعد 
النظام القائم. على تدعيم لحظة سلامه الاجتماعي . 

؟-8-4 تشويه الحدود بين الشرائح والجماعات الطبقية» نتيجة لتشويه العلاقة 
الضرورية» بين الإنتاج والعمل» وبين العمل والأجر. وبين الدخل والئقلة الاجتماعية» 
وما يصاحب كل هذا من تداخل صوري بين المصالح, مما يحول دون إدراك المصالح المحددة 
وتصور أساليب تحقيقها داخل البناء الاجتماعي . 

4-4-9 التأثير في الانتماء للمجتمع. ذلك الانتماء الذي يزكيه ويعمقهء ارتباط 
مصالح البشرء بأرضهم ونظم مجتمعهم. وتدعيم حقوقهم وواجباتهم ويضعفه. فقدان 
الوسائل المتاحة شرعياً داخل المجتمع. لقدرتها وفعاليتهاء على تحقيق مصالح الشخص 
ومراميه. وإشباع حاجاته. فيحدث الأنومي بلغة «ميرتون» والاغتراب» بمعناه الأشمل بلغة 
المادية التاريخية . 

وبإيجازء واكتفاء بهذه المؤشرات» تلعب الحجرة في بعض جوانبهاء دور التنفيس عن 
ضغط البخار على النظام القائم ومن ثم كان اهتمام الموضوعات بهاء وتأكيدهاء وتبريرها. 
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ففي الموضوع الذي حمل عنوانه «هجرة الطير» أتت العبارات التالية من قديم الزمان وحتق 
الآن يهاجر الإنسان «... ولهجرته أسباب متعددة. فقد يضيق به الرزق في أرضه فيطلب 
بيجرتهء رزقاً أوسعء وعيشاً أرغدء وربما لايلائمه الو في وطنه ولا تجود به صحته. 
فيسعى إلى جو يجد فيه الصحة والعافية. . ومن اليسير أن تنظر من حولك». فترى ظاهرة 
المجرة واضحة. . . وكا يهاجر الإنسان تباجر الطيوره. 


والذي يدقق في العبارات» يجد أن من وضعها وصاغهاء يفهم بعض أبعاد سيكلوجية 
المصري المقهورء الذي يخاف اعتلال الصحة. وضيق الرزق «فآق بما يخيفه. ويحفزه على 
الطجرة» . 

0-9 تدعيم السياسة الاقتصادية القائمة: لأن التوجه الأساسي, المعلن والممارس» 
يكرس الانفتاح الاقتصادي, الذي يسعى إلى تدعيم مواقع قوى خارجية وداخلية» ويعمل 
بالفعل على إحداث تغييرات مقصودة» تكون مواتية للحفاظ على هذه القوى ومصالحهاء فقد 
عنى «المقرر» بتدعيم هذه السياسة؛ بطريقةء سافرة حيئاء ويأخرى مقنعة أحياناً. وهذه 
بعض الشواهد على ذلك: 

١-6-‏ أتت القطعة التي تحمل عنوان «كفاح ونجاح» بثلاث شخصيات مصرية» 
وعلنية لها دورها وجذبهاء لدى الكثيرين» لكن الموضوع أصرء أن يعرض بعض جوانبهاء 
التي تؤكد على قيم دون غيرهاء وعلى قضاياء أكثر من غيرها. فاختيار شخصية «مصطفى 
كامل» تجذب الوطنيين, وتدعم الحزب المسيطر من ناحية أخرى. واختيار شخصية «طلعت 
حرب»» كانت وسيلة؛ لتأكيد أهمية الاستثمار ورأس المال. وتدعم الدور المنقطع النظير» 
للشرائح التجارية» والبنكقراطية» والعقارية. فالقطعة تذكر نصاً أن طلعت حرب «زعيم 
حارب الاستعمار بسلاح جديد هو سلاج المال. . . وكون رؤوس أموال مصرية جعلها أساساً 
للمشروعات التجارية والعقارية» ومع أن ثمة أدوار أخرى وأفكار أخرى كانت لدى طلعت 
حرب. حول الصناعة الوطنية والفن الوطني. . . الخ, إلا أن القطعة اختارت طلعت حرب 
دون غيره» وركزت على هذه الجوانب دون غيرها. وأما قصة طه حسين» فقد كان التركيز 
فيها على قدراته الفرديةء وكفاحه الفردي. وتعلمه في الغرب, 

7-6-7 وأما الموضوع الذي حمل عنوان «صور يثقلها المواء» فيحكي عن شاب 
أميركي في السادسة عشرة من عمره من خصاله «أنه ذكي فيه حياء وميل إلى الصمت. وقلة 
الحديث عن نفسه. . وانتهى العام الدراسي وانتقلت أسرة «فيلوه إلى مدينة أخرى. . فعمل 
ساعياً في مكتب لبعض رجال امال والأعمال. . ولكن واحداً منهم رأى فيه ذكاء غريباً. . 
فدعاه لتناول العشاء معهء وانتهى العشاء والرجل مشغوف بفيلو واختراعه. . وبعد أيام دعا 
رجل الأعمال فيلو وجمع بينه وبين عدد من رجال الأعمال. . فأعجبوا بفيلوء وقدموا له 
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خمسة وعشرين ألف دولار ليساعدوه على تنفيذ فكرته». يتضح من القطعة اختيارها اختراعا 
جذابا هوالتلفيزيون. اخترعه شاب أميركىء له خصائص متألقة» وساعده رجال الأعمال 
وأصحاب رأس امال وعمل الشاب ساعياً. دون توضيح لماذا عمل هكذاء ودعاه رجل 
الأعمال على العشاءء لتوضيح التقدير من قبل رجل الأعمالء والمساواة من قبل النظام 
الأميركي » حقيقة أن أميركا قدمت اختراعات كثيرة» لكن لماذا هذا الاختراع» ولاذا عرضه 
ببذه الطريقة» دون سواها. الأهداف واضحة. صورة الأميركي. وصورة أميركاء وأهمية 
رأس المال. وتحذير الفقراء وأبناء الفقراء» ربما يحلمون للصعود. على طريقة «فيلو» لكن هل 
السياق فعا يساعد على تحقيق أحلام الفقراء؟ أم أن ثمة استثناءء يعتبر ككل استثناء» 
ولا يجب أن يقاس عليه. 


5-١‏ تحقيق «السلام الاجتماعي» وإجهاض الصراع الاجتماعي: يتصور بعض 
الساسة» ومستشارو سياساتهم» ومنفذو هذه السياسة أن بعض التناقضات والمشكلات» 
يمكن أن تحل حلا فوقيًء شبيهاً بوضع الحصان أمام العربة» ونتيجة لرؤاهم الزائفة 
أيديولوجياً. يقفزون على الواقع؛ ويتجاوزون قوانين التاريخ الاجتماعي ودروسه؛ وربما 
يساعدهم على هذاء الصمت المؤقت للجماهير, والمعارضة الصامتة. إجمالا. لكنهم يفاجأون 
بما يقلب كل حساباتهم وتوقعاتهم. لقد حدثت انتفاضة يناير لال2191 وتم اغتيال الحاكم في 
أكتوبر المشهورء ومع هذاء لايزال البعض يصدق أنه بمحاصرة المواطنين» بالتعليم 
والإعلام» يمكن لهم أن يعمقوا تلك القشرة الزائفة» في وعي الجماهير. وإذا أتينا إلى مسألة 
السلام الاجتماعي في مصرء وإجهاض الصراع وتمييعه» ومع أن المقدمات المنطقية والعميقة 
لتحقيق هذا السلام, هي إشباع الحاجات الأساسية للجماهير, في إطار أعمق من عدالة 
توزيع الثروة والسلطة. فإن المخطط التربوي. يتصور أنه يمكن «تعليميأ» على «الطريقة 
التشريطية الباقلوفية» المساعدة في تحقيق هذا السلام فأق بمضمونات للمقررات الدراسية 
تساعده في هذا. ولهذا نجده. يدعم ال هجرة لخارج الوطن. ويعمق سياسة الانفتاح » ويجمل 
صورة الحاكم » وبنشر قيم السلام والوثام . ففي الموضوع الذي حمل عئوان «العقل زينة» كان 
التأكيد على ضرورة التروي وعدم التسرع والاندفاع وتحكيم العقل» والتفكير أكثر من مرة 
قبل التفكير في الإقدام على شيء ما. وفي الموضوع الذي حمل عنوان «الكلب والحمامة» كان 
تركيزه على «المعروف والوثام» بين المخلوقات. وني الموضوع الذي أتى بنصوص من «الأدب 
النبوي» كان التركيز على التراحم والتعاطف والتواد والإحسان. مع أن نصوصاً ديئية أخرى 
تدعو إلى مقاومة الظلم؛ ودفع الله للناس بعضهم ببعض. . . الخ. وفي الموضوع الذي حمل 
عنوان «الفصل المثالي» كان نشاط التلاميذ استجابة لمبادرة الناظر الذي يمثل القرار والمبادرة 
من أعلى» من رب العائلة ومن كبير العائلة ويدعم رائد الفصل هذا بقوله: «وإني أشكر لكم 
استجابتكم لرغبة السيد ناظر المدرسة». وأما الموضوع الذي حمل عنوان «اعمل يا ابني» يقول 


”7ع 


النص «أي بني» ليس لدي شيء من المال أتركه لك من بعدي لأنني فقير» ولست بآأسف 
على ذلك» مما يعني صراحة وضمناً إقناع الفقراء بالرضا بفقرهم» «لفض» ذلك الحقد على 
الأغنياء وهي عبارة إذا أضيفت إلى عبارات أخرى وقيم أخرى. وكفكرة «الساعي الأميركي 
مخترع التليفزيون» يمكن أن تساعد على تبرير الفقر وقبوله. مع أنه لوكان الفقر رجلا لقتله 
كما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 


"7 التعليم وتفتيت الواقع: لو تجاوزنا مقرر القراءة المشار إليه؛ لوضع المقررات إلى 
السيرة في سياق أشمل» تضم اللغة العربية والتاريخ والجغرافياء والعلوم والرياضيات. . 
الخ. نجد أن كل مقرر يجتزىء» بعداً ويتحدث عنهء فالتاريخ الا يقارن من خلال الجغرافيا 
والمجتمع» والجغرافياء تركز على البيئة الجغرافية» بأبعادها تقريب عن الإنسان ونشاطه وقد 
وقدراته على الحوار معها وتوظيفهاء والدين يدرس بمعزل عن الواقع المعاش وبمارساته الأمر 
الذي يؤثر في التحليل الدليل النبائي في الصورة الكلية المعطاة للتلميذء فتجعله؛ يركز على 
أبعاد دون أخرىء. وتحول بينه وبين المقارنة» مع ماللمقارنة من دور هام في الإدراك 
والقصور. كما يكشف التفتيت عن نفسه ني عزل أبعاد من المجتمع عن بعضها. فالقرية 
المصرية مث التي يسكنها قطاع كبير من السكان. يشكل نصف السكان. أ الاهتمام بها 
كمياً مقارناً بالموضوعات العامة اهتماماً هامشياً. وعندما اهتمت بعض موضوعات القراءة 
مهباء أتت بصورة غير الصورة السائدة للقرية المصريةء وعندما أق المقرر بموضوع حول 
الهجرة» لم يتعرض لموضوع الحجرة من الريف» وأسبابه وآثاره بإيجاز شديدء فجزات 
المقررات الدراسية الواقع الاجتماعي» من خلال تجزئة هذه المقررات» وجزأت هذه 
المقررات لموضوعاتها فاختفت الصورة الكلية التي كان يمكن أن تساعد في إثراء وعي التلميذ 
لواقعهء وربط أبعاده ببعضهاء ومقارنتها. 

وخلاصة هذه الدراسة, التي حددت هدفها أنه استطلاعي» أنه يمكن تقديم بعض 
القضايا التي تفتح نافذة على مشروعات لبعض الفروض العلمية» حول علاقة التعليم 
الرسمي بالوعي الاجتماعي والتي يمكن التركيز من بينها على ما يلي: 

١‏ إن النظام التعليمي في مصرء يعيد إنتاج بعض أبعاد الواقع الاجتماعي؛ الذي نعت 
بتخلف بعضهاء مما يعني أنه يعيد إنتاج التخلف الاجتماعي» ويلعب بهذا دور أحد 
معيقات التنمية وجوهرها التغير المقصود. ونخص العلاقات الاجتماعية بين الطبقات» 
وبين الرجال والنساء. 


» إن التعليم في مصر يعكس وعياً وافضِييجاً بالايديولوجية الرسمية وبالخطاب السياسي‎  " 
ويسعى إلى تدعيمها وتبريرهاء وبالتالي فهو قد أخذ موقفاً من ايديولوجيات الطبقات‎ 


”7؛, 


الاجتماعية الآأخرى» نما يجعله وسيلة من وسائل الصراع الاجتماعي» لصالح 
المستفيدين من هذه الايديولوجية. 


 *‏ إن التعليم يسهم في إقامة حاجز بين التلاميذ وبين إدراك واقعهم كما هوء وتفسير 
تناقضات هذا الواقع فير حقيقياً ومن ثم يسهم في محاولة تزييف وعي هؤلاء 
التلاميذ. 


4 إن النظام التعليمي في مصرء يعزز تناقضات اجتماعية» ويعانٍ من نقص مقومات 
رفع كفاءته حتى بالمعنى الفني للاصطلاح . 
إن التعليم يمهد التربة «لاغتراب الإنسان المصري» الذي يأتي العمل بعده ونمط توزيع 
خبرات المجتمع » ليبلورا هذا الاغتراب ويعمقا من وجوده. 


)١(‏ عفهنا قائه العرواعنع2 إن «ارمارمعظا امعشتاوط ع1 هآ .ملعكدءوم0 عذا ؟ه رومهوملءه :2 عتمم 
,410428 .مم ,1973 ,لا .21 بععنده13 ممفمهظ ,ععللة/17 ,© برط ,له ,انع رمماعبم2 


(؟) أ.ك. أوليدوف: الوعي الاجتماعي. ترجمة ميشيل كيلو دار ابن خلدون؛ بيروت» 1918 ص .7١‏ 

(*) ,1979 ,810.2 ,عناوماماط إ«مومماععه هذ فوم" ناوه" 56 علوهنهاة ه ,.له ك :0 ,وسللة غم 
.55-62 ,مم 
(4) هربرت ماركيوز: العقل والثورة. ترجمة د. فؤاد زكرياء اليئة المصرية العامة .191/٠١‏ صصص 8٠‏ 

لكيه 

(ه) برجمممعظ لممتفامط 17:6 (.ق) رمعفظ"ه ععليصه مانه مذ جلدم عملت لمة «متامعسهظ» :0 ,أمحظ عآ 
.175-208 .وم ,1979 رهدفدمآ ,كمدتتمعناطظ عودة ,عماعفدوط عل ممما معطا عفرلا زه 

() اتممعه .لمرو [ه عاطبمم؟8 طمية 176 هذ معزمرط #«ماممسةع جره ]ه لمعتمرصية بده قأمولنا 
.1-2 .م ,2 »لعهمهث ,1977 ,28 إمقناسول ,1285-8051 .310 

(/ا) مه فععدجعءظ (1952-1977) اوتا خا «منطالماعاط نهعم 624 ارمتكصديدظا رمام عنيهظ :]8 ,انقو لكلطم 
.16-20 .مم ,1979 ,4 .11697-ز3 .م0 بعممعمع لمم لموسممع ممناسطتتاكاط عسمعمة أمبروع-وماعع ملم عطا 

(4) 22-23 .وم ,فأطة 
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(9) د. دارم البصام: «بعض اللملاحظات حول جدلية العلاقة بين التعليم والتغير الاجتماعي تي البلدان 
العربية؛». بحث منشور ضمن أعمال ندوة «البترول والتغير الاجتماعي في الوطن العربي»: تحرير وتنسيق 
د. عبدالباسط عبدالمعطي. المعهد العربي للتخطيط بالكويت» 1481, صصص 47# 431 . 

)٠١(‏ د. حامد عمار. «البترول وتطور التعليم في الوطن العربي». بحث منشورء في المصدر السابقء 
ص ص #87 4117. 

)1١(‏ 2.م .2 «عممة ...مه ,أمظ ارملا 

)١1١(‏ مارك بلوج: اقتصاديات التعليم أ البلدان الثامية . الاتجاهات الحالية والأولويات الجديدة. ترجمة 
د. دارم البصام. المعهد العربي للتخطيط بالكويت. 1947. صصص 7 8. 

(1) انظر لمناقشة, أوفى وأعمق: العمل الام الذي قدمه للمكتبة العربية الأستاذ عادل حسين» وموضوعه: 
الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية» 14104 1404. ويقع في جزأين» دار المستقيبل 
العربي » القاهرة 1447؛ وانظر خاصة الفصل العاشر وعنوانه: «التغيرات الهيكلية والبنيوية والسلام 
الأميركي ‏ الإسرائيليه. الجزء الثاني من الكتاب. 

(14) عبدالباسط عبدالمعطي: «التكوين الاجتماعي ومستقبل المسألة المجتمعية في مصره. دراسة قدمة إلى 
ندوة الإطار الفكري للعمل العربي المشتركء المعهد العربي للتخطيط بالكويت» 75 14 سبتمبر 
41. صصص هم ١١1؛‏ وانظر أيضاً: تحليلات لانعكاسات النمط التنموي المصري في 
السبعينات على القيم الاجتماعي؛ في دراسة د. سمير نعيم أحمدء تطور نظم القيم ومستقبل التنمية 
الاجتماعية في مصرء ايدكاس 27٠٠١‏ جهاز السكان وتنظيم الأسرة بالقاهرة. يوليو 194٠‏ . 

(19) د. عبدالباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعي. مطبعة لجنة البيان العربي. 1457) خاصة 
ما يتعلق بتحليل المضمون تحت عنوان وسائل أخرى لجمع البيانات. 

(15) ع عضامه .0 مذ معنولالت لدعطنا د برومامءه5 لمعتفمه همه كلمطاءةة لمعتاممع» نح ,ممامدظ 

,460-471 وم .1971 .لاا مكاممظ متمق ,روه امعمى لمزفمف (كله) ,معهه .ل 

(17) د. نبيلة حمزة: «تحليل مفهوم العمل من خلال الكتب المدرسية في التعليم الثانوي في الجمهورية 
التونسية». دراسة قدمت إلى ندوة «خبراء حول العلاقة بين العمل والتعليم في البلاد العربية», المعهد 
العربي للتخطيط بالكويت. 18-18 ماير 11417. 

(18) د. محمود عبدالفضيل: «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية؛ على العملية التضخمية ومستقبل 
التنمية والعدالة الاجتماعية؛ «دراسة قدمت للمؤتمر السنوي للاقتصاديين المصريين. القاهرة؛ مارس 
تلقل 


وض 


عبدرها كايح أحفوقٌ بجامعَيّ الكوريت 
فصبيكةاتكادميكة 
نت بامجالات القانوفوالظرعيم 


,سج | عتروكرعدعلدالوضووات 
١‏ دكي التحربين 3 التاليه”:- 
الدكتور عثان عبداللك المُباق ه الحاك بق القانون 


الاستربحدت ١‏ والشرربي الاسلامتم 
داخل الكويت ااه ٠|‏ © تعليقات كلى الاحكا 


ازيمحةدنائيد 


المؤوكسات الرسمبكة الْتَصَائِسَ والتشرعات 


وشبه الرسميع والشركانت 


مس3 | همإجعات اكت كد 


7ت 
لدان © تَقارِن الؤيتمرات 
الدوليم 
السنوان 
ووع ا رن جميع المراسلات توججي ياسم 


مجلة العام الاجنماعية ‏ العلد؛ ‏ الجلد ١!‏ شتاء 1104 (صفحات من 14 إل 117) 


فاسفة الإدارة اليابايّة 
ف إدارة الموارد الاشاية : 
ماالذي يمكن أن ننعمه الإدارة العمرربّية منها ؟ 


كلية التجارة / جامعة القاهرة 


هيسسد: 

بالرغم من أن اليابان دولة معروفة بندرة مواردها المادية من مصادر الثروة الطبيعية 
وبالرغم من الكارثة التي ألمت بها في الحرب العالمية الثانية» إلا أنبا أدهشت العالم الآن 
بمعدلات النمو المتفوقة سواء في إنتاجية العامل» أو بالنسبة لجودة المنتج. أوعلى مستوى 
الاقتصاد القومي ككل. فوفقاً لإحصاءات مكتب العمل حققت إنتاجية الساعة بالنسبة 
لعمال الصناعة زيادة سنوية بنسبة 9,4/ خلال الفترة من عام 1951 حتى عام ١91//‏ 
بالمقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 717 / في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة. وعلى مستوى 
بعض الصناعات الهامة نجد أن إنتاجية العامل الياباني في صناعة السيارات بلغت 0٠‏ سيارة 
في المتوسط سنوياً بالمقارنة مع ٠6‏ سيارة للعامل في الولايات المتحدة: وني صناعة الصلب بلغ 
متوسط إنتاجية العامل الياباني 47١‏ طن سنوي بالمقارنة مع ٠8؟‏ طن سنويا لإنتاجية العامل 
في الولايات المتحدة(2: وبالنسبة لمستوى جودة المنتجات فبعد أن كانت كلمة «صنع في 
اليابان» حتى أوائل الستينات تعني الجودة المنخفضة أصبحت نفس الكلمة الآن تعني الجودة 
العالية والمتفوقة ومن الدلائل العملية على ذلك أن معدل الفشل في التشغيل بالنسبة لوحدة 
التليفزيون الياباني يقل بأكثر من نصف معدل الفشل في الوحدات المصنعة في أوروبا 
أو الولايات المتحدة. وفي مجال الحاسبات الالكترونية دلت اختبارات التشغيل للنظام اليابانٍ 
(245شه 16) بأحد الأنظمة الأميركية المشابهة له على أن معدل الفشل في النظام اليابان صفر 
بالمقارنة بمعدل فشل يتراوح بين ١‏ 199,/ لثيله الأميركي وني مجال التشغيل الفعلي 
كان معدل الفشل في النظام الياباني يتراوح بين ٠014 ٠‏ ,/ بالمقارنة مع معدل فشل 
يتراوح بين 7,١9‏ 775 , / للنظام الأميركي 9 . 
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ويمقارنة معدل النمو في إجمالي الناتج القومي في عام 198١‏ في اليابان بمثيله في عدد 
من الدول المتقدمة نجد أن اليابان قد حققت أعلى المعدلات كا هووارد في الجدول 
التالىي” : 


معدل النمو الحقيقي في إجمالي الناتج القومي ع ليلل 


اليابان | الولايات 
المتحدة 


فيا السر وراء هذا التفوق؟ وكيف يمكن للإدارة العربية أن تستفيد من نخبرة الإدارة 
اليابانية في هذا المجال؟ 
الطدف من البحث: 

يمكن تحديد الأهداف الرئيسية للبحث في النقاط التالية: 

١‏ تحليل الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تفوق اليابان في فترة وجيزة من الزمن 


وهل يمكن إرجاع هذا التفوق لخصائص بيئية كامنة قي المجتمع الياباني ذاته؟ أم يمكن 
إرجاعها إلى استخدام اليابان لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً؟ أم لأن الإدارة اليابانية تستخدم 


مبادىء ومفاهيم إدارية سرية غير معروفة نخارج اليابان؟ 

إذا كان سر تفوق الإدارة اليابانية يكمن بالدرجة الأولى ليس في اتباعها لمبادىء 
أو مفاهيم إدارية جديدة وإنما في قدرتها على تكوين نظام فريد من المبادىء والمفاهيم المعروفة 
فيا هي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام خاصة في مجال إدارة الموارد الإنسانية؟ . 

ا ما هي مكانة النظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية من بعض المداخل الحديثة 
في الفكر الإداري الغربي في هذا المجال؟ . 

4 كيف يمكن للإدارة العربية أن تستفيد من الفلسفة اليابانية في إدارة الموارد 
الإنسانية؟ . 

مصادر البحث: 

لتحقيق الأهداف السابقة اعتمد الباحث على الدراسات النظرية والتطبيقية المنشورة في 

هذا المجال والتى يمكن تقسيمها في ثلاث مجموعات: 


م٠‎ 


١‏ ل مجموعة الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها الشركات اليابانية 
داخل اليابان. 


1" مجموعة الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها الشركات اليابانية 
خارج اليابان وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية حيث تدار هذه الشركات فقط بإدارة 
يابائية ولكن بعمالة غير يابانية وفي بيئة غير يابانية أيضاً. 


مجموعة الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي تدار بها بعض الشركات 
الأميركية الناجمحة بأسلوب قريب الشبه من الأسلوب الياباني في الإدارة والتي أطلق عليها 
(نطهه0) موذج (2). 


هذا وسيرد ذكر هذه الدراسات كل في مكانه من البحث. 
إطار البحث: 
يقع البحث في أربعة أجزاء رئيسية تشمل ما يلي: 
الجزء الأول: ويتضمن تحليلاً للأسباب التي تكمن وراء تفوق الإدارة اليابانية. 
تا الجزء الثاني : ويتضمن تحليلاً للركائز الأساسية للنظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية . 
0 الجزء الثالث: ويتعلق بتحديد مكانة النظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية من بعض 
النماذج التنظيمية الناجحة . 
0 الجزء الرابع: ويتضمن بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد الإدارة العربية في 


الاستفادة من المنيج الياباني في إدارة الموارد الإنسانية . 


الخرزاء الأول+ 
الأسباب الحقيقية وراء تفوق الإدارة اليابانية 

هل يمكن إرجاع تفوق الإدارة اليابائية للخصائص البيئية؟ 

فهل نستطيع أن نرجع السبق الذي حققته اليابان خلال فترة وجيزة من الزمن إلى 
عوامل ترجع إلى ظروف خاصة يتميز بها المجتمع الياباني من النواحي الاجتماعية 
والحضارية؟ في الواقع أننا إذا سلمنا بذلك فهذا معناه أن عوامل النجاح كامنة في المجتمع 
ذاتهء في عادات الأفراد» وفي القيم وامبادىء التي تحكم السلوك, وني طبيعة العلاقات 
السائدة وغيرها من العوامل الاجتماعية والحضارية التي تضفي على المجتمع صفته الفريدة 


4١ 


والمتميزة وقد يميل البعض إلى تأييد وجهة النظر هذه ومن ذلك على سبيل المثال قول 
(دمالا« .9)0..5): 


66 عوعمةمة1 0غ عناوتمتآ كاأمععمم0) 04 رمتأمستسفوطل» 
.«عكتالنت عكعمدمد1 عط مغ لعن ععة نوعط برأعومك مط أكدز 5أدعاء] 


وبالرغم من أن المجتمع الياباني يتميز بالعديد من القيم الاجتماعية الإيجابية الي تم 
تكوينها خلال فترة طويلة من الزمن مثل التأكيد على أهمية التعاون» واحترام قيمة العمل 
الجماعي, والاهتمام بالأداء والإنجاز الجماعي أكثر من مجرد الاهتمام بالأداء والإنجاز 
الفردي0” إلا أننا لا نستطيع أن نرجع ما حققه النظام الياباني من تقدم إلى العوامل البيئية 
وحدهاء ومن الدلائل العملية التي تؤكد ذلك ما يأني: 

١‏ - إن فروع بعض الشركات اليابانية في الخارج» مثل مصنع شركة (وده5) في 
(مععنط مدة) بالولايات المتحدة الأميركية» تعمل في ظروف بيئية مغايرة تماماً للبيئة اليابانية 
وكل العاملين تقريباً من الدول المضيفةء ومع ذلك فإنها تحقق معدلات إنتاجية لا تقل عن 
مثيلاتها في الشركة الأم باليابان2"». ويلاحظ أن العنصر المشترك سواء في الفروع أوني 
الشركات الأم هو نوع الإدارة . 

"٠‏ إن هناك شركات أميركية توجد داخل الولايات المتحدة. وتدار بإدارة أميركية 
كانت تعاني من انخفاض في الإنتاجية ارتفعت إنتاجيتها بعد أن أصبحت تدار بواسطة إدارة 
يابانية فمصنع (إأطسعدمة-/11 13'5ه.ه:340) الذي يقع في (كادم ناآ زعثته علمد:8) كان يعاني 
من انخفاض مستوى الإنتاج» وانخفاض في مستوى جودة انتج وقد قامت شركة 
(3نطكدااة8) اليابانية بشرائه في بداية السبعينات. وبعد شرائه بثلاث سنوات زادت إنتاجيته 
بمعدل 0/7١‏ وانخفضت معدل العيوب في الإنتاج إلى أقل من 4 ,/0©. وهكذا نجد أن 
السر وراء فشل المصنع أو نجاحه لم يكن راجعاً لظروف بيئية فالمصنع لم ينتقل إلى اليابان وإئما 
ظل يعمل داخل الولايات المتحدة ولكن بنظام إداري مختلف ساعد على نجاحه وهو النظام 
الياباني في الإدارة . 

٠‏ إن بعض الشركات الأميركية التي اقتبست بعض أساليب الإدارة اليابانية في 
الإنتاجية استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية من وراء ذلك. فعلى سبيل المثال نجد أن شركة 
(630طاعامآ) للصناعات الفضائية كانت من أوائل الشركات الأميركية التي نقلت نظام 
جماعات الرقابة على الجودة (0.0.0) الذي تطبقه الإدارة اليابانية في مصانعها (وسيتم 
التعرض هذا النوع من الجماعات بالتفصيل في الجزء الثاني من الدراسة) واستطاعت أن 
تحقق وفورات مجموعها ما يقرب من ثلاثة ملايين دولار نتيجة جهود تلك الجماعات في حل 
المشاكل خلال سنتين فقط من تطبيق النظام» مما دفع .بعض الشركات الأميركية الأخرى 
للأخذ بالنظام مثل شركة جنرال موتورزء وشركة وستنجهوسء وشركة جنرال إليكتريك0». 


ندا 


ويلاحظ أن النجاح المحقق هنا ليس في نفس البيئة اليابانية ولا حتى من خلال إدارة 
يابانية وإنما لاستخدام أساليب يابانية في الإدارة . 

اكتشفت إحدى جماعات البحوث بكلية الدراسات العليا بجامعة (0مثمهة:8) 
بالولايات المتحدة الأميركية أن هناك مجموعة من الشركات التي تعتبر من أنجح الشركات 
الأميركية» وتتميز قوة العمل فيها بمعدل دوران منخفض. ومستوى عال من الرضا وقوة 
الولاء للمنظمة مثل شركات: 
عمتودظ كمتسصنن) ,عاطسة0 يد ممعم2 ,لتمعاعةط-ناعابجج]8 ,علدله1 ,.1.8.14 

.لإسقم دده © 


وقد اتضح أن السر الأساسي وراء نجاحها هوأنها تطبق تموذجاً للإدارة يتشابه في 
خصائصه إلى حد كبير مع خصائص النموذج اليابان في الإدارة» وقد أطلق (تطءد0) وزملاؤه 
في جماعة البحث على هذه التنظيمات الأميركية الناجحة اسم تموذج (902». هذا وسيتم 
التعرض ذا النموذج بالتفصيل في الجزء الثالث من الدراسة. 

ه ‏ في دراسة أجراها (ههكماه1 .1 ف9نهطء81) في عشرين شركة يابانية بالولايات 
المتحدة الأميركية» ومقارنتها بشركات أميركية مماثلة استخلص أن المدير الياباني لا يتميز 
بخصائص شخصية فريدة يمكن إرجاعها لعوامل حضارية أو ثقافية تتميز بها البيئة اليابانية 
ويؤكد ذلك بقوله29, 


لءوطمز عطاك ,روءاتلدسن لأهدمامءءت مم فقط عععتمدك!ا عدعصدم1 عط1» 
غه ععناعط متط علقم زللقء6قمماسة أقط) ععطاتت كنط سرمئ ومتوة عه 
.«قعهكتاموع1 عمتعقمقده قمة عأممعم عمتتلمقط 


هل يمكن إرجاع التفوق الذي حققته اليابان 

إلى استخدامها لفنون تكنولوجية أكثر تقدماً؟ 
قد يعتقد البعض أن التقدم الذي أحرزته اليابان سواء بالنسبة لمستوى جودة منتجاتها 
أو بالنسبة لمعدلات النمو على المستوى القومي يمكن إرجاعه إلى استخدام اليابانيين لفنون 
تكنولوجية أكثر تقدماً حتى من تلك المطبقة في الولايات المتحدة ذاتهاء ولقد كان هذا الانطباع 
يسيطر على الكثير من المدربين ورجال الأعمال؛ وحتى بعض رجال الفكر الإداري خارج 
اليابان. إلا أن الاعتقاد شيء والحقيقة شيء آخرء ففي الزيارة التي قام بها وفد من شركة 
جنرال إليكتريك الأميركية لثلاث من الشركات اليابانية الكبرى التي تقع بالقرب من طوكيو 
وهي شركة (هلزدة5) وشركة (هانطة10) وشركة (688 0160ا)» وكان الوفد يضم "١‏ مدير 
يصاحبهم أحد أساتذة إدارة الأعمال بجامعة هارفرد الأميركية هو (5]265 .11 غ:006) وقد 


لد 


كان الجميع في الوفد يعتقدون أنهم سيرون في المصنع الياباني شيثاً غتلفاً إلا أن ما رأوه في 
الواقع كان شيئاً عادياً فالمصنع لامن حيث البناء أو التجهيزات الداخلية فيه شيء يثير 
الدهشةء كيا أن الفن التكنولوجي المستخدم ليس أعلى ‏ إن لم يكن أقل ل من مثيله في 
الولايات المتحدة ويؤكد ذلك (65نزهآة) بقوله22: 

معلمهم غطا غمم عتة كعوماعة5 عدعمةمةك ,تدم أؤمط عط) ,10> 

ذتعطاه لمة) 1 غقط) غمعطسمشدوء لعنمعتتعتطمدة ولطوتط طغته لع1لة كعم تعمد 

لدعنوه1مسطعع 2ه اعنع! لدسعمعع عط ...عط ما معط لعأععمئء (مسممع عط مز 


لسكب كة؟ لمة) 6 «متعمية غمم كود لعبسعده 1 أقط) صمتغمءاكتاممة 
.«كأمقام ,10.5 عأطوعوم سرمت هذ ممصم غقط (مقطة يعبهها 


وليس هذا هورأي الآميركيين فقط. بل أن اليابانيين أنفسهم يشاركونهم الرأي في 
ذلك. فأحد مديري الشركات اليابانية الكبرى للصناعات الإلكترونية يؤكد نفس المعنى 
بقوله2050: 

روه امصطءة) عنده ز(وععلره .10.5 سقطا) تعأتقصة مم ععة كمععارم؟ عنا0» 


كا لإواعمء عناه 0مة زخمعت 4 أل ممععة كلدتعأهم كناه بلععمة09ة عرمدم مم دز 
.«اصولصتاطة كوع1 


هل يمكن إرجاع التفوق اليابانٍ إلى استخدام 
مفاهيم ومبادىء إدارية غير معروفة خارج اليإبان؟ 


إذا كان قد اتضح من التحليل السابق أن التفوق الياباني لا يمكن إرجاعه فقط إلى 
خصائص بيئية فريدة» أوإلى استخدام فنون تكنولوجية أكثر تقدماً. فهل يمكن إرجاع هذا 
التفوق إلى استخدام مفاهيم ومبادىء إدارية غير معروفة نخارج اليابان؟ 


وللإجابة على هذا السؤال نجد أن من النواحي التي ليس بخصوصها أدنى شك أن 
الإدارة اليابانية ليس لديها مبادىء أومفاهيم سرية في الإدارة» بل على العكس من ذلك 
فهناك شبه إججاع على أن معظم المفاهيم والمبادىء الإدارية المطبقة في اليابان تم تنميتها في 
الولايات المتحدة وأوروباء ونقل جزء كبير منها من خلال بعض الرواد الأميركيين خلال فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية» وفي هذا المعنى تقول (هو1ائ2 .5 قلصنة)2©9: 

عدء؟ لإعط) عقطه مذ وعنا قعطعدمرممة عقعمهمة1 عط 02 5وعععيد لمعه عط1» 

عط :مقع عدعطوم2 نزأمقء عط هذ 5ع)ة)5 فعغتمتآ عط صو معدا مغ علطة 


عط وسصتلالع 0مة ,تإعدمط عمتحدة رلعقط عمعاءه؟ ,وم ومتلامئنم00 عه عسادء 
.«مقاامل كنط ع0 عسلة؟ تعصسماتت 


وفي بحث حديث أعده (7ءمم0ك8 طاعدمدء>) عن دور الأميركيين في بناء الصناعة 
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اليابانية الحديئة جاء في جزء من رسالة أرسلها له أحد الرواد الأميركيين الذين عملوا في 
اليابان في أعقاب الحرب الثانية ما يلي09): 
ضععءطة لقط غقط كعامتعمهلم لمة كمعل1 عط بزع رومت 0 لعكها لإأمساد 1> 
ععصة 80110 عط هذ عععطوعواء لمة 5265 لعاتمت] عطا مز لع:9ميم لمة لماوع 
.«مم تس املاع لمتاكد كما عط 
وإذا كانت الإدار: ة اليابائية لا تطبق مبادىء إدارية سرية» أو مفاهيم إدارية غير معروفة 
خارج اليابان. فا هو السر الذي يكمن وراء نجاح الإدارة اليابانية وقدرتها على تحقيق تلك 
المعدلات العالية في الإنتاجية؟ إن السر يكمن في الواقع في قدرة الإدارة اليابانية على تجميع 
بعض العناصر والمبادىء المعروفة في نظام متكامل أصبح يعطي للإدارة اليابانية لوناً متميزأ 
ويساعدها في تحقيق ما تصبوا إليه من نجاح. فكفاءة الإدارة اليابانية ليست في تكوين مبادىء , 
أو مفاهيم إدارية جديدة وإنما في تكوين نظام فريد من المبادىء والمفاهيم المعروفة. ويؤكد هذا 
القول ما ذكره أحد أعضاء وفد شركة جنرال إليكتريك السابق الإشارة إليه بقوله2: 
6غ امط عهملة أله ممم! عنتقط ع8 رعدمل وستعط كه عمتتهسة عم1100» 
له طهعسمعطا بوملامة ه؛ عمتامعكتل: عط لعلعة! عنتقط عل« غتاط ركهستطا عوعط) 00 
.«مل مغ امط بتمم1 عبر أقط 0ل 
ويؤكد (نطعباءء1ة1 قكلة)111:0) نفس المعنى بقوله(235: 
عط سمط مذ دعا سقمعممم عدعمدمد1 عط ,0 عكتتضدع؟ ومتطوشع متاكتل ع15» 
. «تعطاعع0) غنام عكة وعععام 
وبالرغم من أننا نستطيع أن نلمس الطابع المتميز للإدارة اليابانية في نشاط الإنتاج» 
وفي نشاط التسويق. وفي نشاط إدارة الأفراد وغيرها من أوجه النشاط بالمنظمة إلا أن التركيز 
في هذا البحث سيكون مقصوراً على الجانب الخاصن بإدارة الموارد الإنسانية ليكون تحليل 
الجوانب الأخرى مجالاً لبحوث متخصصة في تلك المجالات. فيا هي الركائز الأساسية 
لغلسفة الإدارة اليابانية في إدارة مواردها الإنسانية؟ هذا ما سيكون مجالا للتحليل في الجزء 
التالي . 
الخراء الثاني : 
الركائز الأساسية للنظام الياباني 
في إدارة الموارد الإنسانية 
تعاني اليابان من ندرة في مواردها الطبيعية» فهي تتكون من مجموعة من الجزر ذات 


الطبيعة الجبلية التي تحول دون التوسع الزراعي, كما أن الطبيعة لم تببها إلا القليل من موارد 
الثروة المعدنية. وحتى تضمن العيش الكريم لأبنائها الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم فقد 


46م 


جريت عدة مداخل كان آخرها قبل الحرب العالمية الثانية انتهاج سياسة استعمارية تحاول من 
خلالها فرض سيطرتها على بعض الدول التي تستطيع من خلالها تأمين احتياجاتها من الموارد 
المادية فكانت الحرب الكورية» والتوسع في منشورياء إلا أن هذا المدخل بدلا 
من أن يوجد حلا لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار في الحرب العالية الثانية بسبب 
اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى. وبذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد 
فرصتها للحياة الكريمة إلا أن تحاول الاستغلال الأمثل لموردها الوحيد الذي لديها وفرة فيه 
وهو العنصر البشري» فوضعت كل تركيزها بعد الحرب الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها 
البشرية بالطريقة التي تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من 
الغذاء واحتياجات التصنيع من الموارد المادية23: ولقد كان من بين وسائل الإدارة اليابانية 
في هذا المجال تبني استراتيجية أحد أركانها الأساسية أن الموارد الإنسانية للمنظمة هي 
ثروتها الأساسية وأغلى أصوها جيعا ويؤكد ذلك ما قاله مدير فرع شركة (ناؤازنا"1) اليابانية 
لصناعة الحاسبات الآلية في الولايات المتحدة بقوله©22: 


أقعاقعمع عط مغ قمع نزامسء كبده ععلأقمه0) 5تععهمة81 عدعمدمدل ع6/لل» 
همة وغلدنزه1 طاته لومموع؟ نزعط) 300 ,5عتناكدعتا 35 معطا أوعن عللآ ,أوعدوة 
.«علره مقط 

والركن الثاني الذي ترتكز عليه استراتيجية الإدارة اليابانية في معاملة العنصر الإنساني 
هو التأكيد على وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين» فالعاملين لا ينظر إليهم باعتبارهم مجرد 
أدوات في العملية الإنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التي 
يعملون فيهاء بل تحرص الإدارة اليابانية بالوسائل العملية على إشعار الفرد بأن هناك منفعة 
متبادلة بينه وبين المنظمة. وأن هناك مصلحة مشتر' كة بينهم| فكل ما يبذله من جهد من أجل 
بقاء المنظمة واستمرارهاء ونجاحهاء وتقدمها يعتبر ضماناً لبقائه وغوه وتقدمه. 

ولتحقيق الاستراتيجية السابقة فإن الإدارة اليابانية ‏ خاصة في الشركات الكبرى ذات 
التأثير الجوهري على الاقتصاد القومي57١) ‏ تنتهج السياسات الآتية: 
ضمان الوظيفة مدى الحياة. 
المشاركة الجماعية في صنع القرار. 
عمو الاهتمام الشمولي بالموظف. 
التركيز على عمل الفريق والمسؤولية الجماعية. 

هذا وسيتم بتم تناول كل سياسة من السياسات السابقة وما يرتبط بها من سياسات فرعية 
بالدراسة والتحليل لإبراز طبيعتهاء والعوامل التي تساعد على تطبيقهاء والآثار المترتبة عليها 
على النحو التالي: (انظر الشكل رقم .)١‏ 


05 1 -0- 


ىم 


شكل رقم )١(‏ 


أولا سياسة التوظيف مدى الليأة: (سعسدرمامسظ عسف نم 

تحرص الإدارة اليابانية على ضمان فرصة عمل دائمة» ومستقرة للموظف الذي تمت 
الموافقة على تعيينه بالمنظمة بحيث يعمل دون أن يكون مهدداً بشبح الفصل. وتطبق الإدارة 
اليابانية تلك السياسة إياناً منبا بآثارها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية لقوة 
العمل؛ فتطبيق تلك السياسة يساعد على تخفيض معدل دوران العمل» والاقتصاد في تكاليف 
التدريب. وتشجع الفرد على تنمية علاقات الود والصداقة مع زملائه. ورؤسائه مما يزيد 
التلاحم التنظيمي» ويجعل الفرد أكثر ولاء وارتباطاً بالمنظمة. 

وبالرغم من أن المفهوم العمل لفكرة التوظيف الدائم يعني ضمان فرصة العمل 


ام 


المستقرة حتى سن التقاعد (وهوعند سن هه سنة في اليابان)» إلا أنه إذا كان هناك حجم 
عمل كاف فإن هؤلاء الذين يجب إحالتهم على التقاعد يمكن إبقاؤهم في شكل عمالة مؤقتة في 
نفس أعمالهم (أوفي أية أعمال أخرى تحددها الشركة). ولكن الراتب في هذه الحالة يخفض 
بمقدار الثلث إياناً بأن الفرد في مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذي قبل0"). 

ولكن هل تطبق هذه السياسة في التوظيف على جميع فئات القوى العاملة داخل 
المنظمة؟ وللإجاية على هذا السؤال يمكن تقسيم قوة العمل داخل المنظمة اليابانية في ثلاث 
مجموعات هى2512: 


(أ) مجموعة العمالة الدائمة: وهذه بدورها تضم ثلاث فثات تأخذ أهميتها مرتبة 
كما يل : 

١‏ العاملون من الرجال الذين يلتحقون بالشركة فور تخرجهم من الدراسة. 

٠‏ العاملون من إلرجال الذين لهم خبرة عمل سابقة في شركات أخرى. 

العاملون من النساء. 


(ب) مجموعة العمالة المؤقتة: ويدخل في هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء 
الذين يلتحقون بالعمل بشكل مؤقت ويعقود لفترة زمنية محددة تتراوح عادة بين ستة شهور 
إلى سنة. 


(ج) العاملون باليومية: وتطبيق سياسية التوظف الدائم تختلف من مجموعة لأخرى 
من المجموعات الثلاث السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفثتين الأولى والثانية من 
المجموعة الأولى. وعلى ذلك فإذا كانت الشركة في موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من 
بعض الأفراد فإنها تبدأ بتسريح العمالة المؤقتة» ثم العمالة الدائمة من النساء"©. 

هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدي حقيقة إلى تخفيض معدل 
دوران العمل إلى حد كبير» ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختيارياً لتغيير نوع العمل 
الذي بمارسهء أو الانتقال إلى شركة أكبر تعطي مزايا أكثر» أو للحصول على فرصة ترقية في 
شركة أصغر حجرًّاء أو لتغيير بيئة العمل وإلا لما ظهرت الفئة الثانية من المجموعة الأولى. 

ما هي العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على تطبيق تلك السياسة؟ 

من العوامل التي ساعدت الإدارة اليابانية على انتهاج تلك السياسة. وتطبيقها الظروف 
التاريخية لسوق العمل وطبيعة هيكل الصناعة» وحرص كل شركة على أن تكون لا فلسفتها 
المتميزة . 
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(أ) الظروف التاريخية لسوق العمل: 

بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة في العقد السابع من القرن التاسع عشرء ولقد 
كان إحساس الصناع اليابانيين في تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على المصدرين الأجانب هي 
الأجور المتدنية ما دفع بمستوى الأجور إلى حد الكفاف. 

ومع التقدم الصناعي» وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال في سياستهم 
القائمة على غبن قوة العمل من تخفيضات في الأجورء وإطالة في ساعات العمل» والتخفيض 
في بعض المزايا مثل مزايا الإسكان والتغذية التي كانت الشركات قد اضطرت لإقرارها 
لتشجيع قوة العمل القادمة من الأقاليم. ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الآثار السلبية 
الملحوظة فارتفع معدل الغياب؛ والإضرابات, وترك العمل. ولقد قابل رجال الأعمال ذلك 
ببعض الإجراءات التعسفية ما أدى إلى زيادة الموقف سوءاً مما اضطر رجال الأعمال إلى 
استبدال سياسة التعسف بسياسة الإغراء من خلال تحسين ظروف العمل المادية» وتوفير 
مساكن أفضلء وعلاوات أقدمية» ومكافأة اعتزال وغيرها من وسائل التحفيز التي ساعد 
تطبيقها على تحقيق بعض الاستقرار النسبي لقوة العمل في المنظمة. 

ولقد ترتب على الكارثة التي حلت بالاقتصاد الياباني في الحرب العالمية الثانية أن صار 
جزء الايستهان به من قوة العمل مشرداً في حاجة إلى إعالة مما دفع النقابات للقيام بدور أكثر 
نشاطاً وأن تمارس تأثيرهاء وتعترض بشدة على احتفاظ الشركة بحقها اللطلق في فصل 
الموظف مما جعل الشركات تقلع تدريجياً عن تلك السياسة حتى ني فترات الركود وكان هذا 
هو اللبئة الأولى لسياسة التوظف الدائم. وهكذا نجد أن إرساء القواعد الأساسية لسياسة 
التوظف الدائم كان ثمرة الجهود المشتركة لرجال الأعمال فيا قبل الحرب لتخفيض معدل 
الدوران» وللنقابات فيا بعد الحرب لتحقيق الاستقرار لقوة العمل. 
(ب) هيكل الصناعة: 

تحرص الشركات اليابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتاج منتج واحد. أو خط 
منتجات متكامل مما يجعل من السهل على الشركة أن تصنف نفسها في صناعة معيئة» وتنافس 
غيرها من الشركات في نفس الصناعة على حصة السوق. 

والمنافسة بين الشركات في الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تيز 
هيكل الصناعة اليابائية وهي أن الشركات الكبرى رغبة منها في التركيز على الجوانب الحامة في 
المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية فإنها تعتمد في الحصول على الخدمات 
الثانوية أو الأقل أهمية كالتخزين» وتصنيع قطع الغيارء والصيانة» والشحن وغيرها على 
شركات أصغرء وهذه الشركات الصغيرة عادة ما تتحالف مع إحدى الشركات الكبرى لتقدم 
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خدماتها الثانوية ما يجعل هناك نوعاً من الارتباط بينهها. ومثل هذا الوضع يحقق فائدة 
للطرفين: فبالنسبة للشركات الصغرى فإنها تستفيد من التخصص في مجال محدود 2 
الخدمات؛ ويسهل عليها مهمة الحصول على مساعدات مالية من الشركات الكبرى. كا 
يحميها هذا |الوضع من منافسة الشركات الأخرى. كا أن الشركة الكبرى مستفيدة من هذا 
الوضع أيضاً حيث حيث تستطيع أن تقصر مزاياها ني الأجورء والخدمات. وفرص التوظف الدائم 
على موظفيها المباشرين الذين سيكون عددهم قليل نسبياً بسبب الاعتماد على الشركات 
الصغرى في الخدمات الثانوية. وهكذا نجد أن هيكل الصناعة في اليابان يخدم سياسة 
التوظف الدائم من زاويتين: 

الأولى: إن تحويل بعض النشاط الثانوي للشركات الصغرى يجعل عدد الموظفين في 
الشركة الكبرى صغير نسبياً لا يلقي عبئاً كبيرأً على الشركة في حالة انكماش حجم الأعمال. 

الثانية: إن الشركة الكبيرة في حالة انكماش النشاط يمكنها أن تتولى بنفسها بعض 
الخدمات الثانوية التي تقوم بها الشركة الصغيرة وتحول إلى تلك الخدمات بعض أفرادها من 
القوى العاملة لضمان استمرار تشغيلهم. 

(ج) الفلسفة المتميزة: 

بالرغم من أن جميع الشركات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقاني واحدء إلا أن إدارة كل 
شركة تحرص على تبني فلسفة فريدة بحيث تجعل الشركة نمطا متميزاً في أهدافهاء وقيمهاء 
وتقاليدها. وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع بها كل فرد من خلال اندماجه في 
المنظمة, وتصبح مرشداً لسلوكه, ومتهاجاً لتصرفه مما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعاً من 
التكامل بين الفرد والمنظمة» ٠‏ بل ويصبح جزءاً من الفلسفة ذاتها. ويعبر عن ذلك كل من 
(عهه2 .2 لصة تطعد0 ./55) بقولهما 9 ): 
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والشركة اليابانية في ذلك تشبه الأسرة داخل أي مجتمع. فبالرغم من أن جميع الأسر 
التي تعيش داخل جتمع واحد تتشابه في بعض النواحي التي ترجع للإطار الثقاني العام, إلا 
أن كلا منها يبقى نمطا فريداً في تشكيله متميزاً على غيره من الأسر. 


وتشيع الفرد بفلسفة شركة معينة يجعل من الصعب عليه أن ينتقل للعمل في منظمة 
أخرى ذات فلسفة غتلفة مما يجعله أكثر تمسكاً بمنظمته وأكثر ولاء لحاء كا أن الشركة من 
ناحيتها ينبغي ألا تفرط فيه لأنها أنفقت الكثير من الوقت والبهد في إعداده وتربيته ومن ثم 
فإن ضمان التوظف الدائم يعتبر مطلباً ضرورياً لمصلحة الطرفين 
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السياسات المكملة لسياسة التوظف الدائم : 

يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم بمجموعة من السياسات الفرعية المكملة تشمل 
(سياسة خاصة في الاختيار والتعيين» سياسة التدريب المستمرء سياسة تفضيل الإلمام العام 
على التخصص المحدودء سياسة غير متعجلة في الترقية وتقويم الأداءء ثم سياسة أجور على 
أساس الأقدمية) . 
١‏ - سياسة الاختيار: 

إن اتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة يدفع المنظمات الكبرى في اليابان إلى اتباع 
سياسة دقيقة في الاختيار تضمن لها انتقاء أفضل العناصر التي يمكنها التكيف مع ظروف 
المنشأة وفلسفتها الخاصة. لذلك فهي تفضل دائً) الخريجين الجدد باعتبارهم أسهل في 
عمليات الإعداد والتهيئة» ويكون التركيز في عمليات الاختيار لاعلى مدى تمتع الفرد 
بمهارات مؤهلة لمنصب معين وإنما على مدى توافق خصائصه الشخصية ومستواه التعليمي مع 
احتياجات المنشأة» ومدى قدرته على النمو والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة9), 

ومن الغريب أن عمليات التصفية تبدأ من اختبارات القبول في أدنى مراحل التعليم 
وتستمر حتى القبول بالجامعة بحيث لا تتاح «فرصة العمل في الشركات الكبرى؛ والقطاعات 
الاقتصادية الحامة إلا لأفضل الخريجين من أشهر الجامعات والمعاهدل. وهذا التدقيق في عملية 
القبول والاختيار يجعل الفرد منذ مرحلة مبكرة يعرف طريقه» فالذي تؤهله إمكانياته وقدراته 
الشخصية لدخول الجامعة (خاصة الجامعات الشهيرة) يضمن الوظيفة في القطاعات الهامة في 
الشركات الكبرى وغيرهاء أما خريجي المدارس الثانوية فتكون فرصتهم في العمل كعمال في 
المصانع وغيرها من الأعمال اليدوية أما ذوي المؤهلات الأقل فيمكتهم العمل في المزارع 
أو المنشات التي تمارس أنشطة محلية © 
٠”‏ ل سياسة التدريب المستمر: 

إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على الشركات اليابانية 
ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذي يشمل كل فرد في المنظمة من بداية حياته العملية 
وحتى نبايتها. 

وتستهدف عملية التدريب المستمرة تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع 
فلسفة المنظمة وقيمهاء وأكثر استعداداً ليس للقيام بأعباء وظيفته الحالية فقطء ولكن أيضاً 
بمختلف الوظائف التي تقع في مجالات أخرى في مستوى وظيفته (وأحياناً ما هو أدنى أو أعللى 
منها). فالمحاسب مثلا يتم تدريبه على نشاط شؤون الأفراد. ونشاط الشراءء والبيع وما شابه 
ذلك. وعملية التدريب المستمر مسؤولية مشتركة بين الفرد والمنظمة. فالشركة إلى جانب 
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حرصها على تنظيم بعض البرامج الرسمية خارج العمل فإنها تعطي أهمية كبيرة للتدريب 
الذي يتم من خلال الممارسة الفعلية للعمل وتحت إشراف الإدارة الوسطى» كما تشجع الفرد 
نفسه على الالتحاق بالدراسات الليلية» وحضور الندوات». والمؤتمرات» والدراسة 
بالمراسلة. . . الخ . 

ومن مظاهر اهتمام الشركات اليابانية بتنمية الشباب المستجد تشجيعها لما يعرف بنظام 
الأب الروحي (تعطنه0ه60). والأب الروحي للموظف ليس عادة رئيسه المباشر أوأي 
شخص في خط السلطة المباشر للفردء كما أنه ليس أحد أعضاء الإدارة العليا وإنما يكون عادة 
من كبار رجال الإدارة الوسطى وبالطبع ليس هناك أي تحديد رسمي لمن هو الأب الروحي 
لإي فردء ولعل الشيء الوحيد الذي يمكن ملاحظته أن الأب الروحي للفرد يكون عادة 
خرياً قدياً من نفس جامعته. وخلال العشر سنوات الأولى من عمل الفرد يكون الأب 
الروحي له على اتصال دائم به يوجهه. ويستمع إليهء ويرشده إلى الصواب والخطأء وبوجه 
عام يرعاه رعاية أبوية تامة داخل المنظمة(©: 
“ا ب سياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود: (ممتك7؟ أكتلممعمء6) 

تؤمن الإدارة اليابانية بأن التخصص الدقيق في مسار مهني معين يقلل من الولاء 
التنظيمي» ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة لأخرى. أما الإلمام العام وعدم 
التخصص الدقيق في ناحية معينة يزيد الولاء التنظيمي» ويجعل مرونة الحركة الوظيفية أسهل 
داخلياً عنها خارجياً. كا يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي في المنظمة9): 

ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق تأخذ الشركات اليابانية 'بأسلوب التناوب 
الوظيفي (20:8005 105) الذي يتم التخطيط له بعناية فائقة ويكون شاملا لكل العاملين في 
المنظمة» وهذا النظام فضلً عن مزاياه النفسية فإنه يجعل كل فرد على علم بمجريات الأمور 
في مختلف الوظائف. وطبيعة العلاقات فيما بينباء ومشاكل العمل في مختلف الوحدات. كما 
يساعد على تنمية شبكة الاتصالات الغير رسمية مما يسهل مهمة التنسيق ومرونة نقل الفرد من 
وظيفة لأخرى داخل المنظمة. لذلك فإن الشركة اليابانية لا تجد أية مشكلة في نقل مدير 
شاب من مجال الرقابة على الإنتاج إلى بحوث التسويق أو قسم المحاسبة مثلا. 

وهكذا نجد أن التزام الشركات اليابانية بضمان الوظيفة مدى الحياة وما يترتب على 
ذلك من جهود مكلفة سواء في عمليات الاختيار أو التدريب يتطلب ضرورة البعد عن 
التخصص المحدود لتجعل حرية الفرد مقيدة إذا فكر في ترك المنظمة للعمل في منظمة أخرى 
من ناحية» ولتعطي للمنظمة حرية الحركة للإبقاء عليه خاصة في حالات انكماش حجم 
الأعمال من ناحية أخرى حيث ستسهل عليها هذه السياسة إمكانية نقله إلى وظيفة أخرى 
دون مشاكل تذكر. 
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4 - السياسة البطيئة في الترقية: 


تقوم سياسة الشركات اليابانية على أساس عدم التعجل في الترقية» فالموظف العادي 
يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم في مدة لاتقل عن 8 سنوات©2, 

وجوهر هذه السياسة البطيئة في الترقية أن الفرد لا يرقى إلا بعد أن ثمر عليه 
فترة كافية في الشركة تمكن من خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل في الشركة وأن يتشبع 
بقيمهاء وفلسفتها الفريدة» وأن تكون الفترة كافية أيضاً لتقويم أدائه» والحكم على مستوى 
جدارته على أساس سليم. وتقترن هذه السياسة البطيئة في الترقية باتباع قاعدة الأقدمية حيث 
تكون الأولوية عند الترقية لمن هو أقدم في خدمة الشركة. وفي حالة التساوي في هذا الشرط 
تعطى الأفضلية لشرط الجدارة. 

وقد يرى البعض أن هذا التأخر في الترقية والناتج عن الأخذ بنظام الأقدمية قد يخلق 
حالة من الإحباط لدى بعض الموظفين الأكثر طموحاً إلا أن مدير الأفراد في إحدى الشركات 
التجارية البابانية يرد على ذلك بقوله أن سر نجاح الإدارة اليابانية هوقدرتها على خلق 
الإحساس الدائم لدى كل فرد بالمنظمة أن بإمكانه أن يصل إلى أعلى المناصب في الشركة مما 
يقوي دوافع العمل لديه طول حياته الوظيفية؟). ومع ذلك فإن بعض الأفراد الذين 
يشعرون أن النظام لا يشبع طموحاتهم الفردية خاصة من لديهم قدرات متميزة فإنه 
بإمكانهم ترك العمل بالمنظمات الكبيرة للبدء في مشروعات خاصة مملوكة لهم. أو يلتحقون 
بمنظمات أصغر يمكن أن يجدون فيها فرصاً أفضل. 

هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة الترقية على أساس الأقدمية تجعل من النادر أن يتم 
تعيين أشخاص من خارج المنظمة في المناصب العلياء كبا يشجع على عملية التدريب 
الداخلي. فالعاملين القدامى لن يبخلوا بخبراتهم على زملائهم الجدد بسبب الخوف من 
منافستهم على المناصب, 
ه - سياسة شمولية وبطيئة في تقويم الأداء : 


تعتقد الإدارة اليابانية أن تقويم الأداء الذي يتم على فترات قصيرة نسبياً (ستة شهور 
أو سنة) لا يساعد ني الحكم الصحيح على جدارة الموظف حيث تكون الفترة غير كافية, 
نضلا عن أن التقويم في هذه الحالة سيكون غالباً من جانب فرد واحد وهورئيسه المباشر 
باعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقاً به. أما إذا حدث التقويم على فترات طويلة (مرة كل 
خمس سنوات مثلً) فإن شخصية الفرد ومستوى أدائه ستكون الصورة عنها أكثر وضوحاً فضال 
عن أنه من الممكن في هذه الحالة أن يشترك في تقويم أدائه أكثر من مسؤول أتاح لهم أسلوب 
دورية العمل فرصة معرفته عن قرب”"©. 
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ونظام تقويم الأداء في الشركات الكبرى اليابانية يتميز بأنه نظام شمولي» فهو لا يتم 
فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية للأداء؛ء وإنما يعنى أيضاً بقياس متلف الخصائص 
الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة على الابتكارء والتجديد. والنضوج العاطفي» 
ومهارة الاتصال. والقدرة على التعاون. ومدى مساهمته في أداء الجماعة, كذلك لا يكون 
الاهتمام منصباً على مجرد قياس الأداء الحالي ولكن يؤخذ في الاعتبار أيضاً احتمالات 
المستقيل. ولذلك فإن الأخطاء العارضة خاصة تلك التي تحدث من العاملين في المستويات 
الدنيا يمكن اعتبارها جزءاً من عملية التعلم. ومع أن التركيز في التقويم يكون على مدى 
مساهمة الفرد في عمل الفريق إلا أن نظام التقويم لا يمل مستوى الأداء الفردي كلية حيث 
يعمل على مقارنة مستوى أداء الفرد بمثيله في الجماعة سواء في السن أو المكانة © 
1 سياسة الأجور على أساس الأقدمية: 

عند التحاق الفرد بالخدمة يتحدد أجره الأساسي على أساس مستواه التعليمي ثم يزداد 
الأجر الأساسي بعد ذلك مع زيادة مدة خدمته بالشركة, أي أن هناك رابطة وثيقة بين الأجر 
الأساسي والأقدمية» ومع أن الشركة تمنح عادة بعض المسموحات الإضافية مثل العلاوة 
الاجتماعية. وعلاوات الوقت الإضافي التي لا يرتبط تحديدها بشكل مباشر بسنوات ١‏ خدمة, 
ولكن نظراً لأنها تحسب عادة كنسبة من الأجر الأساسي فإن مدة الخدمة تؤثر فيها أيضاً. 


والفلسفة الأساسية لنظام الأجور على أساس الأقدمية ترتكز على فكرتين: الأولى أن 
الفرد كلها طالت مدة خدمته كلما زادت كفاءته ومن ثم يجب أن يزداد أجرهء و الثانية أن 
الفرد في المراحل الأولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبيأء ومع تقدم سنه تزداد مسؤولياته. 
وتزداد أعباؤه ومن ثم فإن نظام الأجؤر يجب أن يتمشى مع هذا المنطق. 


والزيادة في الأجر على أساس سنوات الخدمة فقط تكون في السنوات الأولى من خدمة 
الموظف ولكن بمجرد أن يرقى إلى وظيفة أعلى فإنه يحصل على أجر هذه الوظيفة» وبذلك فإن 
الأجر في الشركات اليابانية دالة عاملين أساسيين هما: طول مدة الخدمة بالشركة» والمركز 
الوظيفي (مشرف, رئيس قسم. ...)© 


وعند المقارنة بين المجموعات الوظيفية المختلفة والسابق الإشارة إليها فمن المتوقع أن 
يكون ذلك الجزء من العمالة الدائمة الذي التحق بالشركة فور تخرجه هو أعلى المجموعات 
أجراً باعتبار أن مدة خدمتهم ستكون أطول» أوفرصتهم في الترقية أكبر لاعتماد الترقية على 
الأقدمية ما يجعلهم بالتبعية أكثر الفئات نصيباً في المزايا الإضافية أيضاً لتأثر منحها بالأجر 
الأساسي والمركز الوظيفي . : 
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المشاركة الجماعية في صنع القرارات : (عمنعلدةة ممتفقء< تعمعممووه) 

من وجهة نظر الإدارة اليابانية فإن مجرد مشاركة العاملين من خلال ممثليهم في مجلس 
الإدارة في رسم السياسات العامة للشركة» أو الموافقة على الخطط والأهداف لا يعبر عن 
مشاركة حقيقية . وإنما تتحقق المشاركة الفعلية حينم| تتاح لهم فرصة المشاركة بأنفسهم (وليس 
من خلال مثليهم) في غتلف القرارات المؤثرة على عملهم اليومي77”©, لذلك فإن الإدارة 
اليابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلى أعلى. فعند الإحساس بوجود مشكلة 0 
مكان ما في التنظيم فإن الإدارة يكون كل همها أن يتم تشخيص المشكلة وتحليل أسبامها من 
جانب أولئك المتصلين بها اتصالاً مباشراً مستهدفة من وراء ذلك خلق حالة من الاتفاق 
أو الموافقة الجماعية على أن هناك مشكلة أو أن هناك حاجة إلى قرار» ويعبر عن ذلك .) 
(عاصط بقوله9© : 

ذذ «مأكععل عط غ853 اناه ومتلمة ده لعقتهم1 كز 5ووعهمم عامطم عطل» 

.دع لانامطو «متكتععل عط غقط8 أمم غدوطة “زالهعر 

ومن هزايا التشاور ومحاولة الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة أن كل من له علاقة 
بالمشكلة سيشعر أن هناك حاجة ملحة إلى التغيير ما يجعله أكثر استعداداً لقبوله وتأييده. 

وبعد أن يتم الاتفاق على تحديد المشكلة وتشخيصها ويصبح هناك إجاع على ضرورة 
الحل تقرر الإدارة العليا (وهي صاحبة الحق في ذلك) من هم أنسب الناس للتصدي لتلك 
المشكلة سواء من داخل الوحدة التي نشأت فيها الشكلة أومن خارجها وتطلب منهم تقديم 
الاقتراحات المناسبة التي يطلق عليها عادة اسم (500-نههنة). ثم يتم بعد ذلك نشر 
الاقتراحات بين كل الوحدات التنظيمية التي لحا علاقة بالمشكلة بهدف الحصول على موافقة 
جماعية أيضاً على تلك الاقتراحات قبل وضعها موضع التنفيذء وبالطبع لانتوقع ألا يكون 
هناك معارضين . وهنا نجد أن دور الإدارة هو محاولة إقناع هؤلاء المعارضين بجدوى الحل» 
أوتقديم بعض التنازلات أحياناً لضمان الوصول إلى اتفاق جماعي حول الحل. وعلى أية 
حال فمتى صار هناك شبه اتفاق على الحل فإن الجميع يتعاون في تنفيذه عن رضا واقتناع 
ويكفي من له وجهة نظر مختلفة أن آرائه واقتراحاته قد أصغي ها بعناية . 

واتباع هذه السياسة تجعل القرار يستغرق وقناً طويادٌ في مرحلة الصنع إلا أن ذلك يتم 
تعويضه في مرحلة التنفيذ لأن الحل غالباً ما يكون في الطريق الصحيح دون معوقات تذكر. 

وسواء كانت هناك مشكلة قائمة في مكان ما بالتنظيم أم لاء وطالما أن هناك حاجة إلى 
قرار فإن الإدارة اليابانية لا تؤمن بفرض القرار من أعلى وإنما تؤمن بأهمية صنعه من أسفل 
(عستعلهاة ممنوء2 منحدره)804) ويعبر عن هذا المعنى (81308 مذنطء1) المدير العام لشركة 
(58110) بقوله20: 
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غ00 15 عمتعلقتم «ماععل 01 5قعء20م عط المعميعع 2 مهمد غه عانزؤد هده 10> 

5ع126م 3028221226 مما عغط]' .امع سععقمقهم مه عط هذ لع21مع معممم 

رقكع8 3208 أءلأعآوع مآ طالر ومنهء تستسصهمت لمع لمعم عط مه كتمقطممع 

.كمهتكاععل اعلزع1 ع2رممجم 04 كوعءمم عطا صذ عنتدمهعتامهم تزاعجاعة مطور 

عأقمء نمدم مغ لعع 2 كنامعمء معلقه عنة كعع تزه [جميع إءوعنآ-ع نومآ رع رامعم ولا 

« أ مع لمممعت كمع ماده ماعطا مغ لعأقاء؟ كممنواععل مز 

والذي يجب ملاحظته أن اتباع الإدارة اليابانية لسياسة صنع القرار من أسفل لا يعني 
أن كل أنواع القرارات تخضع لتلك القاعدة حيث تكون هناك بعض الاستثناءات. ففيى 
التخطيط طويل الأجل ووضع الاستراتيجيات مثلاً فإن المبادرة تأتي غالباً من أعلى 0 . 


ويرتبط بسياسة المشاركة الجماعية في صنع القرار مجموعة من السياسات الفرعية 
الأخرى تشمل التأكيد على الاتصالات المفتوحة. تشجيع المقترحات» تشجيع جماعات الرقابة 
على جودة الأداء» هذا وسيتم تناول كل سياسة من هذه السياسات الفرعية بالتحليل على 
النحو التالي : 
أولاً ‏ التأكيد على الاتصالات المفتوحة والمكثفة: 

حتى تضمن الإدارة اليابانية وجود حالة من الفهم المشترك بينها وبين العاملين في 
المنظمة بالنسبة لفلسفة المنظمة وأهدافهاء وسياساتها فإنها تحرص على وجود نظام فعال 
للاتصالات يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأي مع العاملين في الأمور التي تمس 
مصلحة العمل. وتمس مصلحتهم الذاتية. وقد اتضح من خلال الدراسة الشاملة التي أجرتها 
إدارة المعلومات والإحصاء بوزارة العمل اليابانية في 56٠١‏ مصنع تنتمي إلى كل قطاعات 
الصناعة الرئيسية في اليابان عام 14174 أن أهم قنوات الاتصال التي تعتمد عليها الإدارة 
اليابانية في تحقيق أهدافها السابق الإشارة إليها هي كما يلي وفقاً لأهميتها النسبية©: 

١‏ ل نظام الاقتراحات. 

؟ - اللجان المشتركة. 

* ل نظم الشكاوى والتظلمات. 

4 المقابلات الودية أثناء العمل. 

ه ‏ جماعات الرقابة على الجودة . 

5 نظام التقارير. 

/ا ‏ دراساتة ممح الاتجاهات والدوافع . 


كذلك يتأكد حرص الإدارة اليابانية على ضرورة وجود اتصالات مفتوحة ومكثفة بينها 
وبين العاملين سواء من خلال تصميم مكان العمل. أوفي نظام تخصيص المدير لوقته» فالمدير 
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العام أو مدير المصنع يخصص جزءاً لا يستهان به من وقته (لا يقل عن ساعتين يوميا) للمرور 
على مواقع التنفيذ الفعلي ليستمع» ويناقش» ويتبادل الرأي» فهو لا ينتظر حتى يأتي العاملون 
إليه بل يذهب هو إليهم وهذا لا يمنع بالطبع أن يكون مكتبه مفتوحاً بقية اليوم بشآن أي 
اتصال. ومدير الإدارة لايعمل في مكان منعزل عن مساعديه وموظفيه بل معهم جنياً إل 
جنب في غرفة واحدة. ومشرف العمال ليس له مكتب أومكان مخحصص للجلوس فيه وإثما 
ينتقل من مكان لآخر بين العاملين ليوجهء ويعاون حيثها تقضي الضرورة. وسكذا نجد أن 
تصميم مكان العمل ذاته يشجع على الاتصالاات وجهاً لوجه فمدير الإدارة مث لس على 
مكتب مجاور لطاولة عمل كبيرة يجلس حوها مساعدوهء وموظفوه بل والسكرتارية أيضاً كل 
جنباً إلى جنب ما يسهل عملية الاتصال ويعطي فرصة أكبر لتبادل الرأي والمعلومات حول 
الأمور المتعلقة بالعمل0”»©. وبما يساعد أيضاً على تنمية الاتصالات تشجيع عمل الفريق 
والصداقات التي ينميها الفرد في مختلف أرجاء التنظيم من خلال نظام دورية العمل» فضلا 
عن تميز الإدارة اليابانية بالصراحة. والاستعداد لسماع النقد البناء في جو يسوده الأمان 
والثقة. وهكذا نجد أن التدفق الحر للمعلومات ني مختلف أرجاء التنظيم يساعد على خلق 
حالة من الفهم المشترك, ويجعل كل فرد في المنظمة على علم كاف بمجريات الأمور فيها 
وليس بمعزل عن الأحداث مما يجعله يشارك بفاعلية في صنع القرارات. 
ثانياً ‏ تشجيع الاقتراحات: 

تعضد الإدارة اليابانية سياسة المشاركة الجماعية في صنع القرارات بسياسة أخرى 
مكملة هي سياسة تشجيع الاقتراحات بما لها من فائدة مشتركة لكل من الشركة والعاملين. 

ويوجد في الشركة عادة نظام للإقتراحات يضمن جدية دراسة أي اقتراح. فالاقتراح 
يقدم على نموذج معين» وتقوم الحنة المقترحات بتقييم الفكرة ‏ وقد تحيلها إلى لجنة فنية 
لدراستها إذا احتاجت لذلك ‏ فإذا كان الاقتراح مفيداً أخذ طريقه للتطبيق العملي ويكافاً 
صاحب الاقتراح على ذلك. 


وبالرغم من أن بعض الشركات تحرص على تقديم مكافات مالية إلا أن تلك المكافات 
غالباً ما تكون رمزية (فعلى سبيل المثال بلغت المكافأة النتي حصل عليها أحد العاملين في شركة 
متسوشيتي ٠٠١‏ دولار عن ”٠‏ اقتراحاً مقبول خلال سنة أي بمعدل 5١‏ ستتا عن كل 
اقتراح) » وتفضل معظم الشركات تقديم مكافات معنوية في شكل هدايا تذكارية» أو ميدالية 
أو شهادة تقدير» أو نشر اسم صاحب الاقتراح في محلة الشركة» أو السماح له بزيارة المركز 
الرئيسي للشركة وشرح اقتراحه للإدارة العليا أوغير ذلك من الوسائل. 

ولقد كان لتشسجيع الشركات اليابانية للاقتراحات أن بلغ متوسط الاقتراحات المقدمة من 
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العاملين ٠١‏ اقتراحاً للعامل في السئة في المتوسط في شركتي تيوتا ومتسوبيشي ٠‏ وبلغ في شركة 
متسوشيتي عشرة اقتراحات في المتوسط سنوياً للعامل. وبقول مدير شركة متسوشيتي أن تلك 
الاقتراحات كان ما دور أوآخر في جعل المنتج أحسن» والعمل أكثر سهولة» والعمال أكثر 
اسعادة0؟” , 
ثالهاً جماعات الرقابة على الطودة: (وعاءمك امعلست وناص) 

من السياسات الأخرى التي تدعم بها الإدارة اليابانية ديمقراطية الإدارة تشجيعها لما 
يسمى بجماعات الرقابة على الجودة (.0.©.0) والتي أصبحت إحدى السمات المميزة للشركات 
اليابانية . 

وجاعة الرقابة على الجودة ليست شكل من أشكال التنظيمات الرسمية التي تؤسسها 
إدارة الشركة لرفع كفاءة الأداءء وإنما هي عبارة عن تنظيم تطوعي (إلعهغمساه7؟) حيث 
ينضم بعض العاملين في مواقع التنفيذ معأ بشكل اختياري في جماعات صغيرة للتصدي 
للمشاكل التي يواجهونها في العمل. وتتقابل الجماعة عادة مرة كل أسبوع لاستعراض 
المشاكل» وتشخيصهاء ودراسة أسبابها واقتراح سبل علاجها بل وقد يقومون بأنفسهم بوضع 
تلك الاقتراحات موضع التنفيذ متى كان بمقدورهم ذلك. ويتراوح أعضاء كل جماعة عادة 
مابين ه  ٠١‏ أعضاء وتختار أحد أعضائها ليتولى قيادة الجماعة. ونظراً لأن الجماعة بطبيعة 
تكوينها ليست من الخبراء المتخصصين وإنما من العمالة العادية: المشرفين في مواقع التنفيذء 
وحتى تتمكن من التصدي للمشاكل باقتدار فإن الشركة تسهل لقائد الجماعة وأعضائها 
بعض فرص التدريب الفني. فقائد الجماعة يدرب على المهارات القيادية وفنون الاتصالات 
والدافعية ى] يدرب مع الجماعة على طرق جمع البيانات: وتحليلها وأساليب الرقابة والقياس 
وغيرها من الفنون التي تساعد كل عضو من أعضاء الجماعة على المشاركة الفعالة في نشاط 
الجماعة(”؟». ومن بين الوسائل الأخرى التي تشجع بها الشركات اليابانية عمل تلك 
الجماعات ما يأتي: 

١‏ ب تشجيع الجماعات على استخدام إمكانات الشركة وتسهيلاتها خلال دراسة 
المشاكل واختبار الأفكار والاقتراحات قبل وضعها موضع التنفيذ الفعلي. 

؟ ‏ السماح للأعضاء بحضور اجتماعات الجماعة خلال ساعات العمل الرسمية. 


9 إذا عقد الاجتماع بعد ساعات العمل الرسمية فإن معظم الشركات تقدم 
للأعضاء تعويضات مالية في شكل مكافآت وقت إضاني. 


؛ - تمويل المؤتمرات السنوية التي تعقدها الجماعات الداخلية في الشركة والتي تعقد 
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عادة مرة أومرتين في السنة لتعرض كل منها إنجازاتهاء وهذا النوع من المؤتمرات له آثار 
تنافسية هامة على الجماعات داخخل الشركة . 


ه ‏ منح بعض المكافات المالية والمعنوية للأعضاء. 


وقد يبدو من اسم الجماعة أنها تهتم فقط بمشاكل الرقابة على جودة الإنتاج فقط ولكن 
الواقع غير ذلك حيث تدل إحدى الدراسات المسحية لوظيفة أكثر من 56٠‏ جماعة في 


الشركات اليابانية أن النواحي التي تتصدى لها الجماعات وفقاً لأهميتها الس كالآي2400: 


المشاكل الخاصة بتخفيض التكاليف. 
الرقابة على جودة المنتج . 
تحسين تسهيلات العمل. 
نواحي الأمن والسلامة في العمل . 
تحسين الروح المعنوية للعاملين. 
الرقابة على التلوث. 
التطوير المستمر لأداء العاملين. 

وقد اتضح من المسح السابق الإشارة إليه أن هذا النوع من الجماعات بالرغم من أن 
تكوينه في اليابان قد بدأ عام 7 فقد نما غواً شيعا حيث بلغ عدد الجماعات المسجلة 
عام 1954[ ١ه‏ جماعة ثم قفز العدد في عام 191/4 إلى ٠٠١,٠٠١‏ جماعة بلغ عدد 
أعضائها 98٠,٠٠٠‏ عضوا بمتوسط 4 أعضاء لكل جماعة كما يبين الجدول التالي تطور عدد 
هذا النوع من الجماعات: وعضويتها في صناعة الصلب اليابانية وحدها منذ عام 1454 حتى 


عام ه/9191), 
ع ار 


عدد الشركات 

52-2 1437 11 16١ 
خخ نا نح انها نك نت لجع لد‎ 
ل لا الا )| الملضففا‎ 


عامج ع احم أن فى هه 


وبالنسبة للمزايا التي حققها تكوين جماغات الرقابة على الجودة سواء بالنسبة للشركات 
أو بالنسبة لأعضاء الجماعة ذاتها فيمكن إجالها في الجدول الآتي49): 
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المزايا المحققة بالنسبة للشركة المزايا المحققة بالئسية لأعضاء الجماعات 


* تحسين الروح المعنوية . * توفير فرصة أفضل للتعلم. 

* تحسين ظروف الأمن والسلامة. * تحسين الاتصال مع المشرقين. 

* تقوية عمل الفريق. * تقوية الإحساس بالمشاكل. 

* تحسين نوعية المنتج . * تقوية الإحساس بضرورة تغيير الوضع القائم. 
* خلق جو تسوده علاقات إنسانية أفضل. * تحسين بيئة العمل. 


ثالعاً المسؤولية الجماعية : (ومسميه علءه/؟؟ ده كأعمطمسه) 


بالرغم من أن التنظيم الياباني يأخذ بالكثير من المبادىء الكلاسيكية في التنظيم سواء في 
تجميع أوجه النشاط أوني التحديد الرأسي الواضح لعلاقات السلطة والمسؤولية, إلا أن أهم 
ما يميزه عن التنظيم الكلاسيكي هوأن تحديد المسؤوليات والسلطات لا يكون على أساس 
فردي وإنا على أساس جماعي ومن ثم فإن وحدة البناء في التنظيم هي الجماعة وليس الفرد 
ويعبر عن ذلك كل من (كانعن< .17 ع لإصهة11 .21) بقرهما؟؟): 


هه ,عع زهامدع أقنل ألما 0غ غ20 ,ومنامعع 0غ لعموادقة عنة كاكة1» 

1 متامعع 0غ لالط تووممعع: ومتتدععاعل نزط لع غةأناملةة ذ5ز ممتأقعغطمء مناميع 

م نزهة عط ومتموأوعل ره مكاج غناط ,لعصوم يعم دعلكة) عط وستمونوعل ,م1 نزأده 
.«لع0770أرعم غعع تزعط اعتاو 


وطاما أن المسؤولية والسلطة تحدد على أساس الجماعة وليس على أساس فردي فإن 
المسألة لابد أن تكون أيضاً على أساس جماعي ويعبر عن ذلك كل من يه زاعنا0 ./88) 
(7ععع12 .ى بقوها*؟): 


له اأععزمكم ومأععدمء 0 10 بزاتازطتكممموع1 ,ممتأمعتههوره عدعمدمة1 مل» 
آله برط لإاع«ناءء 0011 عمممط كذ كامعسطكتميام عه كلمع ومتامعمعة ,15 
.«اتمنا اناد كه تع معدم 


وإذا كانت المسألة على المستوى التنظيمي تكون على أساس جماعي فليس معنى ذلك أن 
هناك همالا للمسألة الفردية. أو ليس هناك رقابة على الأداء الفردي ولكن كل ما في الأمر أن 
هذه الرقابة متروكة داخلياً للجماعة ذاتها. وهنا نجد أن الإدارة اليابانية تنتهج سياسة غتلفة 
بالنسبة لمعايير الرقابة. فبينها تحرص الإدارة الغربية مثلا على ضرورة وضع معايير صريحة 
(كك5هلمةاة غتمتامظ) وبحددة للرقابة على الأداء. فإن الإدارة اليابانية لا تضع معايير صريحة 
للسلوك أو الأداء حيث تترك هذه المهمة للجماعة ذاتها ولكل فرد داخل الجماعة ليضع لنفسه 
المعايير المناسية في ضوء فهمه الواضح لأهداق الشركة وفلسفتهاء وفي ضوء إحساسه 
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بالمسؤولية المشتركة عن ضرورة تحقيق تلك الأهداف وأيضاً في ضوء إحساسه الحقيقي بتوافق 
مصلحته مع المصلحة الكلية للشركة. ولقد ضرب لنا 80هعةة .ى ين تطعندن ./89) مثلا على 
هذا النوع من الرقابة الضمنية في الإدارة اليابانية ففي زيارة أحدهما لأحد البنوك اليابانية في 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة كان المدير اليابانٍ ومساعدوه الأميركيون يتهم كلّ منها الآخر 
بعدم قدرته على صياغة الأهداف. فكان الأميركيون يتهمون المدير الياباني بأنه لم يحدد لهم 
أهدافاً كمية واضحة لتحقيقها خلال الثلاثة أو الستة أشهر القادمة بينما كانت وجهة نظر المدير 
الياباني بأنهم متى فهموا واستوعبوا أهداف البنك وفلسفته فإن باستطاعتهم أن يستخلصوا 
لانفسهم الأهداف المناسبة التي ينبغي عليهم تحقيقها(”؟». 

ومع حرص امنظمة اليابانية على استقلالية الجماعة إلا أن تلك الاستقلالية في حدود 
معيئة» فتحديد حجم الجماعة؛ ونطاق عملهاء وعلاقتها بالجماعات الأخرى في التنظيم 
وتدريب الأفرادء وتقويم أدائهم كلها نواحي خاضعة لرقابة التنظيم الرسمي . 

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة اليابانية لا تجد عناء يذكر في حث الأفراد على العمل 
الجماعي وقبول المسؤولية الجماعية» بل على العكس من ذلك فإن أية محاولة لتحديد 
المسؤولية على أساس فردي تقابل بمقاومة شديدة من جانب العاملين ويؤكد كل من زنكد9) 
(مععء12 > ذلك بقولها): 


معن هماما 0غ لعأمصع )2 مقط طعتطه مدمد1 مذ كعتمدم م00 ممعترعمريف» 
011 عاط 00ة كتععفهقم عمممة اتات قومموعع لقنةتتلهذ غه ممقمم عط 
,«وعع نامحس عتغط) جده2؟ عمصوأكلوع عممماد لسناه؛ عنتقط 5معع1رمر 


ولعل من أهم الأسباب الرئيسية لتفضيل اليابانيين للمسؤولية الجماعية على المسؤولية 
الفردية أن الانتياء للجماعة هوأحد القيم الأساسية السائدة في المجتمع الياباني التي تم 
ترسيخها من خلال مجموعة من العوامل الاجتماعية والتاريخية والتي من بينها التأثر بالملذهب 
الصيني الكونفوشيوسي . فكل ياباني يعتبر نفسه عضواً داخل جماعات تعتمد على بعضها 
البعض. وليس مجرد فرد في علاقة اعتمادية مع غيره من الأفراد. ولذلك تمد اليابان حينما 
يعرف نفسه مثلا فإن ذلك يكون من خلال الجماعة التي يتتمي إليها ودوره فيها (رئيس قسم 
كذا التابع لإدارة كذا في شركة كذا)9؟). 


ر ابعاً الاهتمام الشموليى بالموظف: («مانداسفءه0 عناعنادم) 


لا ميتم المدير الياباني بالجانب العمل من حياة الموظف فقطء وإنما يبتم أيضاً بالجانب 
المتعلق بحياته الخاصة والأسرية من منطلق أن الإنسان كيان متكامل لا يمكن تجزأته. وأن كلا 
الجانبين في حياته يؤثر في الآخر. فالموظف الذي يعاني من بعض المشاكل الخاصة في حياته 


لخدن 


الأسرية من المتوقع أن ينعكس أثرها وبشكل مباشر على عمله من خلال مدى انتظامه في 
العمل. واهتمامه به وتركيزه في الأداءء وعلاقاته بالآخرين. 


لذلك فليس 3 المستغرب أن تجد المدير الياباني حريصاً على الاهتمام بالمشاكل الخاصة 
لموظفيه قدر اهتمامه بمشاكل العمل» بل أن الناحية الأولى تعتبر من بين الجوانب الحامة التي 
تؤحل في الاعتيار عند تقويم أدائه . 


وحتى يتمكن المدير من القيام ببذا الدور بفاعلية فإن ذلك يتطلب منه أن يكون على 
معرفة شخصية وثيقة بموظفيه لتوقية الصلة بهم. وزيادة الثقة فيه| بينههاء ولذلك تراه متواجد 
بينم طول اليوم في مكان واحدء وعلى احتكاك دائم بهم. يعرف كل منهم باسمه ولا يضيق 
صدره من أية شكوى أو نقد بل إن الذي يخطىء منهم لا يتسرع في عقابه بل يعطيه الفرصة 
ليقيم بنفسه الموقف ويتعلم من أخطائه. 


وبالرغم من أن سياسات الشركة في محال الأفراد مثل سياسة التناوب الوظيفي » 
والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات. والاتصالات المفتوحة. ودورية العمل والتأكيد على 
عمل الفريق من العوامل التي تساعد على توفير الكثير من فرص الإشباع الاجتماعي والنفسي 
للعاملين ما يؤكد حرص المنظمة على آدميته إلا أن بعض الشركات تبذل جهوداً إضافية في 
هذا السبيل حيث ترعى بعض الأنشطة الثقافية والرياضية» وتنظم على حسابها بعض البرامج مج 
الترويحية كالرحلات الجماعية والحفلات الترفيهية ية اللي لا تكون عادة مقصورة على الموظفين 
فقط. بل تشمل أسرهم أيضاء بما يتيح فرصة أكبر لتوطيد أواصر المعرفة وتؤكد بالدليل 
العملي أن حياة الموظف في العمل هي امتداد لحياته الخاصة وليست جزءاً مستقلا عنها. ويعبر 
عن ذلك كل من (لعناط .لا يه تزسه5و]8 .21) بقرلما(؟؟): 

هبن علناعها غطعتده كامعبك ععكؤزه 5ه عملمعلة0 اقنسممة مه . زالمعامرل» 


1 نه مقة ,لمأغمعمعع؟ موممرعاكة إدلسطوة إلطتدمم ,ؤمضا كتطوتمعبه. 
,«عفمعمقع لالتومصرم غ8 1الة-وع اهم ع280ه عر )1ه 


كذلك فإن الشركات اليابانية تحرص على وضع برنامج شامل للخدمات والمزايا 
الإضافية التي يتمتع بها جميع العاملين بالشركة مثل الإعانات الاجتماعية. وبدلات السكن. 
وتوفير مساكن خاصة لغير المتزوجين. وبرامج الرعاية الصحية. والمنح الدراسية للأولاد. 
وتسهيلات الحصول على القروض». وخطط للتوفير والتأمين على الحياة وغيرها من صنوف 
الرعاية الإنسانية والاجتماعية والتي تؤكد مفهوم وحدة المصلحة بين الشركة والموظف وتقوي 
من اتجاهاته الإيجابية نحو العمل وتزيد من ولائه للمنظمة. 


الخراء الثالث؟ 
مكانة النظام اليابانٍ في إدارة الموارد الإنسائية 
من بعض النماذج التنظيمية الناححة 

بعد أن تعرضنا في الجزء الثاني من هذه الدراسة للملامح الأساسية للنظام اليابانٍ في 
إدارة الموارد الإنسانية نخصص هذا الجزء من الدراسة لاستعراض الخصائص المميزة لبعض 
النماذج التنظيمية الشهيرة التي حاولت تقديم نظام متكامل للتنظيم الإنساني الفعال وذلك 
لنتعرف على مكانة النظام الياباني من تلك النماذج, وما هو الجديد الذي بيزه عنها. 
وسنكتفي هنا بالتعرض لنموذجين حديثين نسبياً هما: 

١‏ نموذج التنظيم الإنساني الفعال الذي أطلق عليه ليكرت 0عكانآ .8) اسم 
(نموذج 4) والذي قدمه عام 1951 . 

 '‏ النموذج الذي قدمته حديثاً جماعة البحث بجامعة (5281050) بالولايات المتحدة 
الأميركية والذي أطلق عليه (نطءد0) النموذج التنظيمي (2) والذي قدمه عام 151/4 . 

ونقدم فيا يلي تحليلاً لأهم الملامح المميزة لهذين النموذجين وموقف النظام الياباني منى] 
على النحو التالي: 
أولاٌ غوذج التنظيم الإنساني الفعال (4 سعادر8» : 

قد يصعب في هذا المجال أن نستعرض تلك الثروة من النتائج العملية التي استخلصها 
رنسيس ليكرت من واقع مقارنته بين خصائص التنظيمات الفعالة والغير فعالة» لذلك 
سنكتفي باستعراض أهم النتائج التي تهمنا في هذا المجال والتي يمكن إيجازها فيا يلي0*©: 

١‏ لقد أكدت النتائج في أكثر من موقع أن التنظيمات الأكثر نجاحاً تتكون من 
جماعات عمل متلاحمة تربطها جيعاً فلسفة تنظيمية واحدةء ويسودها جميعاً الإحساس 
بالمسؤولية المشتركة نحو تحقيق الأهداف التنظيمية. 

؟ ‏ إن الإدارة حتى تضمن فاعلية النظام ينبغي أن تحرص على أن تكون أجزاء هذا 
النظام وعناصره منسجمة ومتناسقة. فنظام الاتصالات ينبغي أن يكون منسجً مع نظام اتخاذ 
القرارات ونظام الحوافز. .. الخ. 

إن التقليل من الآثار السلبية للهيكل تتطلب وجود نظام فعال للمشاركة في اتخاذ 
القرارات» كها يحتاج أيضاً إلى تنمية مهارة العلاقات الشخصية على كل المستويات. 

إن خلق جماعات عمل فعالة قد لا يحل مشكلة التعاون داخل التنظيم ككل» 


الا 


بل قد يؤدي إلى تحويل الصراع من المستوى الفردي إلى مستوى الجماعات» لذلك فقد اقترح 
نظام دورية العمل خاصة بالنسبة للمديرين والأخد بنظام تعدد العضوية في أكثر من جماعة 
بالنسبة للفرد (منطدمءطصعكة مسمع0 عمتممدايء09 عامنااد38) . 

ه ‏ إن التنظيمات الفعالة تعتمد على وجود نظام فعال للاتصالات يساعد على تدفق 
المعلومات الصحيحة والدقيقة في مختلف أرجاء التنظيم. وقد اقترح ليكرت أن الأخذ بنظام 
المصفوفة (862) في البناء التنظيمي يمكن أن يخدم هذا الغرض. 

وبوجه عام فإن خصائص التنظيم الإنساني القعال والذي أطلق عليه ليكرت اسم 
(4 سعاكرة) من واقع نتائج دراساته العملية تتضمن مايأقي00: 


تمتع المرؤوسين بدرجة كبيرة من الثقة من جانب رؤسائهم ني العمل. 

لا يشعر المرؤوس بأي حرج في التحدث مع رئيسه في الأمور المتعلقة بالعمل. 

يسعى الرؤساء دائًا للوقوف على آراء المرؤوسين والاستفادة بها. 

- ينبني نظام التحفيز أساساً على المكافات واعتراف الجماعة. 

يسود الإحساس بالمسؤولية عن تحقيق الأهداف التنظيمية على كل المستويات 

داخل المنظمة. 

5 وجود جماعات عمل تتميز بقدر كبير من التعاون. 

٠‏ تتدفق المعلومات في مغتلف أرجاء التنظيم رأسياً وأفقياً. 

م يتم تقبل الاتصالات إلى أسفل بعقل مفتوح. 

4 الاتصالات إلى أعلى تتميز بالصراحة والوضوح والدقة. 

٠‏ 2 الرؤساء لديهم علم كامل بمختلف المشاكل التي يواجهها مرؤوسوهم في 
العمل . 

١‏ - تتخذ القرارات في كل المستويات التنظيمية ولكن بشكل متكامل. 

1 - لا يكون المرؤوسون بمعزل عن عملية صنع القرارات التي تؤثر على عملهم . 

٠‏ عملية اتخاذ القرارات لها دور أساسي في نظام التحفيز. 

14 ل يتم تحديد الأهداف التنظيمية (باستثناء حالات الأزمات) على أساس جماعي . 

١6‏ لا يوجد إلا قدرا ضئيلا من المقاومة بالنسبة للأهداف. 

- إن وظائف المراجعة والرقابة يتم تقاسمها في مختلف أرجاء التنظيم . 

١١‏ ل تطايق أهداف التنظيمات الرسمية مع أهداف الجماعات الغير رسمية في 
التنظيم . 

إن بيانات التكاليف. والإنتاجية وغيرها من بيانات الرقابة تتوافر للجميع 

كمرشد للسلوك, والاستعانة بها في حل المشاكل . 


0-7 م 62 كن 


٠6١ 


وبمقارنة الخصائص السابقة للتنظيم الإنساني الفعال والذي أسماه ليكرت (4 دمعندرة) 
بالنظام الياباني يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 

(1) إن المشاركة الجماعية في صنع القرارات هي جزء أساسي من النظام كما هوني 
النظام الياباني ويؤكد ذلك الخصائص .1١(‏ 1617): كا بهتم النظام بأهمية تدفق 
المعلومات على كل المستويات (كما هوني الخصائص /اء 8» 4) والثقة في المرؤوسين (خاصة 
رقم )١‏ والتي تعتبر من الدعائم الأساسية في عملية المشاركة. 

(ب) يؤكد النظام أيضاً على العمل الجماعي والإحساس بالمسؤولية العامة عن تحقيق 
الأهداف ويؤكد ذلك الخصائص .)١1425.6(‏ وهويشارك في هذه الصفة النظام الياباني 
أيضاً. 


(ج) أشار العنصر رقم (107) إلى التوافق في التنظيم الفعال بين أهداف التنظيم 
الرسمي والجماعات الغير رسمية وهوفي ذلك يتفق إلى حد كبير مع أحد الاستراتيجيات 
الأساسية للنظام الياباني والتي تشير إلى وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين فيها. 


(د) بالرغم من أن النظام قد تضمن بعض العناصر التي تدل على الاهتمام باللوظف 
إلا أنها في معظمها تتعلق بالجانب العمل والإنتاجي في حياته كما في الخصائص »)٠١١3(‏ 
ومع أن ليكرت لم همل الاستفسار أثناء الدراسات عن مدى اهتمام المشرف بالمشاكل 
الشخصية والعائلية للموظف إلا أن نتائج التحليل لم تؤكد بوضوح أهمية هذه الناحية كجزء 
أساسي من عناصر النظام. وعلى ذلك فإن النظام الياباني يتميز على (4 5(5)6) بالنظرة 
الشمولية للموظف. 

(ه) إن سياسة التوظف الدائم ‏ وما يتعلق بها من سياسات فرعية والتي تعتبر أحد 
الملامح الأساسية للنظام الياباني لم يشر إليها نظام (4) من قريب أو بعيد. 


ثاياً - النموذج التنظيمي (© : 
في دراسات حديثة نسبياً قامت بها إحدى جماعات البحوث في كلية الدراسات العليا 
بجامعة (20:4ة:8) بالولايات المتحدة الأميركية» تبين أن هناك مجموعة من الشركات 
الأميركية التي يشير سجل أداء كل منها إلى نجاح مستمر لمدة طويلة من الزمن مثل شركات 
(1ه0ه1) و (عاطصهة© ع تعاعم8) و (لعماعةط -اعاجعة؟) و (8131) وعمنعمظ ممتصست) 
(زههمم:ه0© وبعض الشركات القليلة الأخرى. 


وتعتقد مجموعة البحث أن السر وراء نجاح تلك الشركات يرجع إلى خصائص في 


1 


التنظيم ذاتهء وليس لمجرد تميز في المنتجات أوالمركز التسويقي» ويعبر عن ذلك كل من 
(عععد1 2 نطعد0) بقولىا 09 : 

ققءتمعسة 04 أدأووعععناك 22054 عط عممدصة دععط كقط لإسةمتممء طأعمع ...» 

غهط) كأفعوعند زأعدمعاة طعتطم 0جمعع2 2 ,وعكفععل نزمقم 105 معتمدممرمن ‏ 

ه براعامة مقط ععطلهع ,ممم ممتههوره 04 صصرم؟ غط) غتامطة عمتطاعسصمة 

81 دمامعتمدوده عط أمع! قط ,#مالومم غع تدم عه أعسلممم عملتكتعدم 

.«مممناة لمة 

ولقد أطلق (نطء:0 .77) وزملاؤه في جماعة البحث على هذا النوع من التنظيمات 
الأميركية الناجحة اسم تموذج (2)» وقد اتضح من خلال دراسة أجراها كل من همه نطعن0) 
(«م5هطمة عام 1418 في 177 شركة من أكبر الشركات الأميركية في مجال الصئاعات 
الالكترونية أن هناك علاقة إيجابية قوية بين خصائص غموذج (2) وسمعة الشركة. وكفاءته 
الإدارية» ومقدار الأرباح المحققة 9" 

ويمكن تحديد الخصائص المميزة لنموذج (2) على النحو التالي*2: 
ضمان التوظف في الأجل الطويل (اهءصمتزهامسظ م7 هدمة) 
المشاركة الجماعية في صنع القرارات. (عسمطلة1-مموةء2 [ددقمعءقمه©6) 
المسؤولية الفردية. ((ؤثلنط تعمهموع لدسلندمة) 
اليطىء في الترة إقية وتقويم الأداء. (ممةمصمعط لمة ممتكمسلة؟8 ب«رواة) 
الرقابة الضمنية الغير رسمية باستتخدام معايير صريحة . 

.كع تناققء11 لعمتلهممه1 أعناود8 طغته امنغممن) لقدسحمكم1 ,أعتامم1 

5 التوسط في التخصص (طندط ععععه0 لععتلدنععم5 (زأعندرعء38400) 

الاهتمام الشمولي بالموظف (مرعءمم0 عنادناه1) 

وبمقارنة تموذج (2) بالنموذج الياباني الذي سبق الإشارة إلى ملامحه الأساسية بالتفصيل 
في الجزء الثاني من هذا البحث. نجد أنه يتفق معه في الخصائص /١4.7١١‏ ولكن يختلف 
معه في الخصائص 07 7.0. ويمكن بيان أوجه الاختلاف على النحو التالي: 


م مي ضهنا لا 


(1) بالرغم من أن نموذج (2) يؤكد على ضرورة المشاركة الجماعية في صنع القرار إلا 
أن الغرد في هذا النظام ما زال في النهاية هو متخذ القرار. وما زالت المسؤولية فردية عن نتائج 
القرار. وهوفي هذا يختلف عن النظام الياباني الذي يأخذ بفلسفة المسؤولية الجماعية عن 
القرار. 


(ب) بالرغم من أن تموذج (2) يشبه النظام الياباني في أنه يعتمد على الرقابة الضمنية 
الغير مباشرة التي تعتمد على إحساس الفرد والجماعة بالمسؤولية المشتركة عن تحقيق 


لخدا 


الأهداف. وبينا تقوم فلسفة النظام اليابان على أساس عدم وجود ضرورة لوضع معايير 
واضحة وبحددة للرقابة على الأداء حيث يترك لكل جماعة. ولكل فرد تحديد تلك المعاييي 
لنفسه في ضوء فهمه المتكامل لأهداف المنظمة وفلسفتها ى) نجد أن تموذج (2) يحرص عل 
ضرورة وضع معايير محددة وواضحة للرقابة على الأداء وذلك يتمشى إلى حد كبير مع مفهوم 
المسؤولية الفردية التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية لهذا النظام . 


(ج) يأخذ النموذج (2) من التنظيم التقليدي الإبقاء على فكرة التخصص في مجال 
معين (متخصصين في التسويق, في النواحي المالية. . . الخ), ولكن في داخل كل تخصص 
من هذه التخصصات يكون كل فرد على إلمام عام بفروع هذا التخصص. وهكذا نكون 
بصدد تنظيم إدادي يتكون من وحدات إدارية عالية التخصص يعمل بداخلها أفراد غير 
متخصصين تخصصاً فرعياً دقيقاً. لذلك يقال أن من خصائص تنظيم (2) التوسط في 
التخصص. وهو في ذلك يختلف عن النظام الياباني الذي يأخذ بمبدأ الإلمام العام عبر 
التخصصات المختلفة في التنظيم ولذلك نتوقع ‏ كما سبق الإشارة في الباب الثاني أن يتم 
نقل مدير مشتريات إلى قسم الإعلان» وموظف حسابات إلى قسم المشتريات وهكذا. 


التكامل في النظام اليابانٍ : 

لقد اتضح من واقع مقارنة النظام الياباني ببعض الخصائص المميزة للتنظيمات الناجحة 
أن النظام الياباني يتضمن بعض الخصائص المتميزة» وليس هذا فقط هو سر تفوقه. لأن تلك 
الخصائص المميزة (كفكرة ضمان التوظف الدائم. أو الاهتمام بالجانب الخاص في حياة 
الموظف أو غيرها) قد تم تناولها بشكل أو بآخر في الفكر والتطبيق الإداري. بل إن العامل 
الأكبر ورء نجاح الإدارة اليابائية في إدارة الموارد الإنسانية وانعكاس ذلك على تفوتها 
الاقتصادي هو قدرة الإدارة اليابائية على اختيار المزيج المناسب من العناصر ودمجها مع ف 
نظام متكامل أصبح له صبغته المتميزة . 


فالأخذ بسياسة ضمان التوظف الدائم تتطلب تطبيق سياسة جيدة للاختيار تضمن 
انتقاء العناصر التى يكون بمقدورها ف مع فلسفة المنشأة وتطبيق هذه السياسة أيضاً 
يشجع على الأخذ بفكرة عدم التخصص في مسار مهني معين ولا يجمل النثأة تتردد في 
الإنفاق على تدريبه لفترة طويلة وني مجالات متعددة لأآنها ضامنة أن هذا الإنفاق لن يضيع 

هباء لصعوية انتقال الفرد إلى منظمة أخرى لأن مهاراته وقيمه مرتبطة بظروف هله المنظمة. 


كا أن الآأخذ بسياسة الأقدمية في الترقية لن تجعل الفرد يبخل على زميله بالنصيحة 
أويخفي عليه بعض المعلومات خوفاً من أن يسبقه في الترقية ا يشجع عل ذلك أيضاً 


ا 


الإحساس بالمسؤولية المشتركة عن تحقيق الأهداف. كا تتفق سياسة الترقية بالأقدمية مع 
سياسة التقويم البطيء للأداء. 

ونظراً لان الموظف يتوقع أن يبقى في نفس المنشأة طوال حياته الوظيفية فإن الرقابة 
يمكن أن تكون ضمنية» وليست صريحة» وهذا النوع من الرقابة مناسب في ظل واجبات 
متنوعة وغير محددة. 

ومع الأخذ بنظام التناوب الوظيفي» ووجود اتصالات مكثفة فإن مشاكل التنسيق 
ستقل إلى أدى حد, ولا شك أن إحساس الأفراد بأنهم سيعملون معا مدى الحياة يؤكد معنى 
وحدة المصلحة ويدفعهم إلى تنمية علاقات تعاونية منسجمة وإلى التشاور معاً في صنع 
القرارات المؤثرة ‏ 

والأخذ بمبدأ العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة يجعل من الصعب أن يتم تقويم 
الأداء الفردي بشكل سريع» إذ يتطلب الأمر في هذه الحالة مرور فترة طويلة من الزمن تمكن 
من جمع ملاحظات كافية للحكم على مستوى أدائه. وهذا التقويم البطيء يساعد في اشتراك 
أكثر من مسؤول في عملية التقويم ما يخلص المشرف المباشر من أي حرج ينتج عن اهتمامه 
بالمشاكل الخاصة والشخصية لمرؤوسيه. 

وهكذا نجد أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معا. وتعمل في تناسق 
وانسجام لتعطي للنظام الياباني صبغته المتميزة والتي تضمن له فاعليته والتي تجعله تجربة 
جديرة بالاعتبار يمكن الاستفادة منها. 


الجزء الر ابع : 
كيف يمكن للادارة العربية 
الاستفادة من النظام اليابان في الإدارة؟ 
بالرغم من مستوى التقدم الذي حققته الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات 
بما يشهد بكفاءة الإدارة فيهاء إلا أن التفوق الذي أحرزته الإدارة اليابانية جعل رجال 
الأعمال في الولايات المتحدة ورجال الفكر الإداري فيها مشدودين إلى التجربة اليابانية 
لا لتقليدهاء وإنما لمحاولة استيعاب ما فيها من خصائص متميزة ليصبح لهم السبق والتفوق 
وإذا كان هذا هو حال دولة متقدمة كالولايات المتحدة. ألسنا نحن أولى بدراسة التجربة 
لنستخلص الدروس المستفادة منها؟ 
إلا أن السؤال الذي يمكن أن يثار هو: هل يمكن الاستفادة من النظام الياباني في الإدارة 
في بيئة أخرى غير اليابان؟ أم أن العوامل التي تساعد على نجاحه كامنة في المجتمع الياباني 
ذاته تما يجعل من الصعب الاستفادة بخصائصه المميزة في مكان آخر؟ 


١4 


ولقد أجبنا على هذا السؤال بشيء من التفصيل في الجزء الأول من الدراسة ورأينا أن 
فروع الشركات اليابائية الموجودة في الخارج والتي تدار بإدارة يابانية فقط تحقق نفس مستويات 
النجاح ني الوطن الأم» وأن بعض الشركات الأميركية في الولايات المتحدة قد استطاعت أن 
تحقق الكثير من الوفورات من خلال الأخذ بنظام جماعات الرقابة على الجودة الذي يعتبر أحد 
أعمدة نظام المشاركة في الإدارة اليابانية» بل أن الدراسات الحديثة أكدت أن السر الرئيسي 
وراء نجاح بعض الشركات الأميركية الشهيرة يرجع إلى تميز تنظيماتها بخصائص تتفق 
معظمها مع خصائص النظام الياباني في الإدارة» وكل ذلك يؤكد أن مزايا النظام ليست 
مرهونة بتطبيقه داخل البيئة المحلية للمجتمع الياباني» بل يمكن الاستفادة بها في أية بيثة 
خارجية أخرى. 


كما اتضح من التحليل في الأجزاء السابقة من البحث أن نجاح الإدارة اليابانية في 
إدارة الموارد الإنسانية لم يرتبط بقدرتها فقط على بناء نظام متكامل العناصرء وإنما أيضاً على 
مهارتها في تشغيل هذا النظام بكفاءة.عالية. وهذا يعني أن استفادة الإدارة العربية من التظام 
الياباني في إدارة الموارد الإنسانية في حاجة إلى قيادات واعية لأهمية وجود مثل هذا النظامء 
ولديها الرغبة الأكيدة في اتخاذ الخطوات الضرورية لتشغيل النظام بنجاح حتى ولو تطلب ذلك 
بعض التضحيات الشخصية. وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في المعايير التي يتم الاعتماد 
عليها حالياً في اختيار المديرين خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية بحيث لا يكون التركيز 
فقط على بعض الخصائص الشخصية» بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً مدى تمتعهم 
بخصائص أخرى ضرورية مثل الاتجاهات الإيجابية نحو العنصر البشري وأهمية دوره في حياة 
المنظمة؛ فضلا عن استعداده للتنمية المستمرة, والاعتراف بأهمية المشاركة في صنع القراره 
وعدم الميل نحو التخصص الدقيق في مسار مهني معين. وأن يكونوا أكثر استعداداً لإعطاء 
الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 


ولكن تبقى في الخهاية ملاحظة هامة وهي أن دعوة الباحث للإدارة العربية للاستفادة 
من التجربة اليابانية ليست مجرد دعوة إلى التقليد وإنما هي دعوة إلى التجديد. فالمطلوب من 
الإدارة العربية أولاً أن تتعلم كيف استطاعت الإدارة اليابانية أن تشكل من بعض المبادىء 
الإدارية المتعارف عليها مزيجاً متكاملاٌ يحقق أهدافها في الاستفادة من أهم مواردها 
وهو العنصر البشري. أي أن الإدارة العربية يجب أن تتعلم ليس مجرد نقل النظام وإنما كيفية 
بنائه وتشغيله. وعند قيامها بتلك المهمة بإمكانها أن تستفيد من بعض مبادىء النظام الياباني 
أوغيرها من المبادىء والمفاهيم الإدارية المعروفة لتبني في النباية نظاماً عربياً فريداً في إدارة 
الموارد الإنسانية يتواءم وقيم مجتمعنا المستمدة من واقع ظروفنا الحضارية والسياسية 
والاقتصادية . 


الخلاصة: 

لقد استطاعت الإدارة اليابانية خلال فترة وجيزة من الزمن أن تدهش العالم بمعدلات 
النمو المتفوقة سواء في إنتاجية العمل» أو بالنسبة لجودة المنتتج» أوفي معدلات النمو 
الاقتصادي . 

وقد اتضح من التحليل في مقدمة البحث أن هذا التفوق لا يمكن إرجاعه إلى استخدام 
اليابان لفنون تكنولوجية متميزة» كا لا يمكن إرجاعه فقط إلى خصائص بيئية بدليل أن فروع 
النجاح اليابانية العاملة في الخارج» والتي تدار فقط بإدارة يابانية تحقق نفس مستويات النجاح 
التي تحققها الشركات الرئيسية في الوطن الأم. إذن فالسر وراء هذا التفوق راجع إلى النظام 
الياباني في الإدارة وخاصة في إدارة الموارد الإنسانية. 

واعتماداً على نتائج الدراسات المنشورة التي اهتمت بدراسة خصائص الإدارة اليابانية 

في داخل اليابانء وفي فروع الشركات اليابانية في الخارجء وتلك التي اهتمت بالمقارنة بين 

خصائص النظام الياباني في الإدارة وخصائص التنظيمات الناجحة في الولايات المتحدة 
الأميركية اتضح أن فاعلية النظام الياباني في إدارة الموارد الإنسانية لا ترجع إلى استخدام 
الإدارة اليابانية لمبادىء سرية أوغير معروفة في الخارج وإنما ترجع اك قدرة الإدارة اليابانية 
على اختيار المزيج المناسب من لكيه والمفاهيم المعروفة ودمجها معاً في نظام متكامل أصبح 
يضفي على الإدارة اليابانية صبغتها المتميزة . 

وتقوم فلسفة 59 اليابانية في إدارة مواردها الإنسانية على استراتيجيتين رئيسيتين 
هما: أن العنصر الإنساني هو أغلى الموارد وأثمنهاء وأن هناك وحدة في المصلحة بين المنظمة 
والعاملين فيها. ولوضع هاتين الاستراتيجيتن موضع التطبيق تعتمد الإدارة في الشركات 
اليابانية الكبرى على أربع سياسات رئيسية هما: ضمان الوظيفة مدى الحياة» والمشاركة 
الجماعية في صنع القرارات» والتركيز على عمل الفريق والمسؤولية الجماعية. والاهتمام 
الشمولي بالموظف. وقد تم في الجزء الثاني من البحث تحليل الملامح الرئيسية لهذه السياسات 
وما يرتبط بها من سياسات فرعية مكملة. 

وإذا كانت التجربة اليابانية مثار إأعجاب كل من المفكرين ورجال الأعمال حتى في 
الدول التي تعلمت اليابان منها في بداية مراحل تقدمها فنحن أولى بالطبع أن ندرس التجربة 
واستخلاص الدروس المستفادة منها وهذا يتطلب إحداث بعض التغييرات في الأسس التي 
يتم الاعتماد عليها في اختيار المديرين أوفي اختيار قوة العمل اللازمة للقطاعات الحيوية 
المؤثرة في الاقتصاد الوطني ككل . وقد تم تغطية هذه الناحية في الجزء الرابع والأخير من هذا 
البحث. 
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مجملة العلوم الاجنماعية العند؛ ‏ الجلد ١]‏ شتاء 1184 (صفحات من *1! إلى 119) 


النتائج السياسيّة للرائي العا 


عبد الفئمئارريشاد 
كلية الاقتصاد / جامعة القاهرة 


مقدمة: 


توجد ظاهرة الرأي العام في كل مجتمع. لكن النتائج التي تترتب على هذه الظاهرة 
تختلف اختلافاً كبيراً من تمع لآخر. ففي بعض المجتمعات تصبح الحياة السياسية 
والاجتماعية تعبيرا عن أ عن الرأي العام» وتدور أهداف وغايات المجتمع في النهاية لترضي الرأي 
العام: وتصبح عمليات الاتصال والتنشئة والتجنيد ‏ بمعنى إغداد القيادات ‏ والتعبير عن 
المصالح » قنوات لبلورة تفضيلات الرأي العام وغرسها في نفوس الأجيال امتتالية والمناداة بها 
بصوت واضح ومسموع في دوائر وتحافل صنع القرار واتخاذ السياسات ومناقشة البدائل المتاحة 
بشأن حل المشكلات التي تثير اهتمام المجتمع وتمس مصا حه وقيمه . وفي مجتمعات أخرى قد 
يكون صوت الرأي العام أقل وضوحاة وتتوارى نتائجه أو تكاد. لكن يظل للراي العام 
أضيته» ولاتتجرأ قوة أو سلطة على تحديه بشكل سافرء وفي أسوأ التقديرات فإن محاولات 
التوجيه أو الترويض أو التضليل يكون هدفها إبعاد الرأي العام عن أن يفرز تأثيراته ويطرح 
نتائجه على الحياة السياسية والاجتماعية. 


من السهل إذن أن يوجد رأي عام. فهذا أمر شائع وقاسم مشترك لكل مجتمع 
معاصرء لكن من الصعوبة بمكان أن يحقق الرأي العام نتائج سياسية واجتماعية بشكل فعال 
ومؤثرء ذلك أن هذه النتائج تفترض توافر مقومات وشروط خاصة ومناخ ملائم تتعدد وتتعقد 
وتتشابك عناصره. وتثير.هذه النتائج اهتمام علماء السياسة بوجه خاص» بينم يثير مفهوم 
الرأي العام وعمليات تكوينه وتطوره اهتمام علماء النفس والاجتماع والأنثربولوجيا. كها أن 
الدراسات الميدانية التي تستكشف اتجاهات الرأي العام تثير اهتمام علماء الاقتصاد والإحصاء 


الندنا 


والتسويق والإعلان وغيرها من محالات وتخصصات. ولا شك أن الدراسة المتكاملة للرأي 
العام لا تقتصر على مجال واحد بعينه وتغفل ما عداه من جوانب» فتفيد من الإضافات 
والإسهامات التي تقدمها غتلف التخصصات. 


ففي محال الدراسة السياسية للرأي العام يبرز الاهتمام بديناميات الحياة السياسيةء 
وبالنظام السياسي وما يرتبط به من أدوار وأبنية ونظم فرعية وتفاعلات وميول واتجاهات, 
وهذا الاهتمام لا ينفي أهمية الدراسات النفسية والتاريخية ودراسات علوم الاجتماع والاتصال 
الجماهيري والإحصاء وغيرها من دراسات وإسهامات عملت على إثراء وتكامل دراسة الرأي 
العام . 

إن الرأي العام «عملية) متعددة الأبعاد والعناصرء وهي عملية معقدة ومتغيرة29) 
تتسع لتشمل أفراداً غير منظمين وجماعات منظمة ومؤسسات وعمليات للإدارة والتشريع 
والقضاءء ومسائل الإقناع والدعاية والإعلام29 وغيرها. 


تتضمن الدراسة السياسية المتكاملة للرأي العام ثلاثة أبعاد رئيسية9©: 
١‏ ل بعد قيمي تتعدد مكوناته: الطابع القومي. الشخصية القومية» الصور القومية والثقافة 


السياسية بما تتضمنه من قيم ومعايير وتماذج للسلوك وأساطير وأيديولوجيات واتجاهات 
سياسية . 


؟ ‏ أبعاد سلوكية, تتركز حول سمات الشخصية, الإدراك, الحاجات والدوافع» 
الاستجابة للمثير أو المنبه» دور الشخصيات القيادية في خلق نملذج جديدة للسلطة؛ 
عمليات التنشئة والتدريب والتكيف. مسائل الهوية والمشاركة وقدرات الفرد في إثراء 
المناقشات وطرح البدائل المتباينة ووجهات النظر المختلفة . 

- بعد بنائي. ويشير إلى المؤسسات والوظائف والأدوارء المتطلبات البنائية والوظيفية 
لفاعلية الرأي العام وتعزيز تأثيراته ونتائجه. عمليات الصراع والاتفاق والإجماع. 
توزيع السلطات والمسؤوليات» والتمثيل والتمايز والتكامل في الأبنية والوظائف. 
ووحدات التحليل في الأبعاد السلوكية ميكرو (جزئية), فالفرد أو الجماعة الصغيرة همي 

وحدة التحليل» أما الأبعاد القيمية والبناثية فوحدات التحليل فيها ماكرو (كلية) حيث تشمل 

المجتمع ككلء أو الأمة. أو الجماعات والمؤسسات والتنظيمات الواسعة. 
معنى هذا أن دراسة النتائج السياسية للرأي العام تتسع لتشمل هذه الأبعاد. وهذا 

يفترض ألا تعتمد الدراسة على أداة واحدة للتحليل» وإنما تتعدد أدوات التحليل: كالملاحظة 


1. 


والمابلة وصحائف الاستبيان وتحليل مضمون الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيري المختلفة 
والوثائق والشعارات وغيرها من أدوات. 

وعلى ذلك فإن دراسة نتائج الرأي العام دراسة لما طابعها السياسي الغالب: وهذا 
الطابع السياسي يجعل الرأي العام ذاته ضمن موضوعات علم السياسة؛ رغم تعدد مجالات 
وتخصصات أولئك الذين تناولوه بالدراسة والتحليل. والرأي العام مفهوم مجردء ومسألة 
تحديد وتعريف المفاهيم المجردة مشكلة مثارة ومعروفة في علم السياسية. ويزيد من صعوبة 
تعريف مفهوم الرأي العام اختلاف مجالات واهتمامات أولئك الذين حاولوا هذا التعريف. 
فالكثير منهم ليسوا من علاء السياسة. إنهم يمثلون مزيجا من الخصصات والاهتمامات» 
فمنهم علماء النفس أو الاجتماع أو الدعاية والإعلام» كا أن منهم علماء السياسة والذين 
تتعدد تعريفاتهم أيضا لهذا المفهوم9؟». 


كتعريف إجرائي يمكن القول بأن الرأي العام هو التعبير الإرادي عن وجهات نظر 
الجماهير نتيجة التقاء كلمتهاء وتكامل مفاهيمها بشأن مسألة تثير اهتمامها ومصالحهاء إنه 
محصلة تفاعل اكتملت حلقاته ومراحله بين أعضاء الجماعة. وارتضته كأحد البدائل المتاحة 
لكنه أكثر هذه البدائل ملاءمة وأهمية من وجهة نظر الجماعة ككل. مثل هذا التعبير الإرادي 

لكي يصبح مثاية «رأي عام» يرتبط بموقف له خصائصه ومقوماته: 

١‏ يتضمن هذا الموقف تفاعلاً بشأن مسألة أومشكلة ذات أهمية حقيقية» وهوتفاعل يتم 
على نطاق واسع في المجتمع 229 ويأخذ أشكلاً تتراوح من الرفض إلى القبول» ومن 
الصراع إلى المساومة والتوفيق» ومن اللاميالاة والفتور إلى المشاركة والانغماس بدرجاته 
المختلفة» وهوتفاعل يقود إلى تبلور في وجهات النظر البديلة» وانتقاء أو اختيار 
إحداها والتحيز ها. 


' - يتم التفاعل عن طريق التعبير بالألفاظ والرموز والإشارات من جانب نسبة مؤثرة من 
المجتمعء قد تكون الغالبية» وقد تكون أقلية مبدعة من المثقفين أوقادة الرأي ذوي 
المكانة والثقة في مجتمعهم». وحالم تقر الغالبية وجهة النظر الأكثر ملاءمة ‏ أي التي 
أصبحت بثابة الرأي العام يصبح على الأقلية أن تقبلها حتى بالرغم من عدم 
مشاركتها فيهاء لكن بالاقتناع وليس بالخوف. 


يستطيع بعض أفراد المجتمع تخالفة الرأي العام دون أن يترتب على هذه المخالفة 
جزاءات قاسية كفقدان العضوية في المجتمعء ذلك أن الرأي العام يختلف عن 
الإجماعء إنه في التحليل الأخير وجهة النظر التي تبنتها الأغلبية بشأن مسالة 
خلافية © , 


إن الرأي العام يكتسب أهميته ومغزاه الحقيقي من تأثيره على صانعي القرار»ء وعل 
مغتلف العمليات الاجتماعية والسياسية» وهو ما يفرض تتبع مسار هذا التأثير وتقدير إمكانياته 
الحقيقية . والمجتمع المعاصر يتضمن العديد من الجماعات والتي تتجه كل منها إلى اتخاذ الآراء 
والسياسات التي تتفق ومصاحها وقيمها وأهدافها الخاصة, وني الحدود التي تتيحها لها مواردها 
وإمكانياتها وأهميتها ووضعها النسبي» وما يتاح لها من قنوات شرعية أوغير شرعية للتأثير على 
عمليات وأبنية صنع القرار. ويصبح الرأي العام بلا معنى حقيقي إذا لم يؤثر من خلال الرموز 
والتعبيرات والإجرا اءات والحركة السياسية في الواقع السياسي والاجتماعي» وهذا يعني أن 
دراسة الرأي العام دون تتبع مسار تأثيراته على الحياة السياسية والاجتماعية 0 مبتورة 
مشوهة, أو ناقصة تفتقر إلى مقومات الاكتمال والفهم الصحيح. 


مناخ الرأي العام : 

تبدأ عمليات تكوين الرأي العام منذ مراحل التنشئة الأولى للأجيال الجديدة في 
المجتمع. ويطرح الرأي العام تأثيراته ونتائجه على مختلف عمليات وجماعات ومؤسسات 
وسياسات المجتمع . وفي تكوين الرأي العام » وفي طرح نتائجه, فإنه لا ينفصل عن «العملية 
المجتمعية) في شكلها العام . إنه جزء لا يتجزأ من هذه العملية: وهذا يجعل النتائج السياسية 
للرأي العام تبدو باعتبارها محصلة لعدد من المتغيرات والعزامل الي تشكل «مناخأ» يحيط 
بالرأي العام منذ تكوينه وحتى تأخذ تأثيراته مداها كاملاً. 

يمكن التمييز في «مناخ» الرأي العام بين ثلاثة عوامل رئيسية: 

أولاً: الأحداث البارزة والتي قد يكون مصدرها المجتمع نفسهء أو العالم الخارجي . 
والتي تنقلها عادة وسائل الاتصال الجماهيري . 

انياً: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تتعلق بالطبقات والشرائح والمهن 
المختلفة, والأجيال والتغيرات التي تطرأ على أبنية المجتمع وعلاقات وحداته وجماعاته 
المختلفة . 

ثالثاً: طبيعة النظام السياسي وخصائص النخبة السياسية التي تتولى مقاليد السلطة في 
المجتمع » وسمات الجماهيرء وإسهام كل من النخبة والجماهير في عمليات تكوين الرأي 
العام وتأثيره 
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أولاً ‏ الأحداث البارزةء 


لا يكترث الرأي العام بالحوادث العابرة» أو محدودة النطاق. فقط الحوادث البارزة 
ذات التجثير العميق على المجتمع ‏ كالحروب أو الكوارث أو الثورات ‏ هي التي تثير الرأي 
العام»: لأن هذه الأحداث لا تؤثر فقط في نسق المعتقدات والقيم وترتيب الأولويات 
ومستوى الإشباع في المجتمع. بل تعطي أيضاً الأفراد والجماعات أساساً عقلانياً لتبرير 
الرأي» وتخلق إدراكات جديدة يترتب عليها استجابات جديدة وتفضيلات ووجهات نظر 
جديدة . 


وتقوم وسائل الاتصال الجماهيري بنقل صورة الحادثة إلى الجماهير, وهي بذلك تؤدي 
دورا قد لايقل عن أهمية الحادثة ذاتها(؟». إن هذه الوسائل قد لا تستطيع اختلاق حادثة, 
لكنها تستطيع أن تركز الأضوا على حادثة تبدو للوهلة الأولى صغيرة أو محدودة(2, وتناقشها 
بصوت عالٍ» وتصورها بشكل جذاب ومثير أمام أفراد وجماعات المجتمع. وأحياناً أمام العالم 
بأسرهء فيتحول طابع الحادثة ويتصاعد تأثيرها وتبرز أهميتها. 


لم يحظ تأثير الإعلام والدعاية السياسية على تفضيلات وتوقعات ووجهات نظر المواطن 
بالدراسة والاهتمام الذي يستحقه2'0 رغم ذلك يمكن التمييز بين اتجاهين في دراسة هذا 
التأثير وتقديره: أوهها: يحذر من مخاطر هذه الدعاية التي تغلغلت في حياة المواطن: في 
مؤسسات التعليم والتنشئة» وني تحديد مطامح الشبابء. دون مراعاة لحرمة موضوع أو مكان 
أووقت معينء فأصبحت «جهداً منظًا لتحقيق التمائل في الرأي بين الأفراد»©©, وفي 
المجتمعات الفقيرة أثارت وسائل الاتصال مطالب واسعة لدى الأفراد بشكل تجاوز قدرات 
هذه المجتمعات ومواردهاء فتحولت ثورة التوقعات المتزايدة إلى ثورة إحباطات متزايدة وفق 
تعبير هنتنجتون29. وثانيهما: يعظم الأثر الإيجابي للاتصال الجماهيري باعتباره أداة لنقل 
الأفراد إلى عوالم جديدة يويزد من قدرتهم على «الحراك النفسي» كما أشار ليرئر'2». وإذا 
كانت «الحقيقة وحدها لا تكفي» فإن الإعلام ضروري لبيان جوانبها ولمناقشة الحلول البديلة 
بشأنها©. وكل نظام لتوزيع الثروة والسلطة والمناصب أصبح يلازمه «نظام لتوزيع 
الإعلام»270, كا برزت ضرورة تخطيط الحملات الإعلامية وتوجيه الموارد المتاحة لتحقيق 
أفضل النتائج الممكنة © 

وقد أصبحت وسائل الاتصال الحديثة قادرة على نقل تختلف الأحداث فور وقوعها إلى 
أي مكان في العام وهكذا أضحت الكرة الأرضية بممثابة «قرية عالمية» تتضاءل فيها أهمية 
الحدود السياسية والفواصل الجغرافية» وتتعرض مختلف دول العالم الأقل غواً وتقدماً لحملات 
مستمرة من هذه الوسائل مما يفرض على هذه الدول حماية الرأي العام بها من التأثيرات 
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الضارة لحذه الوسائل وفي مقدمتها الإذاعات المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء التابعة للدول 
الكبرى. فهذه الدول تملك من الإمكانيات الفتية والتكنولوجية والفضائية ما يمكنها من ترويج 
مبادئها وفلسفتها وطريقة الحياة الخاصة بها والتفسيرات والتعليقات التي تعكس وجهة نظرهاء 
والتي تتناقض بطبيعتها في الغالب مع مطالب وتوقعات وقيم مواطني دول نصف الكرة 
الأرضية الجنوبي الفقيرة. 


ثانياً ‏ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: 

قد تكون المسائل المثارة أو الأحداث البارزة التي تستثير اهتمام المجتمع «دفعه إلى تبني 
وجهات نظر محددة بشأنهاء ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي » فالإجراءات أو السياسات 
البديلة التي من شأنها تحقيق قدر أكبر من عدالة التوزيع بين جماعات وقطاعات وأفراد 
المجتمع» أو التي من شأنها تلطيف حدة معاناة هذه الجماعات: أوالتي من شأنها بعث 
أو إحياء أو إيقاظ أو تعبئة رموز ومعاني وقيم يمجدها الأفراد ويقدرونهاء مثل هذه الإجراءات 
أو السياسات البديلة لا بد وأن تحظى باهتمام قطاعات المجتمع الرئيسية» ويفترض أنها تمثل 
مثيرات أو منبهات تدفع إلى استجابة في شكل عحدد قد يتبلور ليصبح رأياً عاماً له نتائجه 
وتأثيراته . : 


والرأي العام هو الذي يرسم سلم المراتب الاجتماعية» فيرفع من مكانة المثقفين 
أو العمال أو العسكريين» وقد تصل إحدى هذه الجماعات والطبقات إلى السلطة فتعمل على 
تكريس آرائها وتوجيه بقية المجتمع وجهة تتفق ومصاحها وأهدافها. وكل من هذه الجماعات 
والطبقات والمهن للها سماتها الخاصة وظروفها وأوضاعها التي تنعكس على تفضيلاتها ووجهات 
نظرها. 

فالفلاح يرتبط بالأرض» ويعبر عادة عن تمسكه بالعادات والقيم التقليدية» ويوصف 
بندرة الإمكانيات وانخفاض مستوى الخبرة الفنية والطموح والوعي خصوصاً إذا قورن 
بالعامل الفنيء فالعامل أكثر وعياً وخبرة» ويتوقع أن تكون لديه قدرة أكبر على التضامن 
والتكتل خلف زعامات العمال. أما رجال التجارة والصناعة والبنوك فأقل عدداً لكن تأثيرهم 
السياسي يفوق عادة وزنهم الكميء وقد تظهر هذه الجماعة أنانية في مطالبها وسياساتها 
المفضلة, وابتعادا عن مصالح المجتمع الواسعة(24. 

وقد تواكب الخطوط الفاصلة بين الطبقات خطوط تفصل بين جماعات ديئية أو لغوية 
أو سلالية في المجتمع مما يعرقل قيام رأي عام قومي متماسك(2'4) وتعاني كثير من المجتمعات 
النامية من هذه الظاهرة» ولم تسهم عمليات التغير الاقتصادي والاجتماعي في أغلب هذه 
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المجتمعات في تبلور أوضاع ووعي وعلاقات الطبقات والجماعات فيها'"), » كما لم تسهم هذه 
العمليات في تهذيب الاختلافات اللغوية والسلالية والطائفية في كثير من الحالات» فأصبحت 
هأ.ه الاختلافات لا تهدد تبلور رأي عام قومي فعال فقطء بل وتهدد تكامل الدولة ويقاءها 
القومي ذاته. 

يعكس الرأي العام عادة وجهات نظر جيل يريد المحافظة على ما تعود عليه م قيم 
ومعايير وتماذج وسلوك, لكنه أيضاً قد يعكس تفضيلات أجيال الشباب» وعموماً فإن 
علاقات الأجيال في المجتمع تضع بصمات وتأثيرات واضحة على شكل الرأي العام؛ وشكل 
النتائج السياسية التي يطرحها. 


قد يحطى كبار السن. أو جيل الآباءء بالاحترام والثقة والمكانة الرفيعة» فيؤدي هؤلام| 
دوراً مركزياً في تشكيل الرأي العام وتوجيهه(": لكن غموذج العلاقات بين الأجيال في 
المجتمعات الحديثة يشير إلى أهمية متزايدة للأجيال الجديدة. إن توزيع الأدوار والمناصب في 
هذه المجتمعات لا يكون على أساس متغير العمرء وإنما يكون في المقام الأول على أساس 
المعرفة والمهارة والتخصصء وأحياناً على أساس الانتخاب والثروة أوعلى أساس الانتهاء 
الطبقي أو الاجتماعي أو الأسريء الأمر الذي يؤكد تدهور الأهمية النسبية لمتغير العمر 
عموماًء وللشباب بوجه خاصء كمعيار بتولي الأدوار والمناصب العامة. 


ويرتبط المجتمع الحديث بالعديد من حركات ومنظمات الشباب؛ لكن التبلور الكامل 
هذه المنظمات ل يأخذ مداه في هذا المجتمع: والتنظيم الاجتماعي والسياسي للشباب» 
والتعبير عن تفضيلاته ووجهات نظره. لم يقدر لها أن تحظى بالشرعية الكاملة. 

0 تتح المجتمعات المعاصرة إذن قنوات منظمة شرعية يمارس من خلالهها الشباب التعبير 
عن رأيهء ويرفع صوتة معبراً عن تفضيلاته لتتكامل بشكل فعال مع الرأي العام الوطني. 
وفي كثير من الأحيان فإن التحولات الجذرية التي تشهدها هذه المجتمعات تكرس الفجوة بين 
الأجيال. وتبدو كثير من قيم واتجاهات وأفكار «الآباء» من طراز عتيق في نظر الشباب» لأن 
هؤلاء الآباء ينتمون لعهود قديمة2»'59. إن لدى الأجيال الجديدة حاجات نفسية بضرورة أن 
يكونوا مختلفين عن آبائهم. وعمن يكبرونهم سناء وحيوية هذه الأجيال ومطامحها قد تؤدي 
إلى: 

أولاً: الميل في شغف إلى المعابير والقيم العصرية؛ ليثبتوا اختلافهم وتميزهمء وأحياناً 
تفوقهم» على الآخرين. وقد يتجاهلون ثقافتهم. وملامح هويتهم القومية2"9, مما يدفع 
المجتمع إلى أزمة هوية تنعكس على مؤسساته ووظائفه. وعلى انتهاء أبنائه وتفضيلاتهم 
وتوجهاتهم الأساسية . 


لحلدل 


ثانياً: التطرف في الرأيء وأحياناً التمرد والعنف. خصوصاً إذا ما صادف الشباب 
تحديات قاسيةء وإذا ما تضافرت العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حالة 
الإحباط ولتكريس الفجوة بين الأجيال. فتصبح تفضيلات وآراء الشباب تعبيراً عن مزيج من 
الغضب والرفضء» وقد يتجاوزون حدود التعبير ويلجأون إلى مظاهر للعنف المادي ضد 
المجتمع !4" . 

تشير حيوية الشباب وقوته الدافعة إلى أن هذه الفثة من المجتمع يمكنها أن تؤدي دوراً 
نشطا في تشكيل الرأي العام وفي فاعليته. وهذا يعني أن فثات المجتمع وقطاعاته المختلفة 
لاتسهم في فاعلية الرأي العام على نحو متساو. ويؤكد هذه الحقيقة نتائج الدراسات التي 
أجريت وثبت من خلالها أن العناصر الأكثر دخلا والأكثر تعلييّاء والأكثر تميزاً في مركزها 
المهني والاقتصادي والاجتماعي هي الأكثر نشاطاً ومشاركة في الحياة السياسية» حيث يرجح 
أن تساهم هذه العناصر أكثر من 0 من فئات المجتمع الأخرى في المناقشات والاجتماعات 
المختلفة وفي عمليات التصويت والاستفتاءات والانتخابات وغيرها(*"2. 

وقد سبق أن أكد ليبست أن الأفراد يقبلون على المشاركة في هذه الأنشطة إذا كانت 
مصاللحهم واهتماماتهم تفرض عليهم ذلكء أوإذا وجدت ضغوط اجتماعية تدفعهم لذلك. 
وأكد أن الأمة عندما تواجه أزمة. أوتصادف تغيرات أساسية في نظامها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. أوفي وضعها الدولي ومكانتها على خريطة العام السياسية. فإن 
مستوى اهتمام ومشاركة مواطنيها يتزايد. وأن تحقيق هذا المستوى من الاهتمام والمشاركة 
يتطلب أساساً تلبية حاجات الفرد والتي في مقدمتها: 
(أ) الحاجة إلى ضمان دخل ملائم» بحيث يمكن للفردء والمجتمع» أن يواجه مشكلات 

ارتفاع الأسعارء والبطالة» وتدهور قيمة العملة الوطنية. 
(ب) الحاجة إلى عمل يرضي صاحبه. عمل يحقق للفرد التعبير عن ذاته دون إكراه 

أو تعسفء» ويحرره من الاغتراب والسلبية. 


ج22 الحاجة إلى مركز في الجماعة يضمن للفرد اعترافاً بقيمته كإنسان. ولا يحط من شأنه 
أو يضعه ونا مهيناً في علاقاته الاجتماعية"©2. 


تتوقف النتائج السياسية للرأي العام إلى حد كبير على نوعية العناصر الأكثر نشاطاً 
واهتماماً في الحياة السياسية؛ وهي العناصر الأكثر دخلا وتعليمًا والتىي تتميز في مواردها وني 
مكانتهاء وهؤلاء هم في الواقع الذين يرجح قيامهم بتوصيل تفضيلات الجماهير إلى النخبة 
السياسية. والتي يتوقع منها 5 تستجيب لهذه التفضيلات. والنتائج السياسية للرأي العام 
وفق هذا المنظور تتوقف على عاملين: 
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أولاً: مدى مطابقة التفضيلات ووجهات النظر التي تصل إلى النخبة السياسيةء وذلك 
من خلال عناصر المجتمع الأكثر اهتماماً ومشاركة: للتفضيلات ووجهات النظر والمطالب 
الحقيقية لقطاعات الجماهير الواسعة. وقد أثبت سيدني فيربا ونورمان ناي أن هناك اختلافات 
واضحة ومظاهر للتباين بين إدراكات ومطالب وتفضيلات العناصر الأكثر نشاطاً واهتماماء 
وتلك الأقل في نشاطها واهتمامها"»). 
ثانياً: الطريقة التي تستجيب بها النخبة السياسية» وصانعو القرار» لهذه التفضيلات 
والمطالب. فكلا كان أعضاء النخبة أكثر استجابة وحساسية لآراء وتفضيلات أولئك الذين 
هم أكثر نشاطا واهتماماً في الحياة السياسية حينئذٍ فإن الاختلافات بين آراء الجماهير وآراء 
هؤلاء الأكثر نشاطاً ستكون ذات مغزى أهم وأكبرء ذلك لأن التأثير على سلوك وتفضيلات 
النخبة لا يكون مصدره مطالب الجماهير العريضةء وإنما مطالب فئة محدودة بمثلها ذوو المكانة 
الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تميزا. 
معنى هذا أن النتائج السياسية للرأي العام تتحدد ‏ جزئياً على أساس: 
١‏ من يشترك في الأنشطة السياسية. 
٠‏ - الفاعلية المحتملة لهذه الأنشطة وما تطرحه من آثار. 
إن نتائج الرأي العام محصلة لمجموعة متشابكة ومتفاعلة من المتغيرات والعوامل 
المؤثرة» فالاعتبارات الطبقية أو الجيلية أو النفسية لها أهميتهاء وكذلك اعتبارات الجنس 
أو النوع (ذكر / أنثى) فقد لوحظ انخفاض نسبة المشاركة في مختلف دول العالم بين 
النساء©#©") , 


- النظام السياسي : 

تسعى عتلف النظم السياسية إلى تدعيم شرعيتها قانونياً وسياسياً من خلال كسب 
تأييد الرأي العام» والتحرك وفق ما يفرضه من إطار عام للحركة السياسية» ووفق ما يساير 
اتجاهاته الحقيقية. قانونياً يسعى كل نظام إلى الحركة وفق قواعد القانون» وسياسياً وف 
توقعات الجماعة وضميرها العامء هكذا يصبح الرأي العام بمثابة القوة المحركة للنظام 
السياسي ‏ حيث يفترض أن قواعد القانون في الجماعة تعبر عن تفضيلاتها وعقلها وضميرها 
العام» وأنها تلبي مطالب وتوجهات الرأي العام"©. 

إن حركة النظام السياسي قد تستمد شرعيتها من مصادر عديدة متنوعة: كالقيادة 
التاريجية» أو الأوضاع الثقافية والدينية» أو العنف والإكراه بمظاهره ومؤسساته المختلفة : 
الجيش والشرطةء أو الإقناع بمسالكه وأدواته العديدة» وني مقدمتها وسائل الاتصال 


لفنلا 


الجماهيري. وكل هذه المصادر التي يستند إليها النظام السياسي في شرعيته تدور في النهاية 
حولء وفي إطار وظيفة الرأي العام. فالرأي العام هو الذي يعطي القيادة التاريخية مكانتها 
ويمنحها الفرصة للتأثير والفاعلية» وهو الذي يُسبغ المهابة والاحترام والتقديس على هوية 
المجتمع وثقافته القومية وترائه وقيمه الدينية» وهو الذي يفرض نظاما عاما للجماعة ويفرض 
استخدام العنف والإكراه ضد الخارجين عن هذا النظام العام. وهو الذي يقرر الرضا 
والاقتناع والقبول» أو الرفض والاستنكار والاستياءء وهو الذي يقدر إنجازات النظام 
السياسي ويسيغ عليه الشرعية في العباية”©. 

إن الاختلاف الواقعي بين النظم السياسية المعاصرة ليس على النحو المبالغ فيه الذي 
صوّره كثير من الكتّاب<1». فالنظم السياسيةء بغض النظر عن اختلاف تصنيفاتها 
الأيديولوجية أو الجغرافية أو التاريخية» تسعى دائًا إلى اكتساب هالة من الشرعية» وإلى ترتب 
حركتها وفق ما يفرضه الرأي العام. ولا يجرؤ نظام على التنكر للرأي العام الوطني بشكل 
سافر صريح. صحيح أن بعض النظم تتيح الفرصة المواتية لقطاعات واسعة من المجتمع 
للوصول إلى مراكز التأثير السياسي وصنع القرارء وبعضها الآخر تتضاءل فيه مثل هذه 
الفرص7"©, كما أن هناك نظا انتقالية تعاني من موجات متتالية للتغير دون أن تصل إلى 
شكل محدد. لكن هذه الاختلافات لم تصل إلى درجة غياب تأثير الرأي العام أو انعدام 
فاعليته ونتائجه السياسية . 

إن مظاهر التفاعل والترابط معا والعمل في حركة جماعية ‏ والتي يفرضها الرأي 
العام قائمة ويمكن تتبعها في كل مجتمع: وإن اختلفت في درجة وضوحها واستمراريتها. 
فهذه المظاهر قائمة اليوم في المجتمعات الديمقراطية» وني ظل النظم الفاشية والنازية لم تفلح 
محاولات تدميرها وإلغائها(”©. ومختلف دول العالم اليوم تشهد هذه المظاهر بدرجة أو بأخرى 
من درجات التأثير والفاعلية . 

كذلك فإن مظاهر تخطي القنوات النظامية في التعبير عن رأي وتفضيلات جماعات 
معينة داخل النظام السياسي » وما يرتبط بهذه المظاهر أحياناً من عنف أو مناورات سياسية» 
لا يخلو منها نظام سياسي معاصر. بل ويؤكد أحد الكتّاب ‏ ريتشارد روز أن كثيراً من 
المعارضين في الدول الديمقراطية المتقدمة صناعياً قد لا يعتمدون على صناديق الانتخابات 
كقنوات للتعبير عن وجهات نظرهم وتفضيلاتهم ٠‏ ويلجأون إلى مظاهر العنف. ويشير إلى أن 
هذه السمة تعد قاسيًا مشتركاً بين هذه الدول ودول العالم الأخرى©©. 


ويتجه معظم كتّاب ومنظري فكرة «النخبة السياسية» إلى التأكيد على الدور المتيمز 
الذي تتمتع به هذه النبخة. وقدرتها على تحقيق مطالبها وأغراضها الخاصة بها من خلال 
الدعاية الذكية وإجراءات الإكراه والمناورة. ويعتقد موسكا أن كبار الزعاء الحزبيين يمثلون 


يفنل 


أقلية منظمة في الدول الديمقراطية تفرض إرادتها دون أي سند شرعي أو نظامي. ويكون 
ذلك عادة من وراء الكواليس*»©. وهناك من يؤكد خطورة عمليات شراء الأصوات وتزوير 
نتائج الانتخابات وصورية الإجراءات السياسية في كثير من الدول التي ترتبط بسيطرة 
دكتاتورية أو أوليجاركية مهيمنة. 

تحدد مكونات النظام السياسي شكل ونتائج الرأي العام إلى حد كبير» يعد المكونات 
تثير العديد من التساؤلات بشأن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع والتي قد ت تشجع الأفراد 
على المشاركة والاهتمام أو تدفعهم إلى العزوف والانسحاب والتقوقع » 5-8 الؤسسات 
السياسية والأبنية والحياكل القائمة في المجتمعء وهل تمارس دورها بفاعلية» وهل ترتبط 
بوظائف حيوية يفرضها الرأي العام كالتعبير عن المطالب والاتصال من القيادة إلى الجماهير 
ومن الجماهير إلى القيادة ‏ آم أنها ذات طابع شكلي تفتقر إلى مقومات الأداء الفعال. وأخيراً 
بشأن عمليات صنع القرار واتخاذ السياسات وهل تحتكر هذه العمليات دوائر ضيقة تعزل 
نفسها عن التيارات والقوى الأساسية والقطاعات العريضة في المجتمع. أم تعبر هذه 
العمليات عن مطالب وتفضيلات وقيم هذه التيارات والقطاعات؟ 

إن تحقيق النتائج السياسية للرأي العام» وتشكيل هذا الرأي العام ذاته» مسألة لصيقة 
بمكونات النظام السياسي بما يضمه من قيم ومؤسسات وعمليات لصنع القرار. وهذا النظام 
ذاته لا يقومفي فراغ» ولا يمثل انقطاعا في مسيرة المجتمع التاريخية» إنه محصلة تطورات وجزء 
من كل متفاعل تتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية: والأحداث والوقائع والتطورات 
الجذريةء ومن ثم فإن النتائج السياسية للرأي العام هي ثمرة لهذه التفاعلات جميعاء ونتائج 
لخبرة المجتمعء ولعوامل التنافس والمساومة والتوفيق بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة 
افيه , 


الحركة السياسية المعبرة عن الرأي العام: 


قد تأخذ هذه الحركة شكلاً مباشرأًء وذلك عندما يحاول المواطن التعبير عن رأيه والتأثير 
بمفرده. سياسياً واجتماعياًء أو بالاشتراك مع الآخرين» وفق مايفرضه هذا التعبير. ىا قد 
تأخذ شكلاً غير مباشرء فتجري حركة الفرد في إطار جماعة أو مؤسسة أو تنظيم . ولا شك أن 
هذا التقسيم للحركة المعبرة عن الرأي العام لا يخلو من تبسيط. وأحياناً تعسف, لأن حركة 
الفرد وسلوكه العام قد لا يمكن الفصل والتمييز بينه عندما يكون في إطار عمل جماعي منظمء 
أويكون منفرداً ومعزولاً عن غيره من أفراد آخرين. والعمل في إطار مؤسسة أو جماعة منظمة 
ليس في التحليل الأخير سوى عمل لأفراد ووحدات منعزلة تتكون منها هذه الجماعة. وقبول 
هذا التقسيم الثنائي للحركة المعبرة عن الرأي العام رغم مايحمله من تبسيط وتعسف. 


ارقن 


هدفه توضيح ظاهرة هي بطبيعتها معقدة ومتشابكة. وهي ظاهرة «السلوك السياسي». 
والذي ينبع أساساً للتعبير عن تفضيلات واتجاهات الرأي العام . 


أولاً ‏ الحركة الباشرة: 

تتراوح مظاهر هذه الحركة المباشرة ابتداء من تقديم الالتماسات والمطالب والشكاوي 
من الفرد إلى المسؤولين أو إلى رؤساء تحرير الصحف أوغيرهم من شخصيات تمثل منافل 
يستهدف الفرد الوصول إليهاء وانتهاء بمساهمة الفرد في عمليات التصويب والاستفتاءات 
والانتخابات العامة وما يرتبط بهذه العمليات من أنشطة كحضور المؤتمرات السياسية وتنظيم 
الحملات الانتخابية وإجراء الاتصالات التي يبادر بها المواطنون وغير ذلك . 

وتمثل هذه الحركة المباشرة أهمية رئيسية في تحقيق النتائج السياسية للرأي العام 
ما تتضمنه من عنصرين: 

أهما: المعلومات التي تسفر عنهاء كالنتائج التي تسفر عنها الانتخابات 
أو الاستفتاءات» أو التي يمكن الاستدلال عليها نتيجة تكرار شكاوي المواطنين» أو تدفق 
مطالبهم بشكل ملحوظ. وهذه المعلومات تكشف عن اتجاهات الرأي العام في منطقة 
جغرافية معينة» أوني إطار سكان حي من الأحياء أوعلى مستوى الدولة أو الأمة. ولا يعتد 
هنا بحركة الفرد المنفصلة؛ وإنما تكتسب هذه الحركة مغزاها عند تكرارها ووصوها إلى درجة 
معينة من الكثافة والشيوع في الجماعة. 

ثانيهما: المكافات والجزاءات التي تترتب عليهاء فالانتخاب والاستفتاء يرتبطان بنتائج 
محددة قد تفرض استبماذ مزشتع معين أو التخل عن بياسةمغينة: وانعداها بسياسة أخرى. 
معنى هذا أن الحركة المباشرة تفرض قيوداً وضغوطاً على الحياة السياسية والاجتماعيةء 71 
صانعي القرار في المجتمع. ومن شأن الاستجابة لهذه الحركة تخفيف حدة هذه الضغوط 
وتلطيفهاء أو تلاشيها وتجنب ما قد يترتب عليها من آثار غير مرغوية”©. 

ورغم تعدد مظاهر الحركة المباشرة إلا أن أهم هذه المظاهر يتمثل في الانتخايات» 
والعنف. 

ترجع أهمية الانتخابات إلى أنها وسيلة يصبح المواطن العادي من خلالها قادراً ‏ في 
حالة نجاحه فيها وكسبه عدد الأصوات المحدد ‏ على أن يصبح من أعضاء النخبة. وتكرر 
هذه الوسيلة دورياٌء الأمر الذي يفرض على أصحاب المنصب أن يمارسوا أدوارهم بما يتفق 
وتفضيلات الجماهير وذلك لضمان الفوز في الانتخابات عند إجرائها مرة أخرى. 


ورغم أهمية الانتخابات في الحياة السياسية المعاصرة. فإن المناقشات والخلافات تثور. 


تلن 


بشأن هذه الأهمية. فالمواطن العصري ليس لديه عادة ذلك القدر الضروري من الاهتمام» 

والمعلومات بشأن البدائل والسياسات والبرامج التي يطرحها المرشحون, والمعرفة يشأن المسائل 

المثارة2””©. ومن ناحية أخرى لا تشكل الانتخابات أداة فعالة لفرض وتحقيق مطالب 

وتفضيلات الرأي العام, وخصوصاً في حالات منها: 

١‏ قد تطرأ أحداث أو تثار مسائل أو تنشأ تفضيلات جديدة بعد انتهاء الانتخابات. 

وقد تبر مسائل فنية متخصصة لا تحظى باهتمام الهيئة الناخبة» أونتطلب معلومات 
وخبرة ودراية ومعالحة لا تتوافر لدى الناخب العادي . 

8 - وهناك مسائل ملحة قد تثورء فتلجأ الجماهير إلى النخبة وتتطلع إليها في شغف انتظاراً 
لما تطرحه النخبة من بدائل تختار إحداها20”؟. 


ومع ذلك يظل للانتخاب أهميته كوسيلة تلجأ إليها الجماعات المختلفة في عملية إسناد 
المناصب العامة بها إلى أشخاص جددء وتحظى هذه الوسيلة عادة باهتمام ومشاركة نسبة 
كبيرة من أبناء المجتمع. وذلك على عكس الأنشطة السياسية الأخرى والتي لا تمارسها عادة 
إلا نسبة أقل0*"©, 


وقد تأخذ الحركة المباشرة شكل العنف من قبل أفراد أوجماعات تهدد التوازن 
الاجتماعي القائم. يكون قوامها أقلية ثقافية أو لغوية أو سلالية» أوعناصر متطرفة من مهن 
أو أجيال أو طوائف يختلف حجمها وأثرها من مجتمع لآخر. وقد لا يكون مصدر العنف أقلية 
أوعناصر متطرفة تعمد إلى إثارة التوترات» وإثما قد يكون مصدره حالة القلق التي تصاحب 
عادة التغيرات الجذرية السريعة وما يصاحبها عادة من مشاعر بالمرارة والاغتراب والتمزق 
والتنسيق أوالصراع في القيم ونماذج السلوك0'), وهذا يفرض على المجتمع التخطيط 
والتنسيقء وريما الإبطاء. في عملية التغيره كا يفرض قدراً أكبر من المرونة والتكيف. وقدرة 
على الضبط والتنظيمء وفاعلية في وسائل الإقناع التي يلجأ إليها المجتمع . 


الحركة غبر اللمباشرة» 

تتنوع تنوعاً ضحم تلك المؤسسات والتنظيمات التي تمثل قنوات للحركة الجماعية 
النظمة في التعبير عن الرأي العام وفي طرح نتائجه السياسية. فالبرلانات » والأحزاب 
السياسيةء والنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية وغير المهنيةء وأيضاً الإدارات والمكاتب 
البيروقراطية» والؤزارات وغيرها تدخل في إطار هذه القنوات. 

وتعد البرلمانات» أو مجالس السلطة التشريعية في مختلف النظم السياسية. ذات أهمية 


نكن 


وحساسية خاصة للرأي العام. حيث يتوقع من أعضاء هذه المجالس أن يبمثلوا أعضاء 

دوائرهم الانتخابية» فهم أقرب إلى هذه الدوائرء فضلا عن كونهم من أبناء تلك الدوائر 

أصلاء ومن ثم يفترض في سلوكهم وني نشاطهم العام أن يعبروا عن آراء دوائرهم . 
لكن هذا التوقع أو الافتراض بأن عضو البرلمان يتصرف دائمًا وفق تفضيلات الجماهير, 

ترد عليه تحفظات عديدة: 

١‏ فهذا التوقع يستند إلى افتراض ضمني بتوافر إدراكات صحيحة وواضحة ومعقولة 
لدى عضو البرلمان عن آراء ناخبيه وتفضيلاتهم . وقد ثبت من الوجهة العملية صعوبة 
توافر مثل هذه الإدراكات. 

؟" ‏ يتفق العلماء والباحثون بشأن وجود اختلافات بين تفضيلات وآراء عضو البرلمان 
وتفضيلات وآراء أبناء دائرته الانتخابية7؟». فضللً عن ذلك فإن هذه الاختلافات 
تتفاوت في مداها تفاوتاً شديداً من مشألة لأخرى من المسائل التى يثار بش نبا الرأي 
العام . 
إن السلوك السياسي لعضو البرلمان ذات طبيعة أكثر تعقيداً. إنه لايعكسر متغيراً 

وحيداً مهما كانت أهمية هذا المتغي فهو نتاج لتفاعل العديد من المتغيرات: آراء أبناء دائرته» 

المناخ العام في المجتمعء وفي المجلس ذاته» عمليات التوفيق والحلول التوفيقية الوسطء 

تأثيرات القيادة السياسية» وغيرها من مؤثرات قد تبعد هذا السلوك من أن يعبر عن الرأي 

العام للهيئة الناخبة في دائرة أو أكثر من الدوائر الانتخابية. 
وتختلف أهية السلطة التنفيذية وعلاقتها بالرأي العام ونتائجه باختلاف وضعها 

النسبي وعلاقاتها داخل النظام السياسي» وما إذا كانت تضم زعماء من البررلان» أو ترتبط 

بعلاقات مباشرة برئيس الدولة. أم ترتبط بأوضاع خاصة مميزة تختلف من نظام لآخر. 
والاحزاب السياسية قد تلعب دوراً أساسياً في تحقيق النتائج السياسية التي يفرضها 

الرأي العام» خصوصاً عندما تثبت هذه الأحزاب تكيفها ومواءمتها لظروف المجتمع» 

وتستطيع التعبير عن الآراء وبلورتها بشكل واضح محددء وتعزيز الاتصال السياسي بين 

النخبة لنقل هذه الآراء إلى النخبة وإقناع الجماهير لها. 
لكن هذا الدور الأساسي الذي تلعبه الأحزاب يتطلب العديد من الشروط: 


١‏ يأخل التعبير عن الآراء بشكل واضح محدد من قبل الحزب طابع «البرنامج»» ويصبح 
على الأحزاب أن تقدم للجماهير «برامجها» ليختار الأفراد من بينهاء مما يعني ضرورة 
وجود حد أدنى هق التنوع في هذه الآراء أو البرامج . 


لذن 


؟ - ينح المواطن صوته وتأبيده ‏ أو يسحبه ‏ استناداً إلى الموازنة بين برامج الأحزاب 
والمرشحين» وإنجازاتهمء ومعنى هذا أن المواطن لا بد وأن يكون على قدر من 
الاهتمام» ومن المعرفة والإلمام بأنشطة وبرامج وشعارات غتلف الأحزاب. 
#الايجب أذ تكون الأحزاب مسؤولة» بمعنى التزام قياداتها ببرامج وشعارات أحزابيمء 
خصوصا عند توليهم المناصب العامة9؟2. 
والنقابات والاتحادات والجمعيات المختلفة داخل المجتمع لما أهميتها كذلك في التعبير 
عن آراء أعضائها الذين تربطهم روابط الانتماء إلى مهنة واحدة . كاتحادات العمال أو نقابات 
الأطباء والمهندسين والمحامين أو روابط تدور حول مصلحة واحدة أوفكرة يؤمن بها 
الأعضاء ‏ كجمعيات حقوق الإنسان أوحقوق المرأة أو المحاربين القدماءء أومحاربة 
التلوث. أومعاداة التسلح النووي وغيرها. 


وترجع أهمية هذه الاتحادات والتنظيمات» المهنية منها والفكرية» إلى قيامها بوظيفة 
التعبير عن «الرأي العام النوعي», أي الرأي العام لقطاعات معينة داخل المجتمع» كقطاع 
المرأة أو أساتذة الجامعات أو الصحفيين وغيرهم من جماعات وفئات تنتظم فيها بيغبا من خلال 
هذه الاتحادات والثقابات والجمعيات. وتستطيع هذه التنظيمات أن تقدم آراء جديدة» وأن 
تثري الحوار العام في المجتمع» وترفع من درجة الاهتمام والمشاركة. وأن تسهم في تحقيق 
التكامل بين الرأي العام النوعي للقطاعات والمهن والجماعات المختلفة» والرأي العام 

القومي . 
لكن أهمية هذه التنظيمات» والارتفاع بمستوى أدائها الفعلي» يتوقف على عوامل 

عديدة: 

١‏ - الكثير من المواطنين ليسوا أعضاء في هذه التنظيمات» ففي أكثر الحالات تفاؤلاً تبلغ 
نسبة المواطنين الأعضاء في هذه التنظيمات 76 / فقطء بينها ه17 / من أبناء المجتمع 
ليسوا أعضاء. وفي أسوأ الحالات تغيب هذه التنظيمات عن الحياة السياسية» أو توجد 
بشكل هامشي » دون فاعلية تذكر. 

١‏ إن نشاط الأعضاء في هذه التنظيمات يكون في أغلب الحالات محدوداً وني نطاق ضيق 
خصوصاً النشاطات ذات الطابع السياسي . 

* ل تنشأ في معظم الأحيان فجوة بين آراء وتفضيلات قيادات هذه التنظيمات وآراء 
وتفضيلات جماهير الأعضاء فيها. 
معنى هذا أن الرأي العام التي تتبناه هذه الجماعات والتنظيمات لا يعبر من حيث 


يفلا 


الواقع » في حالات كثيرة» عن رأي الجماهير, وعلى وجه التحديد فإنه رأي عام نوعي يقوم 
بصياغته والإعلان عنه مجموعة صغيرة في الجماعة أو التنظيم من يبرز نشاطهم واهتمامهم في 
الحياة السياسية45), 


هل تكفي الملؤسسات 
لتحقيق النتائج السياسية للر أي العام؟ 
لكي يصبح الرأي العام حجر الزاوية في العملية السياسية؛ ولكي تتحقق النتائج التي 
يفرضهاء فإن المؤسسات السياسية وحدها لا تكفي. إنها أحد الشروط والمتطلبات الأساسية 
لقيام رأي عام فعال مستنير» لكنها ليست الشرط الوحيد. 
إن المؤسسات يمكنها أن تعطي أهمية مركزية لاتجاهات الرأي العام في أدائها لوظائفها. 
فتستمع إلى إرادة الشعب المعبر عنهاء وتستجيب لها(*؟». لكن هذا يفترض: 
١‏ أن يكون المواطن على قدر من الحكمة والمعرة أو الإلمام بالمعلومات وبالمسائل المثارة 
بشكل صحيح دون غموض . 
١‏ - أن يجري توصيل تفضيلات هؤلاء المواطنين إلى القيادات ومراكز صنع القرار. 
- أن تستجيب هذه القيادات والمراكز لتلك التفضيلات» فتنعكس في سلوكها وقراراتها. 
ومعنى هذا أن النتائج السياسية للرأي العام رهن بدور حيوي يقوم به المواطن» 
وهو دور يتطلب من هذا المواطن أن يكون واعياًء وملا بمجريات الشؤون العامة في مجتمعه. 
وما يرتبط بها من معلومات وحقائق0*؟». أما المواطن الذي يفتقر إلى هذا الوعي والمعرفة فإن 
حركته عاجزة داثياء وتأثيره هامشي ضيق . 
إن مناخ الرأي العامء وفاعلية المؤسسات. ووعي ومعرفة المواطن واهتمامه بشؤون 
بلده وأمته تمثل حلقات متتابعة لا بد من اكتمالها لكي تتحقق النتائج السياسية التى يفرضها 
الرأي العام . ١‏ 


لين 


للق 


زفف 


ننه 


(4 
(2) 


(0 


زفذ 


الف 
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انظر: د. عبدالغفار رشاد: الرأي العام دراسة في النتائج السياسية. (القاهرة مكتية نهضة الشرق. 
14 2»؛» الفصل الأول. 
وتحظى دراسة العام باهتمام خاص ليس فقط على مستوى العلماء والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث. 
بل وأيضاً على مستوى القيادات ورجال السياسة. راجع: 
قهة اتقطعهكلآ ,الوكآ :عرولا #«ع81) #فانمودمهط فاج «ملمام0 عتاطبا5 (.ولع) .له ك عاهكا اعتموط - 
.1 .5 ,(1964 ,.عمة ممعملا 

عامط لمنلعمق3 (.لع) ععصليا8 متامدلط نما .كلامظ عم مه ومتمزم0 عتاطبط ,مقصصمام .2.8.0 - 

.81-88 .مم ,(1978 ,نآ بومع؟ظ ههالتسعهة! دك بملبدلا بجع ممم 
تمثل السياسة تفاعلاً بين أبعاد ثلائة: قيمية» وسلوكية» وبنائية . 

انظر في تحليل هذه الأبعاد: 

,8-9 ,مم ,3 ,8 ,(1973 ,.لنآ ,00 2 كوه علمةء*! :وم0دما) عهابه لمءانام ,تعامم .8 فاوط - 
لمزيد من التفصيل حول تعريف الرأي العام» راجع د. عبدالغفار رشاد, مرجع سابق. الفصل الأول. 
انظر في ذلك: 
.(كقة) .لد ك جاه! اعتمهه :مذ رومتلاهع «متمام0 عتاطظ همه ومتمتم0 عتاطناع ,تعمساظ اعطعهم ب 

.723 .هم ,ما.مه 
انظر: 
.لزارعاتمب 0 «وتنام0 علاطيظ 186 (همتعماا؟ عممرطة 15 نقعلهما ممامو0 ,كعماه ,85 ممعل 
.169-176 .هم ,(1982 تعسمسة) 2 .هلة 46 .املا 
قد نقع أحداث أو تتكشف أنباء أو معلومات ووقائع تدفع العناصر المعارضة للرأي العام أو المحايدة 
والمترددة إلى تعديل موفها وتبني وجهة نظر الغالبية عن اقتناع . انظر: 
هاه امتصوط نهذ ,كاكعععلما لمتعمعت لمه «دتمام0 عتاطن8 ,مدملهك سمطمرطةم يع لاء«دعمة لاميهةة ‏ 
.68 .م بكاعءمة (كلة) .له اع 
لقومتلقصمعاما لمة لقدمهلئةا! مه كامععع إه كاءعلاع ,أألرعل1 .[ لتقطعنه 4 طعكابهط آلا 211كز سب 
,.ع ها ,مماكمالا يت اتمطعمنظ ,غ110 :عرولا بع181) «مأمهداء8 أمدمانم معلا (بلع) مقصاء>ا .11 نمذ .كعهقسة 
.135-16 .مم ,(1966 
وانظر أيضاً نتائج الدراسة التي أجراها لييست على طلاب جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة 
لبيان أهمية وتأثير الأزمة في تكوين الرأي العام : 
,لاء.مه (.كله) .له كه علهكا اعتموط نهذ ,دمتامسانة كلفلت 3 هذ ومتلمدمه؟ ممتمام0 ,أعوونا ,8.30 
.596-598 .مم 
وقد أشارت نتائج دراسة أجريت لتتبع التغيرات التي حدثت في تفصيلات الأميركيين خلال الفترة 
من عام 1410 وحتى 1414 إلى أن التغير المفاجىء في هذه التفضيلات جاء متزامناً مع لأاحداث البارزة 
في الشؤون الدولية وني الاقتصاد. انظر: 
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,كعممع مع عناد" ركمدتمعسة هذ كعوممك ,معأفط5 .لا اتعطمه 2 عهة" ,1 متسدزدمه ب 
.39-40 .وم ,(1982 عمضم5) 1 آه/١‏ ,براك اجم0) «منام0 عذاطيظ 136 ,1935-1979 

(9) انظر د. عبدالغفار رشاد: دراسات في الاتصال. (القاهرةء مكتبة نهضة الشرق :)١484‏ الفصل 
الرابع . 

)1١(‏ مثال ذلك ما حدث في فضيحة ووترجيت في الولايات المتحدة حيث بدت الحادثة في البداية محدودة 
الاهمية والإثارة ‏ سطو خخسة رجال على مبنى مقر اللجنة القومية للحزب الدمقراطي في واشنطن ‏ لكن 
دور الواشنطن بوست, ومن بعدها وسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى في الولايات المتحدة؛ وغيرها من 
دول العالمء وتركيز الاضواء على تورط الرئيس نيكسون في القضية غيّر من طابع الحادثة فأصبح لها 
تأثيراتها الواسعة على الرأي العام الأميركي بل وعلى النظام الأميركي ذاته. 

(11) اه كعممعنوعفممه لمتاناهم عصدة :عامط لمعممعماظ فم قتقع4ة ,تعرع2 .0 فنويم8 ب 
رمه «عسمة]) بو امم عناطظ فاته ارمتياه عناطيظ (.قء) .عا غاسآ 11 ممصمه! بهذ رعسومم:8ا دمثامسم هكم 

.68 .م ,(1974 ركوعم2 برعوءه2 عا 

85:0. ,كقة .م رنك.مه (.كلفء) .له اء نم1 امتهوط نما ,تلمههدممم؟ لمعتتاه2 أه كسلخ 556 ركاعامة8‎ )١17( 

- (ل6) طعء/لا عقسمك نهذ ررمءط لممفاناه؟ امه كمعسمماءيع8 لمعتاتام؟ ,دماومنامةة لسسدد‎ )١( 
تهتمومكتله) بتدمساء8) وهام لمعلنتامط ع«قدجمصجم© جنا عفمعظ 4 - ماله ج لم31 لمعتامط‎ 

.254 .م ,(1971 ,.عصة ,م ومتطعتاطهظ طاءم ولوللا 

(14) ورد ذلك في: 

.42 .م ,(1972 ,.قشآ كقعة؟ ههللتدعها! ع1 ندمفوما) ,#سطلبت لمعسنامم ,طهقمه جه كتدعم - 

- نما ,]آ موللا مهللآ مذ ملممودممءط أعقدمآ درم كمممدعة تمدنو مامطرو2 عصمة عاط .5 منامملة‎ )١6( 

.543-544 .وم رلت.مه ,(.كلفة) .له أن عتمكآ امتموط 
(15) قصه ممعت مذ همتادمماوجظ لعناوتلهاك لح - كمسعاورة لدفمة فجة دمناق تساسدرم تعمرعة امتمو©ط ‏ 
ححامة :مارملا بوع71) ممم أمقم5 فمه اتعجبجماءدء 2 لممقناوط (.كلء) عاطه6 .2 2 عللمةظ .ل نهذ متامع 
.195 .م ,(1968 .عم ركدمة نك برعلالة 

(/10) تنما اعنموط نهذ #لنه؟؟ كموندمسم ممنتهسممكمة برطاقا كممكدعه عصدمة ,إعلكادعدة5 ,2 يل ممسدرقة .3ز ‏ 
.530 .م ,لاع.مه ,(.كلء) له أ 

(148) وهناك من يؤكد أهمية فتات المثقفين بوجه عام في مجتمعهم كقوة انتقادية ضد أوضاع الفساد والمحسوبية» 
وكقوة دافعة في تكوين رأي عام مستنير. انظر في ذلك: 
عملهملة/" :خطء<1 بوع01) #مقصاا3 جمنفم! 11:6 - كفمه عدم علا أه كاملمععلاءا17 .هناد تهجطوعائطلم - 

.103-110 .وم ,(1977 ,فآ 1لا مساوق ومتطمناضط 

(14) تتركز في بعض الأحيان طوائف دينية أو طبقات اجتماعية داخل أحياء أو مناطق جغرافية في العاصمة أو 
في الدولة.» فتصبح التقسيمات الجغرافية والدينية والاجتماعية متطابقة مما يعزز من تأثيرها في إعاقة 
تكامل الرأي العام في الدولة. 

)٠١(‏ تتفق في هذا المجال دراسات عديدة تناولت هذه الظاهرة متها: 
لدمسلف .0 نهذ ,كمععة همامماءوء2 عط أن كمعاوز3 لمعناناك ع1 ممتكسس مم0 ,ممسعلته .3.5 
,(1910 ,كعمد .بفمنا عممفاع بدماعممفط) كمعجل همامماع8 عنا تزه كمقتاوط 171:6 ,.كفع) مممعام .3 بت 
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أمعنلناه2 ,(.له) لاكادهكا .ل نهذ بامعصسمماءك2 ]0 تامام عط هه تركو هخ ,لإلأكاناهكا .11 مطمل س 
ع 18-19 .وم ,(1965 ,.عسة ,كددة عه ملالا مطؤل بعرملا بع01) عماسم فعمماءه ف عفملا هذ عهممب 
.223 .مم 
(11) هناك من يعتبر ذلك من سمات بعض الدول النامية كبا في عدد من دول آسيا على وجه الخصوص. 
انظر: 3 
تمععة لعمهءبء2 دمعآ عطا كه كفاع امم لقدمدع8 قم لتستطالنت مم5 ,تعسندك1 .34 وتلتاط ‏ 
.60 .م ملع.صه ,(,كفة) عأطه0 .12 عق مللمرظ .ل نهذ 
(17) انظر: 
.6 .م ,./أت.مه ,العهمة29ة1 كتدوع6 سب 
19) باقجع! ج10 الكجمعى كاموجنا8 جهافائبا8 :«مقه/! فاته «الم رمو ,تع نامع رعرظ .للا ممنسة - 
.256 .م ,(1962 رووع:2 ,لاندلآ علدلا :معروكة 
زفنة 5ط .انا بعل .الاسآ ل 
(14) يقول روبرت شندلر في تعليقه على ذلك: لن يكون مثار دهشة إذن صعود دور الشباب في مظاهر 
العنف, وفي الحركات الراديكالية» وتمرده ضد معابير المجتمع والسلطة. إن الشباب كثيراً ما يقودون 
حركات مباشرة ضد الحكومة؛ من مظارهات يكون قوامها عادة الطلاب انظر: 
أماهد فاته لمعأإثامط ترمم بمج عاررمت) زه كمطظلق واتتوايم الت - ومنسام0 عتاطياظ ,تعلة سقط امعطمه - 
.مغ وك ,52-113 ,وم ,(1912 ,.م) تعماوره8 .12.8 بعاتملا جع21) تمبسدا 
)١9(‏ م11 ,ككلنكت فممعلهمة) ,ومومجت2 عأطتعممميع؟ فنه «ماتاده عتاطط ,.لة ء واثاممم1 كتمدهط - 
231 .م ,(1976 ,عه للمنا-ممفامممط ,إمديعل 
زلقة +4 .نك ,(1964 ,5م80 لإتنكع]! ,ددهم 6) رامعالا أمفنامط ,لمعن .8.30 
(77) ورد في ذلك: 
,(1970 ,ملعمل لوطدامظ :عناه! همهنةمة) تتعفممة أمعشناوط تزه 401 ه36 116 رااأعدظ طأعصوعع سس 
.205-66 ,مم 
حيث يؤكد الكاتب أنه ليس المهم الاختلافات بين القيادات وبين الجماهير» وإما المهم هو تصرف 
القيادات واتخاذها سياسات تتفق وتفضيلا والجماهير. 
(18) با في ذلك أكثر الدول الصناعية تقدماً وديمقراطية. حيث تنخفض نسبة مشاركة المرأة في النصويت: 
.202 .م ,.أك.مه ممقلا لمعاتامط ,اعومن] .5,3 ل 
(15) انظر: 
.مه ,(.عفة) لد ك لهك أمتموط نهذ مدمتهامه عتاطياط ؤه عممعةء5 2 نعه«م] بارومالة .11 رما ب 
51م 
#متساع0 عناطبط ,(.كقء) للقسد مضاعةة نهذ ردمتمام0 عثاطظ أه عامما كممثروافق1 ,القصة مارهة ‏ 
.13 .م ,(1970 ,كمعع] .باثوتآ عنها5 عمرره للا تممهنطعتال! ,عتمم ©) كارمامماعذك1 14نم 
(0") يؤكد ديئيس بيريج أن النظم السياسية تكتسب الشرعية ليس فقط من خلال فاعلية الأداء ومارسة 
الضيبط والإقناع» وإنما كذلك من خلال الاستجابة لحاجات الأفراد والعمل وفق توقعاتهم والتكيف مع 
القواعد والقيم السائدة. انظر: 


لضن 


,(1916 ,.فلآ كدمة يت دمكك1! كهددمط؟ ندمفدمة) ناه أمعقتاوط عانهم علط ,كعهة: كنممء2 - 
17 

زنضفة نهذ ,كعناناه علالة عومسم ما اعدمءمجف لقدمتعمظ 4 :ومناعنلمناس1 ,لدمسلة ,لك اعلتطةة ب 
17 .م رلك .جره ,(ققع) مممسعاك .3 لسمسلة .6 

[ففيةا .23-24 .هم ,.لك.مه ركعوةمة؟ كتمدء« ل 
() لم يستطع هتطر ذاته تدمير هذه المظاهر بعد وصوله إلى السلطة في المائياء كبا لم يجد خلفاء ستالين في 
الاتحاد السوفياتي مفراً من الاعتراف بأن البنيان الشيوعي يتكون من أجزاء متعددة ولا يمثل تلك الكتلة 

المتراصة الموحدة. انظر: 

د. عبدالغفار رشاد: الرأي العام دراسة في النتائج السياسيةء مرجع سابق, الفصل الثالث. 
(9") .37-38 .مم ,31 ,2 ,(1971 ,.لغآ متسمنا عق معللة عهكمءة :مولهما) تعلذاتا ععقناوط ,لإمةط انهه 0 سب 
زلفة .228-229 تم اء.جه ,ماثاموم1 ,2.5 - 
(7) تشير الدراسات الميدانية إلى أن الناخبين لا يكونون دائً) على وعي وإلام بالمسائل السياسية المثارة» 

ولا يمارسون عند الإدلاء باصواتهم الثواب والعقاب إزاء المرشحين وفقاً لسجل إنجازات كل منهم 
ومواقفه. 

انظر: 

716716471 1116 ,كقع م0 اا عممعناقمة تزعمعتاكدم0 ,عاانكة .8 معصوللا 6 3805 .8 فلقهوهه سب 
.45-46 ,وم ,(1963) 57 .01لا ,رسعابج؟] عمرعاء3 لمءاثامط 


(8*) انظر: 
225 .م ,.لك.جره ,ماثاممم1 .2.5 ب 
١م‏ .جره ,مقط .0 سس 
لغيه .229 مت ,.هاط! ,ماناممم1 .2.5 - 


- علامظ .ل نمز ,طاده0 عتممممء8 همه براثلاطة)5 لمعناناه© ,ومتامماموطرنا ,رقومه؟ ألممطة‎ #4 )1١( 
8. .7م رلاع.صه ب(مكلء) ,عاطه0‎ 

.471-49 .م ,عه ,كعهةءاط كتمدء2 - 

)1١(‏ 186 ,عنام عناطيظ أن أ0أوه© كقلناجه همة عوتمط لهرماء!8 ,)مموم'*0 .18.8 يك مواللن9 .1.1 ب 
. (1912 ,#طمعهء12) 66 .اول ,موانع!! عمدوء3 لمعشتاوط جمعتعيم 

.(.لة) ععامة .8 لد نما ,عناطظ ككهاة مز قمعاكر3 أعذاء8 )ه عتسما! عط1 ,عسعومم .ع منائام ب 
- 206 .جم .(1964 ,عمعدع ان أن كوعوظ عم*] عط] لعولا بوك71) اعاارمعع0 4ه برهوامع14 

زفق .م ,ملعيره ,ماتاموم1 .0.5 

(47) انظر: 

.3 .م ..4اط1 سا 

مث :مناه0 أكعرعامآ مهأ أءتاتدمه فمد كعوعكمه© علساللام ,رعلواع2 .تلت وعطااسا .1 مقمعهلا - 
.655-66 .هم ,(1966) 60 .أولا ببمامع معدعك5 لمعنزامظ ممعاعام4 116 ,ممتععطمه أن أمعروروعوقم 

)25 .اللا .م ,فاط ,ماتمامما .5.5 ب 


(ه؛) تؤكد بعض الدراسات خطورة تفشى ظاهرة عدم الإمام بمجريات الشؤون العامة في المجتمعات 


كين 


المعاصرة. حتى الصناعية المتقدمة منهاء فقد وصلت نسبة من لا يعلمون شيئاً في دراسة أجريت على 
أفراد عينة في الولايات المتحدة نحو ثلثي أفراد العيئة. انظر: 
رلزأتعاتصه0) "رمتسا م0 عتأططياط 11:6 بكلنقاقم عتاطنظ هه كدمتمام0-مفبعوط ,له ء ,ووطناه .1 عورم 6 
.198-209 .مم ,(1980 ,تعصسست5) 2 .]8 ,44 .املا 
وتؤكد دراسات أخرى أن ججهوراً متعلًا وملا بالشؤون العامة في مجتمعه بدرجة معقولة يمثل قاعدة 
أساسية للديمقراطية. انظر مثلل: 
#مأنهااء8 أقعلتاو اه مامءناصسباج«م) ككداط [ه كلاء/[15 176 ,كانة8 كتموء2 2 كدعا تإعدلة8ة ب 
.111-112 .مم ,(1980 ,كععدظ ,تمت متمهج ا ركممع8 عط زقتمة جا رعممعم). 


يقن 


التعاون الصناي خخ © 
فالسبيعلعمري ( 5902 


تصيرها 
9 منذ منظمة الخليج للاستشارات الصناعية « 


تعنى بالتنمية الصناعية والتماون في دول الخليج 
التعاون *: الصناي العربية بصفة خاصة والتطبيقات والنظريسات 
ا سيوس الحديثة في هذه المجالات بصفة عامة . 

20 تحنوي على الابحاث ومراجعات الكتب والابواب 
الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات وأخبار 
ومؤقرات .. الخ : 

ع ل 6 يحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في 

شثون الصناعة والتئمية . 


6 تصدر أربع مرات سنويا باللغشين العمريمة 
والانجليزية . 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحريز على العنوان التالي 


4+4 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 01١1١14‏ 


© قيمة الا كمرك لسرن الها ارتو د17 4 
ريالا قطريا ( أوما يعادها ) للوزارات والمؤسسات والشركات . 

© ترسل الاشتراكات بشيك مصرفى باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية . . 


مجلة العلرم الاجتماعية ‏ العلد 4 السجلد ؟١ ‏ شتاء 1184 (صفحات من 188 إلى 118) 


مستوبات واتجاهات الخصوبّة والوفيّات 
ف الأزون (0411-1471) 


فوزياسهاوينة 
كلية التجارة / الجامعة الأردئية 


تهيد:؟ 

ظهرت المملكة الأردنية الاشمية إلى الوجود في عام 146٠‏ مكونة من المنطقة التي 
كانت تحت الوصاية البريطانية وهي شرق الأردن (التي كانت تعرف باسم المملكة الحاشمية 
لشرق الأردن من عام 1445 إلى عام 146٠‏ وبعدها باسم الضفة الشرقية) ومن المناطق 
الجبلية في فلسطين (الضفة الغربية). أما السهل الساحلي والجليل وشمال سيئاءء والتي كانت 
من المناطق الفلسطينية الخاضعة للاستعمار البريطاني منذ عام 141517 وحتى عام 21148 فقد 
استولى عليها المستوطئون اليهود في سلسلة من عمليات الاحتلال العدوانية التي انتهت بإقامة 
دولة إسرائيل على هذه المناطق في عام 1444. وني حزيران 2194717 فقد استولت إسرائيل 
على جميع الضفة الغربية وغزةء بالإضيافة إلى ذلك فقد احتلت إسرائيل أجزاء من جنوب 
غرب سوريا (مرتفعات الجولان) على أثر حروب 19517 و1911 . 

كان هذه التغييرات الإقليمية الأساسية وما سبق كل الحروب العربية الإسرائيلية 
وما خلفته آثار كبيرة على ديموغرافية المملكة الأردنية الحاشميةء وكان أهمها الآثر الذي أحدثته 
على توزيع السكان بما في ذلك الهجرة بين الأردن وبين بقية العالم وال هجرة من الضفة الغربية 
إلى الشرقية عبر نهر الأردن. كنتيجة لذلك. فقد تعرضت معدلات نمو السكان في ضفي 


(*) لم يكن بالإمكان تبيان المستويات الحديئة للخصوبة والوفاة في هذا البحث لأنه لم تظهر إلى الآن نتائج 
السح الديموغراني في الأردن لعام 1441 . ومن الجدير بالذكر أن دائرة الاحصاءات العامة تقوم حاليا بإجراء 
مسح جديد للخصوبة الذي يتوقع أن تصدر نتائجه خلال العامين القادمين. 


دارا 


الأردن لتقلبات كبيرة (الجدول رقم .)١‏ تعنى أهمية الحجرة في تكوين التركيب السكاني 
للأردن أن استخدام بعض أشكال التحليل الديموغراني كاستخدام تموذج السكان المستقرين 
أمر غير مناسب. 

يزودنا تعداد المساكن لعام ١181‏ بوصف جيد للسكان بعد وقت الاستقلال بفترة 
قصيرة. كان سكان المملكة في عام ١467‏ حوالي )١,7(‏ مليون نسمةء وكان حوالي 
(*4/) ألف أومايعادل (26) في المثة يقيمون في الضفة الغربية. وقد تضخم سكان 
الضفتين بقدوم فلسطينيين أقصاهم الإسرائيليون نتيجة لسلسلة طويلة من أحداث العنف 
قبل حرب ١444-1948‏ يبدو أنه قد هاجر مالايقل عن (580:00) أوربما 
4٠‏ عربي من ذلك الجزء من فلسطين الذي أصبح فيا بعد إسرائيل» وقد اتخذ 
معظم هؤلاء المهاجرين مكاناً لاقامتهم في المناطق التي أصبحت تدعى بالمملكة الأردنية 
الهاشمية في عام 6 . وف عام 7 فقد كان (245) في المئة من اللاجئين المسجلين مع 
وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين (1121858/8) يقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية. 


ازداد سكان المملكة الأردنية الهاشمية من ١407‏ إلى 1951 بمعدل (7,5) في 'المثة 
سنوياً ووصل المجموع إلى (1,11) مليون في تشرين الثاني 1431. لم يكن هذا النم و موزعاً 
بنفس الدرجة (الجدول رقم ؟) نظرا لأن منطقة عمان وبدرجة أقل شمال الأردن قد نمت 
بسرعة كبيرة. فقدت الضفة الغربية بأكملها حوالي (١5؟)‏ في المئة من سكانها لعام 1981: 
وكانت نسبة الخسارة الأعظم في منطقة الخليل. يعزى جزء من هذا الانخفاض في عدد 
السكان إلى التعديلات التي جرت بعد حرب ١44/8‏ 1444» فقد فقدت العديد من قرى 
الضفة الغربية أراضيها بسبب طريقة رسم خطوط الحدئة» كذلك فقد قرر بعض اللاجئين 
من مناطق فلسطين التي أقيمت عليها إسرائيل أن يقيموا في الأردن أو في أماكن أخرى نظراً 
لأن احتمال عودتهم إلى مساكنهم الأصلية كان يبدو بعيداً. كانت الكثافة السكانية عموماً 
وبشكل خاص كثافة سكان الأرياف أعلى في الضفة الغربية منها في باقي أرجاء المملكة 
(الجدول .)١‏ 


ازداد عدد سكان الضفة الشرقية منذ عام 1471 وما يتبعه بسرعة كبيرة على الرغم من 
أن حوالي سي معدل النمو يمكن أن يعزى إلى عامل الهجرة وبشكل خاص بعد حرب 
حزيران عام /1951. 
مصادر المعلومات؟ 

جرى في الأردن تعدادان للسكان. أحدهما في شباط 1107 والآخر في تشرين الثاني 
0١‏ لم ينجم عن التعداد الأول سوى عد للأفراد حسب المحافظة ولكن التعداد الثاني 


هن 


كان غططاً بشكل جيد وتم تنفيذه بعناية. تقول خبيرة الأمم الديموغرافية هيلدا واندر 
(1969 04 1966 ,:06مة/9) بأن إحصاءات التعداد كانت ذات نوعية جيدة على الرغم من 
أنها قد تكؤن أغفثت بعض الأطفال الصغار في التعداد. يحتوي تعداد السكان لعام 1951 
على بيانات عن جميع المواليد من الأطفال وعن الأطفال الآحياء حسب عمر الأم . 

لم يجر أي تعداد آخر للسكان منذ عام 1451 وحتى تشرين الثاني 191/4*) ولكن تم 
القيام بمسحين قوميين وما مسحا الخصوبة لعام 11 وعام 191/5 وقد تضمنا الأسكلة 
المعروفة عن عدد جميع المواليد من الأطفال وعدد الأطفال الأحياء. وقد تضمن مسح 
الخصوبة لعام 19475 الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مسح الخصوبة العالمي ‏ تضمن أسئلة 
عن عدد المواليد والوفيات في السنة السابقة للمسح وكذلك عن عدد الأيتام. 

يمكن الاستفادة من بيانات السجلات الحيوية في الأردن في عمليات التقدير 
الديموغراني» ففي عام 2147١‏ يبدو أنه ميتم تسجيل سوى ثلث الوفيات وحوالي )1١(‏ في 
المثة من المواليد, أما في عام 191/7 فلم يطرأ إلا تحسن طفيف حيث تم تسجيل نصف 
وفيات البالغين تقريباً وأكثر من )4١(‏ في المئة من المواليد» وقد تحسن الوضع قليلا في الفترة 
5 - 19174 ولكن نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم كانت حوالي )6١(‏ في المئة فقط بينما 
كانت نسبة حالات الوفاة التي تم تسجيلها أقل من النصف. ويعزى ذلك جزثياً إلى إدخال 

بعض التغييرات في إجراءات التسجيل بما في ذلك نقل مسؤولية التسجيل إلى دائرة أحوال 
مدنية جديدة. على أية حال فإن إحصاءات التسجيل الناقصة تنشر بشيء من التفصيل (على 
سبيل المثال» الوفيات حسب العمر والجنس والسبب» وكذلك المواليد حسب عمر الأم» 
والانجابية وفترة الزواج ومهنة الأب). وهذا يعني أنه يمكن الاستفادة من هذه الاحصاءات 
باستخدام بعض إجراءات التصحيح . 
خصائص السكان: 
(أ) التوزيع الجغراني: 

من أكثر خصائص سكان الضفة الشرقية من الأردن لفت للنظر أنهم موزعون بشكل 

غير منتظم في كافة أرجاء البلاد» فمنطقة عمان كانت تشكّل حوالي (51) في المثة من مجموع 
سكان البلاد في عام 4/0 ومدينة عمان وحدها كانت تشكل (؛ , 77) في المثة من المجموع 
(1979 ,417826). وصل مجموع عدد السكان في المدن الثلاثة الرئيسية في الأردن 
عام ه/ا19 وهي عمان )5015٠٠١(‏ والزرقاء (1447/00) واريد )١78:00(‏ إلى 


(*) لم تظهر نتائجه بعد. 


يفن 


)1١17417١(‏ نسمة أي ما يعادل (ه,1ه) في المئة من مجموع السكان. مما تجدر الإشارة إليه 
أن هذه المدن الثلاثة تقع في شمال وغرب البلاد قريباً من الضفة الغربية . وبالتالي فقد تأثرت 
بدرجة كبيرة بتحركات السكان السابقة من هناك سواء كانت بهجيراً بالقوة أو هجرة طبيعية 
عبر خبر الأردن. 
(ب) التركيب السكاني حسب العمر والنوع: 

من الخصائص المحامة لسكان الأردن ما كان يتمتع به دائمًا من صغر السنء. إذ يقع 
حوالي نصف السكان في فئة العمر دون الخامسة عشرة. يبين الجدول رقم (7) إحصائيات 
حسب العمر لثلاث فئات أعمار رئيسية» وتظهر الجداول (4) و(5) و(5) التوزيع النسبي 
للسكان حسب العمر والنوع» وهي مأخوذة من تعداد السكان لعام 1945١‏ ومن مسحي 
الخصوبة اللذين أجريا عام 191/17 وعام 191/5 . 


4 القوى العاملة: 

كانت نسبة السكان ذوي النشاط الاقتصادي في عام 1917/7 حوالي )9١(‏ في المئة فقط 
من المجموع الكلي. وكان يعزى هذا الانخفاض في نسبة الأشخاص ذوي النشاط 
الاقتصادي إلى انخفاض معدلات مشاركة الإناث في القوة العاملة» فقد بلغت مساهمة الإناث 
في القوة العاملة حوالي (4) في المثة فقط من مجموع الإناث في سن )١0(‏ سنة أو أكثر في أوائل 
السبعينات ولكنها أخذت في الارتفاع بسرعة بعد ذلك. 


كانت مجالات التوظيف للنساء مقصورة تقريباً على مهن التدريس والتمريض وبعض 
النشاطات الطبية والاجتماعية. ولكن هذه الصورة أخذت في التغير إلى حد ما في الآونة 
الأخيرة» ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى جهود الحكومة ووسائل الود وغيرها من 
التطورات التي تشجع مشاركة المرأة في القوة العاملة» كذلك فقد ساهم تحسين التعليم 
وتطوير المرافق التعليمية في هذا الاتجاه. 


(د) مستويات التعليم: 

يوضح الجدول رقم (1) التحصيل العلمي للقوة العاملة وفقاً لمسح القوى العاملة لعام 
للمؤسسات المدنية غير الزراعية لاحظ التباين بين الذكور والإناث حيث تبلغ نسبة 
العمال الذكور من مستوى التعليم أعلى من الدراسة الثانوية حوالي )/,١(‏ في المثة من 
الإناث على هذا المستوى من التعليم. وهذا يظهر تجمع النساء العاملات في هذا المستوى من 
التعليم الذي يشمل التدريس والتمريض والخدمات الإجتماعية. هناك تباين مشابه بين 
الذكور والإناث يمكن ملاحظته في مستوى التعليم الثانوي وفي مستوى التعليم الإبتدائي . 
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بحلول عام 141/8 لم تكن نسبة الأمية بين العمال المدنيين خارج نطاق الزراعة تتجار 
)1١(‏ في الثة. من المتوقع أن يكون التحصيل التعليمي عند العاملين في القطاع الزرام 
وخارجه متقارباً إلى حد ما ويشمل نسب مثوية عالية للعاملين في مستويات التعليم الدنيا. 
(ه) الالتحاق بالمدارس: 


نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في الأردن نسبياً إذا قورنت مع غيرها في الأقطا 
الأخرى في المنطقة. على سبيل المثال بلغت النسبة الصافية للمسجلين في المدارس الابتدائي 
(9,5) في المئة في العام الدراسي “/1917/4/1910ء (48,17/ للإناث و88,5/ للذكور). 
أما في المرحلة الإعدادية فقد بلغت النسبة الصافية للمسجلين في المدارس (,7) في المثة 
للعام الدراسي نفسه (81,5/ للذكور و54,9/ للإناث) . 

تدل هذه البيانات على أن كل الأطفال في مستوى السن الابتدائي تقريباً ملتحقون 
بالمدارس وأن ثلاثة أرباع السكان في سن المرحلة الإعدادية من كلا الجنسين تقريباً ملتحقون 
بالمدارس أيضاً. 


مستويات واتجاهات الوفيات»* 


من الواضح أن هنالك نقصاً في تسجيل الوفيات في الأردن نظراً لأن قسمة عدد 
حالات الوفاة المبلّغ عنها على تقديرات السكان لكل )٠٠٠١(‏ نسمة تظهر أن معدلات 
الوفيات الأولية الخاصة بالعمر منخفضة جداً. كنتيجة لذلك فإن تقدير الوفيات في الأردن 
يعتمد كلية على طرق تقدير غير مباشرة بما في ذلك تصحيح الإحصاءات الناقصة للوفيات 
المسجلة . 
(أ) الوفيات حول عام 1951: 

تمت لأول مرة في تعداد السكان والمساكن لعام 1451 الاجابة على أسئلة عن الأطفال 
الذين ولدوا والأطفال الذين بقوا على قيد الحياة والتي يمكن أن نستخرج منها تقديرات 
الخصوبة ووفيات الأطفال لفترة ماقبل عام .145١‏ إن بيانات سجلات المواليد للسنوات 
القريبة من عام ١45١‏ كاملة تقريباً وتقدّر نسبة المواليد الذين تم الإبلاغ عنهم بحدود 40 في 
المئة (1966 ,965ه/1) وبالمقارنة لم يسجل سوى ثلث الوفيات في هذا التاريخ . أجرت العالمة 
9مه18) تحليلا ديموغرافياً دقيقاً باستخدام نتائج تعداد السكان لعام 1451 وبيانات 
السجلات الحيوية وتوصلت إلى تقدير نسبة الزيادة الطبيعية في السكان سنوياعلى أنها 
(1,) في المئة. كان تقديرها لمعدل المواليد الأولي حوالي (47) في الألف, أما تقديرها لمعدل 
الوفيات الأولي فقد بلغ (15) في الآلف. 


لخن 


تمكننا الأساليب الديموغرافية الحديثة من إعادة تحليل بيانات تعداد عام 1451 الملخصة 
في الجدول رقم (8) بدقة أكبر من الماضي . من المعروف أنه يمكن استخدام نسبة الوفيات في 
جميع مواليد الأطفال مصنفة حسب عمر الآم لاعطاء تقدير جيد لوفيات الأطفال .)١(‏ 
لم يشمل تعداد عام ١97١‏ سوى أعداد الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة مصئفين حسب 
عمر الأم في فئات أعمار فتراتها )٠١(‏ سنوات فوق سن العشرين» وهذا يقلل من فائدة هذه 
البيانات إلى حد ما. قام العالم تراسل (ااءددد:1) بإعادة تقدير معادلات الانحدار التي وضعها 
لاستخراج وفيات الأطفال» ولكن تم اختيار طريقة الاستكمال (012608م,15:6) البسيط 
كافضل إجراء لاستخراج نسب الوفيات بين جميع المواليد من الأطفال لفتات العمر العادية 
المكونة من (8) سنوات . 

إن تقديرات وفيات الأطفال المستخرجة باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل 
(ااءةونم1) لفئات العمر العادية متقاربة بدرجة مشجعة (الجدول 4). وهذا يوحي بأن وفيات 
الأطفال كانت تتغير ببطء شديد قبل عام 1471. يبدو أن معدلات وفيات الأطفال في ضفتي 
الأردن كانت متقاربة. إن الأرقام الخاصة بوفيات الأطفال الصغار الواردة في الجدول (4) 
قريبة جداً من الأرقام التي تم الحصول عليها مباشرة خلال الفترة الأخيرة من عهد الوصاية 
البريطانية في المناطق الجبلية من فلسطين (221 .م ,1943 ,دمنعلوةط عممعئنلاء؛مة ا0ها0 . 
وبالتالي فإنه يوجد دليل مباشر على ثبات مستويات وفيات الأطفال بدرجة معقولة في الضفة 
الغربية بين عام 1418 وعام 15٠‏ بالإضافة إلى الدلالة التي تظهرها البيانات المذكورة في 
الجدول رقم 3 

لا تزودنا بيانات تعداد عام 1451١‏ لوحدها إلا بتقديرات وفيات الطفولة. ولكن إذا 
دمجناها مع إحصاءات سجلات الوفاة الناقصة. فإنه يصبح من الممكن تقدير النقص في 
سجلات الوفاة وبالتالي الحصول على مقاييس جدول الحياة للبالغين. يخلق عدم الإبلاغ 
الصحيح عن الأعمار في تعداد عام 117١‏ والنقص المحتمل في بيانات تسجيل الوفاة للفترة 
1--1959 مشاكل تقدير إضافيةء ولكن يبدو أن نسبة وفيات البالغين التي تم الإبلاغ 
عنها في السنوات القريبة من تعداد عام 1451١‏ لا تتعجاوز الثلث. كانت معاملات التصحيح 
المستخدمة )”,٠(‏ للذكور و(8,”) للإناث في عام .145١‏ تدل معدلات الوفاة الخاصة 
بالسن المتقحة والتي تم الحصول عليها عن طريق زيادة الوفيات المبلغ عنها بنسبة تصحيح 
وفقا لاجراءات براس (5ع:داةععمم2 ووه )8‏ تدل أن معدل الوفيات يقع بين )١7(‏ إلى 
(148) في الألف في جداول الحياة حسب النمط الجنوبي. (للمزيد من التفاصيل يمكن 
الرجوع إلى (1976 ,قاترة'6/3) . 


تم إعداد جداول الخحياة الي تظهر ني الجدول )٠١(‏ بدمج نسب وفيات البالغين مع 


للا 


تقديرات وفيات الأطفال من الجدول (4): ثم تبع ذلك تمهيد يدوي (ومنطاهمصع_همة3) 
لأخد أخطاء تسجيل الأعمار بعين الاعتبار. 

بشكل عام» يبدو أن نمط الوفيات جنوبي (طاناهد5)» بمعنى أن وفيات الأطفال كانت 
مرتفعة بالنسبة لوفيات البالغين. 


بلغ معدل الوفيات الأولي المستخرج باستخدام دالات جدول الحياة في الجدول )٠١(‏ 
حوالي (19) في الآلف. 
(ب) الوفيات حول عام 191/7 : 

يمكن إجراء حسابات ممائلة لعام 1915 باستخدام بيانات المسح القومي الأول 
للخصوبة الذي اقتصر على الضفة الشرقية فقط. لم يشمل هذا المسح النازحين في المخيمات 
أوسكان البادية. تظهر البيانات الأساسية اللازمة لحساب التقديرات في الجدول رقم (1١)؛‏ 
وقد استخدمت هذه البيانات في استخراج تقديرات وفيات الأطفال الواردة في الجدول 
رقم )1١17(‏ باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل (ااعوقنم1) . 


وقد راجع السيد معايطة كذلك وفيات البالغين المسجلة لعام 141/1 في سبيل الحصول 
على معدلات وفاة مصححة خاصة بالعمر باستخدام طريقة براس (87255) وعن طريق وصل 
تقارير وفيات الأطفال مع البالغين فقد تمكن من الحصول على جدول حياة كامل يصل فيه 
معدل الوفيات الأولي إلى (؛ , )٠١‏ في الألف. يحتوي الجدول )١17(‏ على دالات مختارة لجدول 
الحياة. وهكذا فإن توقع الحياة عند الولادة (60") للذكور ارتفع أكثر من )١١(‏ سنة ‏ من 
(45,4) سنة عام 115١‏ إلى (4,لاه) سنة عام 1917: وللإناث ارتفع أكثر من 
(17) سنة ‏ من (45,6) سنة عام 1951 إلى (51,48) عام 191/7. كان النمط العام 
للوفيات عام أقرب إلى النمط الجنوبي (ثننده5) منه إلى أي ثمط آخر في تماذج 
برنستون الثلاثة (واع1)00 «ماعممم0) . 
(ج) الوفيات حول عام 191: 

يمكن تطبيق إجراءات مشابهة لتقدير الوفيات على بيانات مسح عام 19175 
(الجدول .)١4‏ أولاًء جرى تقدير وفيات الأطفال باستخدام معادلات الانحدار للعالم تراسل 
(لاءدوده2) ونسب الوفيات بين جميع المواليد من الأطفال. تظهر النتائج (الجدول )١١6‏ أن 
تحسناً آخر في وفيات الأطفال حدث بين عامي 19177 و1415 على الرغم من أن معدل 
التغير في وفيات الأطفال الصغار بين عامي 141/7 و1975 كان أبطأ منه بين عامي 1951 
و1913 من المؤسف أن تسجيل وفيات الأطفال الصغار سيء جداً (يتم تسجيل حالة 
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واحدة فقط تقريباً من كل أربع حالات وفاة بين الأطفال الصغار): وهذا يعني أنه لا يمكن 
الاستفادة من بيانات السجلات الحيوية في اختبار صحة أساليب التقدير غير المباشرة . 


يمكن استخدام إجراثين لتقدير وفيات البالغين» أولاًء يمكن تطبيق إجراءات براس 
(55ة:8) على الوفيات المسجلة حسب العمر والجنس لعام 1917/5 وتوزيع العمر مع مسح 
الخصوبة لعام 191/5 (تظهر هذه البيانات في الجدول 15). نظراً لآن الوفيات مأخوذة من 
السجلات المدنية» فإنه من الآأفضل استخدام التناسب (كدهادوممم) بدلا من الأرقام 
المطلقة في حساب النسب (28805). ثانيأ يمكن تحويل بيانات التيتم من مسح الخصوبة 
لعام 191/5 (الجدول )1١1‏ إلى احتمالات بقاء على قيد الحياة باستخدام طريقتين (الجدولان 
و9١).‏ هنالك تشابه في نتائج طريقة براس (6ءصدلة8 02085 55ة8) وني إجراءات 
. الانجدار (55:00ه,ع2) على الرغم من أن عدم دقة تسجيل الأعمار في الطريقة الأولى يعتبر 
مشكلة مذهلة. إذا توصلنا إلى رسم بياني لجدول حياة كامل فيه وفيات البالغين مشتقة من 
بيانات التيتم ووفيات الأطفال من نسبة الوفيات إلى جميع المواليد من الأطفال. فإن هذا 
الرسم سيظهر أن الشكل العام ينطبق على النمط الجنوبي بدقة تامة. يصل معدل الوفيات 
الأولي في عام 199/5 إلى (4) في الألف. 


الخصوبة: 

و( الخصوبة حول عام 1951: 

تتكون المعلومات عن الخصوبة في الأردن لعام ١951١‏ بشكل رئيسي من متواليات 
متوسط الانجابية حسب عمر الأم بالاضافة إلى بيانات السجلات الحيوية التي لا نعرف مدى 
كماها. تمكنت العالمة واندر (1966 ,1830065) من الحصول على معدل مواليد أولي يساوي 
(,5) في الألف عن طريق مراجعة معدلات المواليد الأولية حسب المحافظة. وقد قامت 
بذلك عن طريق إجراء تصحيحات لتعويض النقص في تسجيل الإناث. ويأخط نسبة البدو 
إلى السكان حسب المحافظة بالاعتبار. من المعروف أن البدو الرحل لا يبلّغون إلا عن عدد 
قليل من حالات الولادة عندهم» وبالتالي فإن من الواضح أنه يجب النظر إلى معدل المواليد 
الذي يستخرج عن هذا الطريق على أنه الحد الأدنى لتقدير الرقم الحقيقي. بالإضافة إلى 
ذلك فقد استخدمت العالمة واندر (:006ة18) متوسط الانجابية حسب عمر الأم وطريقة 
مورتارا (1949 رقعة؛,ه31) في الوصول إلى جدول خصوبة خاص بالعمر يبلغ فيه معدل 
الخصوبة الكلية (,5) طفلا لكل امرأة. ولكن تبين أن هذه الطريقة خاطثة في حالة وجود 
عدم دقة في ذكر الأعمار ‏ وهذا كان هو الوضع الشائع عند إجراء تعداد سنة 19451» أدى 
استخدام إجراء محسن اعتمد على تغيرات الإنجابية بين التعدادات ولكنه طبّق على الإنجابية 
في عام 1 فقط إلى وضع جدول الخصوبة الخاص بالعمر الذي يبينه المدول رقم ( لفة 


1 


وقد وضعت تقديرات مستقلة لكل من الضفة الغربية والضفة الشرقية يظهر منها أن مستوى 
الخصوبة في الضفة الغربية كان أعلى بقليل منه في الضفة الشرقية في السنوات التي سبقت 
عام أكؤل. 

يمكن الاستفادة من طريقة براس (55ة:8) في تقدير الخصوبة عن طريق مقارنة متوسط 
الانجابية مع الخصوبة التجميعية وتطبيقها على بيانات عام .1431١‏ هذا الاجراء مرب 
بشكل واسع ومعروف عنه أنه يؤدي إلى نتائج جيدة وبخاصة إذا لم تكن الخصوبة عرضة 
للتغير. بيد أن الوضع في الأردن في عام 1451 كان على هذا الحال كما نلاحظ من ثبات نسبة 
متوسط الانجابية إلى الخصوبة التجميعية (5/5) الواردة في الجدول (11). لم تستخدم نسبة 
(5/د5) كمعامل تصحيح في هذه الحالة نظراً لاختلافها الكبير عن باقي النسب والذي يمكن 
أن يعزى إلى عدم ذكر العمر الصحيح» وقد فضّلنا بدلاً من ذلك استخدام متوسط النسب 
السبعة وهو(017,١).‏ 

جاء مستوى الخصوبة قريباً من المستوى المتوقع إلى درجة كبيرة» ومتسقاً مع المستوى 
المشتق من الإنجابية فقط في الجدول »)1١(‏ على أية حال. فإن جدول الخصوبة الخاص 
بالعمر الوارد في الجدول (١؟)‏ يستند إلى بيانات فعلية» وبالتالي فهر المفضل» تجدر ملاحظة 
أن معدل المواليد الأولي المستخرج بهذين الإجرائين أعلى من المعدل الذي قدّرته العالمة واندر 
(1966 ,تعلصة1؟) . 


نظراً لحركات الهجرة الرئيسية التي أثرت على التركيب العمري للسكان الأردنيين» فقد 
رؤي أن تقدير الخصوبة باستخدام نماذج السكان المستقرين أو شبه المستقرين لم يكن مناسياً. 
(ب) الخصوية حول عام 191/7 : 

شمل مسح الخصوبة لعام 191/17 والذي اقتصر على الضفة الشرقية (:07847: 
قحضاء وقد اختير منهم )8١7(‏ امرأة لاجراء مقابلات تفصيلية معهن» ثم جمع ونشر 
الإنجابيات المتوسطة حسب العمر» ولكن البيانات المتعلقة بتوقيت آخر مولود حي لم تبوب 
أبدأ على أنها مواليد الاثني عشر شهراً التي سبقت المسح, الحل المنطقي من أجل الحصول 
على نط الخصوبة الخاص بالعمر اللازم لتقدير الخصوية هو استخدام المواليد المسجلين حسب 
عمر الأم للفترة 191/١‏ 19178. ينجم عن هذا الجدول غير الصحح معدل خصوبة كلية 
يساوي (1,7) ومعدل مواليد أولي يساوي (45) في الألف. وإذا أخذنا بالحسبان نقص 
التسجل في المواليدء فإننا نتوصل إلى أن الخصوبة في عام 141/7 لم تكن أقل من هذه 
المستويات. 

إذا طبقنا إجراء التصحيح للعالم براس (85255) باستخدام الخصوية المسجلة الخاصة 
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بالعمر والإنجابية في مسح عام 141/1 فإننا نحصل على نسب (5/5) سخيفة. مثلاً تكون 
(#ا/وط) تساوي )7,١(‏ و(:5/ن) تساوي 2)١,8(‏ وعند تطبيق هذه النسب على جدول 
الخصوبة غير المصحح الخاص بالعمر المستخرج من المواليد المسجلين» فإننا نحصل على 
تقادير مضحكة للخصوبة الكلية (أكثر من .)١١‏ يبدو أن أرقام الإنجابية لعام 191/1 
مشكوك فيها نظراً لأن مقارنة تغيرات الإنجابية في الفترة 1950 19417 (الجدول 19) 
توحي أنه حدث ارتفاع كبير في الخصوية في تلك الفترة ولكن ذلك غير محتمل إلى حد ما نظراً 
لأن مستوى الخصوبة ني عام 1151١‏ كان عاليا. لا يدعم الاتجاه الذي تشير إليه إحصاءات 
سجلات المواليد فكرة ة ارتفاع الخصوبة عن المستوى الذي كانت عليه في عام 1951. 
بالاضافة إلى ذلك فإن التغير الطفيف جداً في متوسط العمر عند الزواج الأول خلال تلك 
الفترة يجعل من المدهش حقاً أن ترتفع إنجابية النساء في فترة العمر (ه١ ‏ 4؟) بهذا الشكل 
الكبير (الجدول 17). 


نظراً للشك في دقة الإنجابية حسب العمر لعام 191/7» فقد قررنا أن نحاول تقدير 
الخصوبة في عام 191/7 باستخدام الإنجابية حسب فترة الزواج الموجودة في مسح 
عام 19177. توحي الإنجابيات المتوسطة المرتفعة بأن الخصوبة لم تكن بعيدة عن الشكل 
الطبيعي على الرغم من النتيجة المدهشة التي تضمنها المسح في الجدول (05) وهي أن 
(5,5؟) في المثة من جميع النساء المتزوجات حالياً والمقيمات مع أزواجهن يستخدمن وسيلة 
منع الحمل. هذا الرقم مدهش في ظل البيانات القي تظهر أن متوسط الانجابية حسب العمر 
ارتفع بين عامي 1١475١‏ و19411. يحتوي الجدول رقم (7؟) على نتائج تطبيق إجراء التقدير 
الذي وضعه العلاء كول وهيل وتراسل (1975 ,ااعدكن1 فصة الئل ,6أدم0). معامل 
التصحيح المستخدم (5) هوببساطة الوسط الحسابي لقيم (:8) الثلائة نظراً لأن نسب 
النساء ذوات الانجابية التي تساوي صفر حسب فترة الزواج لم تكن منشورة في تقرير المسح . 
من المؤكد أن مستوى الخصوبة المستخرج بهذه الطريقة معقول ولكن من الصعب تقييم ٠‏ مدى 
دقته. يبدو أن هنالك عيوباً في بيانات الحالة الزوجية حسب العمر في مسح 07 نظراً لآنه 
ينجم عن استخدام الإنجابية حسب فترةالزواج تقديرات معقولة للخصوبة بينا يؤدي 
إستخدام الإنجابية حسب العمر إلى نتائج غير معقولة. في هذه الظروف فإن من العبث 
استخدام تغيرات الإنجابية للفترة 1957١‏ 1977 في استخراج توزيع الخصوبة التركيبية 
وف تقدير الخصوبة ببذه الطريقة. بالاضافة إلى ذلك يجب أن نتذكر أن الهجرة المكثفة (فرٌ 
حوالي 4٠٠,٠٠٠‏ شخص من غزة والضفة الغربية إلى الضفة الشرقية في /1951 1954) 
أحدث تغييرات جذرية في تركيب سكان الضفة الشرقية بين عام 1951١‏ و19075اء وهذا 
يجعل المقارنة بين إحصاءات ١951‏ و0.1917 أمراً صعباً. 


ء؛16 


4 الخصويبة حول عام و1: 

انبئق عن مسح عام 1175 جداول الانجابيات المتوسطة ومواليد السنة السابقة للمسح 
بالاضافة إلى بيانات السجلات الحيوية الناقصة (الجدول 4؟). تعاني معدلات الخصوبة 
الخاصة بالعمر المستخرجة من بيانات السجلات الحيوية من نقص المعلومات عن سكان 
الضفة الشرقية الإناث حسب العمر. لهذا السبب فإن مواليد. اليئة السابقة للمسح المأخوذة 
من مسح عام 1915 هي المفضلة في وصف النمط العمري للخصوبة. 

يؤدي استخدام إجراء التصحيح (2/5) للعالم براس (دكه,8) إلى تقدير مرتفع بشكل 
غبر مقبول المعدل الخصوبة الكلية وهو .)1١,1(‏ تشير مقارنة متوسط الإنجابية حسب العمر 
لعامي و1475 (الجدول ©5؟) إلى انخفاض خصوبة النساء صغيرات العمر لتلك 
الفترة وإلى أن سبب هذا الانخفاض يعزى كلية إلى تغير النمط العمري للزواج. ارتفع 
متوسط العمر عند الزواج )١9(‏ سئة بين عامي وا و995١‏ ولكن يبدو من 
الجدول (70) أن إنجابيةالنساء اللواتي تزوجن في سن أصغر من المتوسط كانت أعلى من 
إنجابية سلفهن. يبدو في هذه الظروف أن من الأسلم الاعتماد على تغيرات الإنجابية بين 
المسموح في تقدير الخصوبة للفترة 19101 19175 . 

تظهر الحسابات ني الجدول :)١5(‏ وهي تشير إلى أن معدل الخصوبة الكلية كان 
(8,/) ومعدل المواليد كان (48) في الألف. تدل تقديرات الإنجابية (الجدول 1) أن 
الخصوبة م تنخفض بدرجة كبيرة بين عامي 1١91/7‏ و905١‏ وأن الانخفاض البّسيط في 
إنجابية النساء صغيرات السن يعزى كلية إلى تأخرهن في الزواج. يبدو أن الخصوبة الزوجية 
م تتغير تقريباً. ومن المحتمل أن تكون قد ارتفعت فعلاً بين النساء صغيرات السن. إن 
معدل المواليد الأولي المستخرج من علد المواليد المسجلين هو ففط )4١,8(‏ في الألف 
لعام ولكنه يعتبر مؤشرأ ضعيفاً لاتجاهات الخصوبة نظرا لأن مجموع سكان الضفة 
الشرقية غير معروف بشكل دقيق منذ الوقت الذي تلا حرب 1951 . 

ابتداء من عام 1151١‏ وما بعده تصبح بيانات الخصوبة عن سكان الضفة الشرقية 
غزيرة ومثمرة ولكنها في نفس الوقت مميرة أكثرء لا ينسجم النمط العمري للخصوبة في 
مسحي الخصوبة عام 191/1 وعام .؛ لأسباب غير مفهومة بشكل جيد. مع معلومات 
الخصوبة الملخصة في متوسطات الإنجابية. بالإضافة إلى أخطاء التسجيل فقد يكون تصميم 
العينة وعوامل الحجرة هي التي أدت إلى هذه النتائج المبهمة. توحي المقارنات المباشرة 
للإنجابيات حسب العمر أن الخصوبة ارتفعت بين عامي 1 و1417 وانخفضت قليلا 
بين عامي 1919 و1995 ولكن هذه الاتجاهات غير مؤكدة بسبب الشكوك المحيطة 
بتقديرات الإنجابية لعام 7 . يستدل من مقارنة الإنجابية حسب العمر لعامي ١971‏ 
و1415 أن خصوبة النساء في سن (18 )١19‏ قد انخفضت في تلك الفترة ولكن خصوبة 


1. 


النساء في سن (ه؟ ‏ 44) قد ارتفعت بحوالي (15) في المئة في المتوسط. يبدو من المؤكد أن 
انخفاضاً واضحاً في الخصوبة لم يكن قد أخذ مجراه في الأردن بحلول عام 11/5 . 


النتيحة: 

تم تلخيص 0 المستخرجة في أعلاه في الجدول (37) . تحتاج مستويات 
واتجاهات الخصوبة ة 191/9 19195 إلى مزيد من الدراسة كما أن هنالك مالا لمزيد 
من التحليل لبيانات الوفيات لعام 1915 وبشكل خاص النمط العمري . 

0 كلمة شكر: 

. أدت الملاحظات الناقدة التي أبداها الأستاذ وليام براس (كددم8 ممدنالة77) والدكتور 
كينيث هيل (13:11 طاءمم»ك) عل النسخة الأولية من هذا البحث إلى تحسينه بشكل ملحوظ. 
كذلك فقد قدم لنا الدكتور آلان هيل (1ئة ههلاخ) عوناً كبيراً بتوضيح إجراءات التقدير 
المختلفة والمساعدة في اختبار صدقها. نعترف بجميل هؤلاء العلماء ونقدر المساعدة الكبيرة 
التي قدموها. كما نقدم شكرنا إلى الأستاذ سليمان عبدالعاطي مراجعته للنص وملاحظاته. 
ونشكر أيضاً السيدين شجاع الأسد وعبدالمنعم أبونوار من دائرة الإحصاءات العامة لتزويدنا 
بالكثير من الاحصاءات. 


.(كدعهم هذ) عاددطهمه1!! أمم#كززماى (1979) مناه وستممداط ومنهعجه صوطئتا مقسسم 

كه تلاكدع 1 «/1|زارج؟!1 3/5044 والالما“فاكظ زه 4مءعلة مع/ة 4 (1915) للعتسعدم .1.1 لمه 1انآ؟ .0ة ,.كية ,علوم 
.182-212 .مم ,2 .ه1! ,41 .لا بعفمآ ومتتةلسامهظ .ماه عاءامنممءم1 امو 

2 رانهة 07[ انا برع صبد3 «اأاقع"! لمممةهاة (1916) كمتاكتاة)3 آأه امعسامومعط 

بلقكهلط .الهفر0ل انا (لالارع”! 0) #مألهاء 1 انا ع«ناءنجا3 انه" (1977) دكتلمط] ,1( تعنث نمه .5 ,لددمم لع 
.وكعم2 كع ناكناها5 04 ارتعمميومعء 

أت العساكةومء .إلى «الناناع1 #ه70ول 3976 16 +707[ «اللمارمكة ‏ وانقم ع8 (1978) .قلخ , مكثلمط1 
العينييكت 

.«(اأأهارمال! انهلارا وا ععاء 112[28 أمععمك اللابا انمه 07ل خثأ بلاأعارم” زه تزفيةى 4 (1976) .ة صتطقظ اططخ ,قاتزة مك3 
عمق وسلماءه لآ مكلمع عتطمهتعومموءط ,معنمن. 

ج01 غببه ععاطه1 عزنآ [ه «مشمايهلم هالا «مل كعامغاماك سكع عماونا [ه كفدطاءاز (1949) .0 ,قكمرملة 
.عاةو لا م11 ,7 ,110 كعتسحا5 ومتاهاسووط ,الا .كع سممعاطظ عنناجه هه 26 

,514 .8.8 ,كعفعة عإووطالممة1 لمعنطمة ومع ,انهف 7مزكجه<1 4جه عمترعاوط (1943) دمتوتوخط عممعوتتاعاهة لوجولط 
مم1 ,151150 

#اللانة77عاء © جم عنوامعء! وعمب8 عط عمل ورمع ه"! هاتأبراملسلة عرلا زه «مأئه قمعم له (1975) ,1,5 ,العوسص 
91-7 .وم ,1 .110 ,29 .ل" ,وعتفسسا5 «متاهلنجه8 .«كعلمة] وتدروسصسى فومطف ك0 

[اآ لقتتمهالا ,عله عاعاصا””معا؟! 7071] كتعاعاج”هجدم عأنامه م027 عأكمط والامجشعه [ه 84/04 (1967) لزلا 
.عات هل" بوع1! ,42لى 5عذرع5ل8 51/50 
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جدول رقم )1١(‏ 
سكان الأردن في عام 1461 14175 (بالآلاف) 


شباط 1407 | تشرين ثاني 1951 | كانون أول 1615 


الضفة الغربية 741 


الضفة الشرقية 0 


الأردن لفضل 
معدلات النمو (في الثة) 
لشرق الأردن فقط 14 


المصادر: 
)١(‏ دائرة الإحصاءات العامة تعداد المساكن لعام 1481. 
)١(‏ دائرة الإحصاات العامة, النشرة الإحصائية السنوية لعام 191/5 جدول رقم .)1١(‏ 


جدول رقم (؟) 
سكان الأردن في عام 19571 


المصادر: 
)١(‏ دائرة الإحصاءات العامة (1454)» تعداد السكان والمساكن الأول لعام 1931 
(1) امعصامموء< .بمفرهل إه كعاعشتماك ##متلماباجهط ع( [ه هتسرامم (1966) ععفمدللا .51 


.وكعم 6‏ كعناكتلةا5 ]0 


/ا1 


جدول رقم (7) 
توزيع سكان الضفة الشرقية حسب فثات عمر عريضة وحسب الجنس 
للسنوات 11شق #الاؤقء 1/5وا 


مسح الخصوبة (191/7)|] مسح الخصوبة (19175) 


المصادر: 
)١(‏ الإحصاءات العامة (14175). المسح القومي للخصوبة في الأردن لعام 1917» 
ص الاء جدول رقم (9). 
(1) دائرة الإحصاءات العامة؛ مسح الخصوبة لعام 1919/5 (غير منشور) . 
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4-2 
١4-٠‏ 
19-6 
كاري 
و15 
باينا 
يارت لها 
44-4 
45 -ؤ؛ 
4ه 
وهةه 4ه 


جدول رقم (8) 
توزيع سكان الأردن حسب العمر والجنس (الضفة الشرقية والغربية) 
في تشرين الثاني 19571 


11 
اللنينا 
يلففينا 
يففتك 
ليل 
4ه 
لطلفنف 
كفنا 
الللنا 
ل كرك 
أكثاه؟ 
لحنكنا 
ملفا 
فقن 
لدان 
يفلا 


11# 
ليلففننا 
1# 
4804 
اريقف 
حفن 
نلفاف 
444 
للفتفنا 
لفففكا 
لغنذا 
كلالاه 
أفلدنا 
106 
1١1‏ 
لفلدل 


مم2 لمتكيل 


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (1914)» التعداد الأول للسكان: الجداول التبائية, 
المجلد الأول. الجدول لاقم ١(‏ و1). 


لحل 


جدول رقم (0) 
توزيع عيئة السكان تي مسح الخصوبة لعام 191/7 حسب العمر والجشس 
(الضفة الشرقية في الأردن فقط) 


ملاحظة: م يشمل هذا المسح السكان المقيمين في نيمات النازحين لعام 141317 أو البدو الرسحل. 
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (1175)؛ مسح الخصوية القومي في الأردن لعام 191/9 
ص 4لا جدول رقم 05 . 
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جدول رقم (0) 
توزيع سكان الضفة الشرقية للأردن حسب العمر والجنس 
في عام 141/5 


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة. مسح الخصوبة في الأردن» التقريرالأول للمسح العالي 
للخصوية ‏ الأردن (سوف يصدر قريباً) . 


16١ 


جدول رقم 7) 
القوى العاملة المدنية غير الزراعية حسب الجنس ومستوى التعليم 
في عام 191/8 


درجة جامعية أو أعلى 
أعلى من الدراسة الثانوية وأقل من الجامعة 
شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 

شهادة الدراسة الإعدادية 
شهادة الدراسة الإبتدائية 
أقل من الابتدائية 

أمي (لا يقرأ ولا يكتب) 


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (141/4): مسح القوى العاملة. شباط 11/8 . 


1١ 


جدول رقم (8) 
الأردن: بيانات ديموغرافية أساسية لعام 1951 


متوسط الإنجابية للنساء | متوسط الإنجابية | النسبة المثوية للوفيات بين 


/الكىء 
لضن ١‏ 
كنا 
كلذر4 
ةع" 
7/184 
> 
مك11 


ملاحظة: تم تصحيح الإنجابيات بأخذ نسبة النساء ذوات الإنجابية غير المذكورة بالاعتبار 
حسب طريقة البدري (1961 ,81-82060). 

المصدر: دائرة الإحصاءات العامةء التعداد الأول للسكان والمساكن في 18 تشرين الثانٍ 
الجداول النبائية: المجلد الأول (نيسان 18514). 


10 


جدول رقم إلى 
تقديرات وفيات الأطفال للأردن ني عام 1471 


تم استكمال نسب الوفيات بين جميع المواليد من الأطفال لفئات العمر العادية (ه سنوات) من 
بيانات الجدول رقم (8). استخدم النمط الجنوبي لمعادلات الاتحدار للعالم تراسل (ااعتدنم5) 
طوال الوقت. وهي التي نشرت عام 191/8 . 


16 


جدول رقم انلف 
مقاييس تختارة لجدول الحياة للضفة الشرقية من الأردن في عام 1951 


احتمال الوفاة 
في فترة العمر 
زفي الألف) ."م 
فففيلن 
اتالفنانا بالشلفرا 
1# كنا 
اللاللييانا فانرا 
م فتن 
لكنلنانا اانا 
ليقن ان 
فيضا بيليضا 
ليلففنانا لمنفاضنا 
كفا رن ارا 
نارفا انفكا 
لافنا الينلئف 
24 ظ[ظ»> 11" 
ليوكفلفا نانفا 
لالمففنا فليا 
114 140 
ارزلواينا بوللفنكا 
توقع الحياة عند الولادة - 40,4 سنة توقع الحياة عند الولادة - 45,6 سنة 
'توقع الحياة عند سن (9) > 78,4 سلنة توقع الحياة عند سن (9) > 7د1ه سنة 
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جدول رقم )١١(‏ 
البيانات الأساسية لتقدير وفيات الطفولة (الضفة الشرقية من الأردن فقط) 
على أساس بيانات مسح الخصوية في الأردن لعام 15171 


من جميع 
المواليد 


65 


تلحخفدة كؤللا,ء ١144‏ 
32313ظي> إشكفاا 09 اكدلاى١ا‏ 


برفنسشت ضفن نا 5 #ااأقدرة 
084 ع نفيك أنكمره 
للق ف[ فففي اخلهدفا 
م8 5 6م 
15ر4 غير متوفر لام 


متوسط العمر عند الزواج بالسنوات الفردية > (14,86) سنة. 
ملاحظات: تم حساب إتجابية النساء المتزوجات حاليا أو سابقاً من بيانات الجدول (18) في هذا البحث. 
تختلف الإنجابية المحسوبة لفئة العمر الأولى عن الموجودة في الجدول (15) في هذا البحث. 
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (191/5): مسح الخصوبة القومية في الأردن لعام 191/15ء الجداول (4 
وكلزو04). 


جدول رقم (17) 
تقدير وفيات الطفولة للضفة الشرقية من الأردن 
في عام 1417/7 


ملاحظة: استنخدم النمط الجتوبي من معادلات الاتحدار للعالم تراسل (العككنه). 
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جدول رقم (15) 
جداول الحياة المقدرة للضفة الشرقية في الأردن 
في عام 141/1 


احتمال الوفاة 3 احتمال الوفاة 
في فترة العمر في فترة العمر 
ني الألف) عم لجيل و زفي الألف) .عم 


كفن 
ينين 1444 
ديفن ولذكفيف 
نيفق فيتاين 
مم ين 
4141# كاه 
#مبررع 4*1 
للكانننا بنثالك 
لقني ايقلفك 
لكر اذا بلحفرلسا 
لكفنانا للفتينا 
للخرنارا إرنالتنا 
للنييلفا بلقنا 
للرودفككا 14> 
للقليفق لككفننا 
توقع الحياة عند الولادة - 4 ,/اه سنة توقع الحياة عند الولادة ‏ 09,8 سنة 
توقع الحياة عند سن (0) - 1,1" سنة توقع الحياة عند سن (0) > "4,١‏ سنة 


1١01/ 


جدول رقم )١4(‏ 
بيانات أساسية لتقدير وفيات الأطفال من مسح الخصوية في الأردن لعام 19135 
(الضفة الشرقية فقط) 


النسبة المثوية 
للنساء 


العازيات 
2( 


متوسط العمر عند الزواج بالسئوات الفردية > (1,81١؟)‏ سنة. 
مةحظة: البيانات امذكورة في أعلاه أولية ومأخوذة من استبيان الأسرة. وقد تخضع للتعديل في 
التقرير الأول لمح الخصوبة العالمية . الآرد دن (1 #طسسم ممدمعظ بواممه) الذي سوف 
يصدر قريباً. 
المصدر: . ا ارملما م11 ارز ”عملي بولنجم! (1971) مكتلمطك1 .11 تعلخ نمه لممف-ك 'مزسرع 
.13 فمة 12 عاذاه]" ,ممسسخ ,كك ممتاعتاماة أه امعوامموء< مم36 جما تافرع 


جدول رقم )١6(‏ 
تقدير وفيات الطفولة للضفة الشرقية من الأردن في عام 15105 
احتمال البقاء 
على قيد 
الحياة ,1 


0 
ملانكن 
0 


ملاحظة : استخدم النمط الجنوبي في معادلات الانحدار للعالم ترا اسل (العوسم) . 


1١048 


جدول رقم (15) 
توزيع السكان والوفيات التي تم الابلاغ عنبا حسب العمر والجنس في عام 1411 
(الضفة الشرقية في الأردن) 


المصادر: 
(1) داثرة الإحصاءات العامة (14109) النشرة الإحصائية السنوية لعام 191/5. 
(؟) مسح الخصوية الأردني لعام ا بيانات الأسر. 


لحنلا 


جدول رقم )١7(‏ 
نسب الأشخاص الذين لا يزال والداهم على قيد الحياة في مسح اللخصوية الأردني لعام 141/5 
(الضفة الشرقية فقط) 


النسبة المثوية للذكور الذين | النسبة المثوية للإناث اللواي 
لا يزال آباؤهم على قيد الحياة إلا تزال أمهاتهن على قيد الحياة 


كدرلاة 
44 
34م 
م 
الارالا 
51145" 
ارلا 
ولنانا 
اللدننا 
1148 
404 
لكل 


المصدر: عاطف خليفة (14108) «تقدير الوفيات من مسح الخصوبة الأردني لعام 2414175 
دائرة الاحصاءات العامة. 
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جدول رقم (18) 
حساب احتمالات بقاءالأنثى على قيد الحياة باستخدام طريقة الانحدار وتقدير احتمال البقاء (1)2 
مستخرجاً من نسب الوقيات بين جميع المواليد من الأطفال (في مسح 19175) 


نسبة الإناث اللواتي | احتمال البقاء إلى 
لا تزال أمهاتين | العمر (ن + 60) 
على قيد الحياة 


لففنكك 
44 
الححنيك 
لايك 
ولك 
١4‏ 
١ 14‏ 


ملاحظات: 
تم حساب متوسط عمر المرأة عند الحمل من إحصاءات المواليد في الإثنى عشر شهراً التي سبقت 
مسح عام 141/5 وقد بلغ (1,18) سنة. أما قيمة م1 احتمال البقاء على قيد الحياة إلى عمر 
سنتين . المستخدمة فهي (845174, 20٠‏ القيم الثابتة لمعادلات الانحدار مأخوذة من المصدر 
التاللي : 

.328 .م ,(ك1) عاط ,(1977) العسه؟ مه الثقآ ,عامفت. 


إلحددا 


جدول رقم (19) 
حساب احتمالات بقاءالأنثى على قيد الحياة من عمر (76) سنة 
باستخدام طريقة الانحدار والبيانات المأخوذة 
سح الخصوبة الأردنٍ لعام 151/5 


نسب المستجيبات اللواتي | العمر المتوسط | نسية احتمال البقاء 
لا تزال أمهاتهن على نك 5-7 
قيد الحياة إن د 


لففلكة 7 لاكقوقرىء 
44 1 الى 
اند 7 ؤلالكقرء 
ره ان اا 
“قا 4 0 
حطهية ه14 اما 


001 مكمعةرء 


ملاحظات: 


(1) متوسط عمر المرأة عند الحمل عحسوباً باستخدام أعمال مصححة ومواليد الاثنى عشر 
شهرا التي سبقت المسح هو(ه1. )"١‏ سنة. 

(؟) القيم الثابتة للانحدار مأخوذة من المصدر التالي: «مناهس اكع عتطاوهرودم»2 الذي سوف 
تنشره كععمعك5 أن بزمعلمعة ادومناهلة ولا . 


يذدذ 


جدول رقم )1١(‏ 
تقديرات الخصوية للأردن ني عام 1951 


متوسط الإنجابية | معامل الاستكمال |الخصوبة التجميعية | الخصوبة الخاصة 


بالعرم 
فلألرء٠‏ اعكرء فنك 
10 لحني فك 
ان فيكف لكك 
مره 0ه *18 ٠‏ 
000 أفذكل ا 
هاا ار 0 
200 ا ا 


معدل المواليد الأولي ص رؤيفؤول + والكبلااء لقدن؟ 


(ب) الضفة الغربية 
معدل الخصوبة الكلية - 44 ,لا 
معدل المواليد الأولي - زه*,ء 
2 الضفة الشرقية 
معدل الخصوية الكلية - ٠,171‏ 
معدل المواليد الأولي - ١,١44‏ 


ملاحظات: 
تم حساب الأرقام الواردة في هذا الجدول من بيانات تعداد 1911 بواسطة أسلوب تقدير يعتمد 
على تغيرات الإنجابية بين التعدادات: وقد استخدمت معادلات الانحدار في استخراج الخصوبة 


التجميعية. 


ينا 


جدول رقم (١1؟)‏ 
تقدير الخصوية في الأردن حول عام باستخدام الإنجابيات المتوسط من تعداد 1951 
والمواليد المسجلين حسب عمر الأم في الفترة (1951--1455) 
متوسط الإنجابية |معدلات الخصوية 
العام 201451 |الخاصة بالعمر 
(1951س55و1) 


نسبة الإنجابية | معدلات الخصوبة 


نا 


معدل المواليد الأولي - هؤ,ر5 المتوسط 1,١07‏ معدل الخصوبة الكلية ‏ 44 ٠,‏ 
2 مفتدكل 
- رمه في الألف 


جدول رقم (؟17) 
التغيرات في الإنجابيات المتوسطة للنساء في الضفة الشرقية من الأردن 
للفترة (1951 -1915) 


متوسط العمر عند الزواج 
(بالسنوات الفردية) 7١,٠‏ سنة ١4,48‏ سنة 
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جدول رقم (*3) 
الخصوبة في الضفة الشرقية من الأردن مقدرة من جدول الإنجابيات حسب فترةالزواج 


5ر4 
#,4؛ في الألف 


معدل الواليد الأولي - 


ملاحظات : 


نظراً لآن المعلومات اللازمة لاختبار الآثار الممكنة الناجمة عن التأخر بين الزواج والمعاشرة غير 
متوفرة في مسح عام 14177 فقد استخدم معامل تعديل ) يساوي متوسط قيم (3) الثلاثة. 


المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (1417/5). مسح الخصوبة القومي لعام 19177, الجداول (0) 
ول 
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جدول رقم (4؟1) 
بيانات أساسية لتقدير الخصوبة مأخوذة من مسح الخصوية الأردني لعام 191 
(الضفة الشرقية من الأردن فقط) 


المواليد قبل (17) ٠‏ النسبة المثوية | المواليد قبل )١1(‏ | متوسط الإنجابية 
شهر من المسح | للمتزوجات حالياً أ شهرمن المسح | (عدد المواليد) 
لكل المتزوجات بين جميع لكل النساء لجميع النساء 
حالياً إفي الآلف) | النساء (9) في الألف) ك4 
زلف ليذ 
لدكرفى 


مضنا 


تالفنا 
ه؟ 
لكك 
15514 
اراق 


ا١ا١ره4‎ > 60 


المصادر: 
)40 .مه ,وكتلقط! مه لوكخ-اء 
5 .2 عامها .12 .0ل! ,متتعلان8 ممتاعاسومه (1977) م للاعع 


ك1 


جدول رقم (10) 
مقارئة الإنجابيات المتوسطة من مسحي الخصوبة للضفة الشرقية من الأردن 
في عام 11/7 وعام 191/5 


الإنجابيات المتوسطة للنساء 


المتزوجات حالياً أو سابقاً 


الإنجابيات المتوسطة 


لجميع النساء 


متوسط العمر عند الواج في عام 191/7 - 14,86 سنة 
متوسط العمر عند الزواج في عام 191/5 > 1,01؟ سنة 


جدول رقم (10) 
الخصوبة في الضفة الشرقية من الأردن مقدرة من تغيرات الإنجابية 
في الفترة 191/1 - 191/5 


الإنجابيات المتوسطة لجميع النساء |الإنجابيات المتوسطة | معدلات الخصوبة 
لأجيال نظرية الخاصة بالعمر 


١‏ هلاارء 
104 يسك 
يفا وار 
بلاررة إلى 
و" لحن 
11ىلا فنك 
تلفكا الى 


معدل الخصوية الكلية 2 7,47 
معدل المواليد الأولي - "4047 + 401756 
- 49,5 في الألف 


ندذا 


جدول رقم (177) 
خلاصة بالمعالم الديمغرافية الرا ئيسية لسكان الضفة الشرقية من الأردن 
في الفترة 1951 19175 


معدل المواليد الأولي (ني الألف) 
معدل الوفيات الأولي (ني الألف) 
معدل الزيادة الطبيعية (في المئة) 


معدل الخصوية الكلية 

معدل وفيات الأطفال الصغار (في الألف) 

توقع الحياة عندالولادة للذكور 

توقع الحياة عند الولادة للإناث 

متوسط العمر عند الزواج بالسنوات الفردية (للإناث) 


154 


اا 


تصسرر عي هاممت الكرنيت 
صف سترية مكلمة تمن بالبكر يك راز , يات 
الإبلامية 


ديئيس التحريير : الدكتو يلكوام الذي 


تشتمل على . 

ه بحوست ف للف العلرالاسسرامية . 
دراسات قفا يا سرامي دى_اسق . 
م رإجعا ست لب سشسرعية معمسسس ا صرة . 
شتاوى سس ث_سعية . 

. داري وتعايقاست على قض ايا علميت‎ ٠ 


لاشتراكات :- 
الإزاد ؟ دطاران راخل اللرييٍ ١/ ٠»‏ د ويررات مركي اريم اوت . 
ايسان وانشكايّ ١١ ١‏ دناتير رام لاللويت . 
0 درلايرًا امريليا ايت اكاربتٍ . 


بيع الى بات تمهه يام سلا عل 


م 


صت .تج : 02174137 ال<الدية 
الكورت -كنان ا ت: 5194 ل/اأم 


العقليّة التآمرييّة عند المّريب 


قسم الاجتماع / جامعة الكويت 


)20 
يقول ماكسيم رود نصان في كتابه المعنون «العرب»., بأنه يبدو أن العرب في هذه اللحظة من التاربخ 
يثيرون أشد الانفعالات عنفاً أكثر من أي شعب آخر("». ولكن مالم يقله رود نصان هو أن العرب يثيرون هذه 
الانفعالات العنيفة في أورويا الغربية, لدى الأوروبين أو الغربيين عامة. وأن هذه الانفعالات تاريخ حضارياً 
طويلاً ليس مقتصراً على هذه اللحظة في التاربخ . وربما يكون ما يثيره العرب من انفعالات عنيفة لدى الشعوب 
الأخرى أحد الأسباب التي تدفع العرب إلى المبالغة الإدراكية اك الاعتقاد بأنهم مستهدفون من دون الأمم 
الأخرى» وأن الشعوب التي تنافسهم حضارياً وسياسياً واقتصادياً تتآمر ضدهم لإضعافهم والقضاء عليهم ف 

الغباية . هذه الطريقة في التفكير سنسميها «العقلية التأمرية». 


ونقصد بالعقلية التآمرية طريقة في التفكير الانفعالي التي تدعو إلى الاعتقاد بأن: )١(‏ العرب أمة متميزة 
«مختارة» ذات رسالة تاريخية حضاريةء ولذلك فهم مستهدفون بمؤامرة تحاك ضدهم بشكل واع مقصود. 
(؟) ويساهم في هذه المؤامرة جهة معينة «مجهولة: أوغير محددة المعالى (©) وأن هذه المؤامرة تحاك في الخفاء 
ولكن يستدل عليها من كون الفعاليات التآمرية تتخذ شكل الرموز والشواهد والمعميات؛ ولذلك فلا بد من 
الكشف عنها وفضح أساليبهاء (4) وأن هذه المؤامرة والنشاطات التأمرية تهدف في النباية إلى القضاء عل 
العرب كأمة وكحضارة أي عل رسالتهم التاريخية الخالدة. 

إن أحد أهم شروط العقلية التامرية هي المقولة الثالثة بأن المؤامرة لاابد أن تكون سرية. ولذلك 
قلا سبيل إلى إثبات وجودها أو الوصول إلى حقيقتها بشكل علني ونهائي, لاننا هنا نتعامل مع رموز وشواهد 
ومعميات, ولذلك فهي تحمل في أحشائها سبب استمرارها ودوامها لمن أراد الاعتقاد بوجودها. 

ولو كان هذا النوع من التفكير قاصراً على العرب في العصر الحديث والمعاصر لكان هذا الآمر مفهوماً 
ومعقولاً. فقد خخلقت الامبراطوريات الأمبريالية والاستعمارية الحديثة مصالح عامة تشمل العالم كله. وطورت 
أساليب البطش وفرض السيطرة الماكرة المبطنة السياسية والثقافية والنفسية في سعيها لاستعباد العالم الثالث. 


لفن 


فالعقلية التامرية تناسب هذه الأوضاع مناسبة كاملة لأن ظهور الدول الكبرى التي تهيمن على العالم الحديث 
وامعاصر اقتضى تعطيل تقدم دول العالم الثالث واستباحة مواردها والتامر عليها في السر والعلن» وكان نصيب 
العرب من هذا وافراً كبيرأء وخاصة من سلاح فرّق تسد الذي كانت له نتائج عدمرة كثيرة ومعروفة29, 


ولكن بعض العرب ممن يدينون بالعقلية التآمرية يوسعون الأفق التاريخي هذه الفعاليات التامرية لتشمل 
جميع العصور والمراحل التي رافقت نشأة الدولة (والحضارة) العربية الإسلامية. أي أكثر من ثلاثة عشر قرناً من 
الزمن. وهم بذلك يخلطون بين الصراع والتنافس الثقاني والاقتصادي (الذي يتخذ أشكالاً سياسية وعسكرية) 
بين الحضارات والأمم. وهو أمر «طبيعي» أو اعتيادي في التاريخ البشري (له أسباب متباينة واضحة)» وبين 
الصراع التآمري الذي يهدف إلى غاية محددة مبطنة تسعى إليها جهة محددة بشكل واع مقصود وهي القضاء 
على العرب. 

وليس المقصود هنا القضاء على العرب كقومية أي كأمة فقطى فربا تعتقد بأن مفهوم الأمة هو مفهوم 
حديث لم يكن له وجود في العصور القديمة أولم يكن له قوة التوجيه للسلوك التي له الآن. وإنما القضاء على 
العرب كدعاة دين سماوي أيضاً. فالإسلام كان أساس رفعة العرب ورقيهم الحضاري. فإذا ضعف هذا 
ضعف العرب وانحطوا. وهكذا فقد استهدفت المؤامرة حسب هذه العقلية العرب كجماعة دينية وكأمة واتسع 
نطاقها لتشمل جميع العصور والمراحل التاريخية. وهذا الاستهداف متبعه بالذات هذا التفرد التاريخي والتعالي 
القومي من كون العرب قومية متميزة ارتبط تميزها بالدعوة إلى دين سماوي ذي رسالة خالدة أخلاقية تمدينية. 


ما هي إذن ملامح هذه العقلية التأمرية عند العرب؟ وما هي أطوارها التاريخية؟ 
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لقد بدا التأمر على العرب حسب منطق هذه العقلية «بمؤتمر نهاوند» (!) سنة 54١‏ ميلادية» أي بعد مرور 
واحد وعشرين سنة للهجرة فقط. ويتوصل كاتب من أمثال عبدالرزاق الحصان إلى تاريخ وكيفية انعقاد هذا 
المؤتمر من إعادة تفسير رواية الطبري لأحداث فتح إيران. إذ يذكر الطبري بأن جيوش المسلمين كانت تَجدّ في 
طلب يزد جرد امبراطور فارس» فكان أن دعى هذا «الجبال وغيرهم» أن يوافوه في هاوند للتشاور في أمر تقدم 
جند المسلمين. وتعاهد هؤلاء على إخراج من في بلادهم من جند عمر واقتلاع هذين المصرين (البصرة 
والكوفة). وتعاهدوا كذلك «على أن يشغلوه (عمره) في بلاده وقراره». 

ويرتكز تفسير الحصان لهذه الحادئة على هذه العبارة الغامضة: أن يشغلوه في بلاده وقراره» معتبراً إياها 
بداية مؤامرة «التباونديين» لمشاغلة العرب منذ ذلك التاريخ. متخذة هذه المشاغلة أشكالاً عدة. بدءأ بتبني 
حركة الخوارج إلى التشيع «الزائف؛ لعلي. وما تبع ذلك من حركات سياسية؛ من القرمطية إلى الشعوبية إلى 
ما يسميه الحصان بالحركة أو الفكرة المهدوية التي هي عنده امتداد تاريخي لمؤتمر نهاوند0©. والحصان في 
استخلاصه لفكرة مؤتمر نهاوند من عبارة الطبري هو استكمال لما طرحه هذا المؤلف في كتابه السابق «العروبة في 
الميزان» الذي نشره سنة 1978, وما طرحه مؤلف آخر هوأنيس النصولي الذي نشر سنة 1475 كتاباً بعنوان: 
الدولة الأموية في الشام9؟ , 

هذان الكاتبان يمثلان تياراً فكرياً أصيلاً في العقلية التآمرية عند العرب, هذا التيار الذي يقحم الفكرة 
القومية أو العروبية في الصراع الثقاني بين العرب والفرس والذي يرى في الصراع المذهبي غطاء لصراع قومي 


يفنل 


سياسي ابتداء بمؤتمر نباوند بقصد طرد العرب من فارس أولاً ثم مشاغلتهم في بلادهم وإضعافهم والتسفيه فيهم 
ومن ثم القضاء عليهم. أما أن يكون هذا الصراع تنافساً داعتياديأة بين قوميات أو جماعات أثنية حول الأدوار 
التاريخية لكل منهم| وحول السلطة والملك فهو تفسير غير مقبول لدى حملة العقلية التأمرية. بل هي مؤامرة تتم في 
الخفاء فالشعوبيون لا يفصحون عن أهدافهم كما لا يعلن الشيعة عن ولاءاتهم الحقيقية عملا بمبدأ التقية . 

ويهمل أصحاب هذه الطريقة التآمرية في التفكير الإجابة عما إذا كان الشيعة قد لجأوا إلى مبدآ التفية 
غيّرين أو ممبرين إتقاء للبطش والإرهاب. فهي مؤامرة لا بد من الكشف عنها عن طريق الربط بين الرموز 
والشواهد وإظهار المعنى الحقيقي للمعميات. . إلخ. وعادة ما يبمل هؤلاء الإجابة عن سؤال: من هي هذه 
الجهة الواحدة المنظمة المنسقة لكل هذه الحركات والفعاليات التآمرية*». ولكن الحصّان يجيب بأنها الشيعة أرل 
واليهود ثانياً والتصارى ثالثً"». (لاحظ كيف أن الفكرة المهدوية هي القاسم الشترك لهذه الاعتقادات الدينية 
الثلاثة)» وآخيراً كل الفقراء وعامة الناس الذين كان يؤلبهم أبوذر الغفاري وأمثاله وكل المتمردين على أهل 
السنة ليس لكونهم أهل سنة ولكن لكونهم نبلاء قريش وتجارها الذين اكتنزوا الذهب والفضة. 

فهذه الحلقة من الفعاليات التامرية التي ابتدأت بمؤتمر نهاوند وامتدت عدة قرون واقترنت بتغلغل الأعاجم 
في المجتمع والدولة العباسية وصولاً إلى حكم البوييين قد أدى إلى ظهور حركة واسعة لمقاومة هذه النشاطات 
التآمرية بقيادة ابن حنبل (808م) حاملً راية أهل الستة والجماعة. فكانت هذه أول حركة لمقاومة الفعاليات 
التآمرية التي استهدفت العرب كقومية وكدعاة دين©. ولكن هناك أشكلاً كبيرأً في هذا مع أصحاب العقلية 
التآمرية وهي أن العراق العربي هو الذي كان مركز التشيع ني ذلك الوقت ولم تكن إيران: بل إن إيران كانت 
في الغالب سنية شافعية. كيف يستقيم تفسير ارتباط المؤامرة بالفرس الشيعة إذن؟ 


2) 

أما الحلقة الثانية فتبدأ بالحملات الصليبية 1١48(‏ 1941١م)‏ والغزو المغولي ١170(‏ 1750م)2 أي 
أن العرب قد تعرضوا للغزو من الغرب والشرق في أوقات متقاربة. يقول الحصّان: «يحدثنا التاريخ أن 
الغباونديين شمروا عن سواعدهم منذ حين كي يبيئوا الأمور لقدوم ملائكة الرحمة (!) من حدود الصين. . 
ونشطت حركات الشيعة في بغداد تمهيداً لغزو المغول لها. . والاحزاب الشيعية قاطبة ‏ أحزاب شعوبية أعجمية 
وحدتها كراهيتهم للعرب لهذا أخذوا في الانتقام لعرش كسرى من العرب بكل الوسائل. .»2 ويدّعي كاتب 
آخر أن الصليبيين جاؤوا الحماية الشيعة من جور السئة . 

أما المغول فقد استوعبهم العرب والمسلمون (كما استوعبوا التركمان من قبلهم) بدخوهم في الدين 
الإسلامي وامتزاجهم بالحضارة العربية ‏ الإسلامية» وإن كانت فترة حكمهم قبل دخوهم الإسلام قد اقترنت 
بظهور حركة أو موجة من حركات المقاومة الجديدة. هذه المرة بقيادة أبن تيمية  ١158(‏ 1778م). وقد تميزت 
حركة المقاومة الجديدة بآراء أقل ما يمكن وصفها به أنها رجعية, منها: مبدأ تفضيل الخضوع للإمام المسلم الجائر 
على عدم وجود السلطان ومنها الرأي القائل بضرورة طاعة الحاكم ولو كان جائراً تجنباً للفتنة وائقاء لتفرق كلمة 
المسلمين . 

أما الصليبيون فلهم قصة أخرى مع العرب. فقد استهدفت حملاتهم في الظاهر تحرير الأراضي المسيحية 
المقدسة من «الكفاره العرب وقد انطوت على استهداف للعرب كجماعة دينية بشكل خاص: أي كمسلمين 
وكحضارة. ويرى من يحمل العقلية الثآمرية بأن الصليبية هي نزعة عقلية وسياسية ثابتة تحكم الفكر الغربي 
المسيحي لم تنته باحتلال عكا والقضاء على الإمارات الصليبية في الشرق سنة ١1191م»‏ بل امتدت إلى المغرب 


ارفنا 


العربي بعد ذلك وساهمت في طرد العرب من الأندلس (1597م). وقد بقيت هذه النزعة ثابتة مستترة توجه 
سئاسة: العزيث التامرية في تعامله الثقاني والعسكري والاقتصادي مع الشرق العربي ‏ الإسلامي طيلة هذه 
الفترة» وتجد مصداقا لهذا الاعتقاد في كلمة الجنرال الفرنسي المشهورة عندما دحل الفرنسيون دمشق محتلين غزاة 
اسئة 1170: لقد عدنا يا صلاح الدين", 

ومن هذا المنظور يمكن اعتبار صراع الغرب الاستعماري الرأسمالي مع الدولة العثمانية طيلة فترة حكمها 
صراعاً بين الصليبية وبين الإسلام. أي صراعاً بين حضارات وبين أساليب في الحياة وفي النظر إلى العالم 
(عاناه ولزة/8ا) يتخذ من الدين ستاراً ولكنه صراع من أجل البقاء وحتى النهاية. وكيا ساهمت الدولة العثمانية 
في البداية بتشجيع البروتستانت ضد الكاثوليك في وسط وشرق آسيا (وأدى في النهاية إلى انشقاق أوروبا) 
ما دعى البايا إلى توحيد أورويا الكاثوليكية في حرب مقدسة جديدة ضد المسلمين العثمانيين2'"0. كذلك 
ساهمت أورويا في إذكاء الخلافات المذهبية والنزعات الانفصالية بين شعوب الدولة العثمانية فيا بعد وخاصة 
في تحريض الصفويين على جناح العثمانيين الأيمن ‏ الشرقي وإشعال جذوة نزاع ستكون له نتائج مدمرة مدوية 
كيا سترى . 

ويبمل من يؤمن بالعقلية التآمرية الإشارة إلى أن هذا الصراع كان صراعاً صريحاً معلتأ وعاماً لم تدبره جهة 
واحدة معينة ولم يكن بمقدورها ذلك لووجدت له أسباباً أعمق من الأسباب الثقافية ‏ الدينية» فقد كان صراعاً 
بين المركتتالية العربية الإسلامية وبين المركنتالية الأوروبية الصاعدة والذي رافق انتقال مركز الثقل فيها من المدن 
الإيطالية إلى الامبراطوريات الإسبانية ‏ البرتغالية وفيها بعد إلى شمال غربي أورويا (هولندا وانكلترا). فقد 
كان إذن صراعاً على السيطرة والهيمنة على طرق التجارة لكسر طوق الاحتكار الذي مارسته المركنتالية العربية 
الإسلامية الذي بدأ منذ القرن التاسع الميلادي (حوالي ١٠4م)207:‏ وانتهى في القرن السادس عشر بخسارة 
العثمانيين السيطرة على شرق البحر المتوسط واكتشاف رأس الرجاء الصالح . 


وهناك من يغلو في الاعتقاد بهذه العقلية التأمرية ويصور جميع علاقات الصراع والتنافس الحضاري 
والاقتصادي والعسكري بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي على أنها حرب صليبية متصلة يدخل ضمنها 
العديد من النشاطات من الاستشراق"2 إلى إدخال الأفكار القومية «الانفصالية» التي أدت إلى اخبيار مؤسسة 
الخلافة (كيا سنرى), إلى نشر المفاهيم الديمقراطية ‏ الدستورية الغريية عن التراث الإسلامي؛ إلى تسليط 
الصهيوئية والماسونية وغيرها من الأفكار «المريضة» على العرب. وهكذا فقد وضعت في هذه المرحلة الاسس 
الحلقة أوحلقات جديدة من التآمر على العرب. 


2 
ونجد في الحلقة الثالثة من النشاط التامري ضد العرب عناصر الحقيقة والوهم قد اختلطت وامتزجت 
بحيث يصعب الفصل بيتها وإدراك معمياتها. ونقصد بذلك مجموعة النشاطات التى ترمز لحا سلسلة الأحداث 
المتصلة يتحول الخزر من الوثنية إلى الدين اليهودي وظهورهم كالقبيلة الثالثة عشرة لبني إسرائيل (بين منتتصف 
القرن ١٠م‏ ومنتصف قرن 7١م)ء‏ وتحول إيران بالقوة والإكراه إلى تبني المذهب الشيعي (بين سنة ١181م‏ ب 
4م). ومع أن هذين الحدثين لا صلة منطقية بينها اللهم إلا اتفاقها في النتائج التي تريد العقلية التأمرية 

التوصل لا للتدليل على وجود مؤامرة تاريخية ضد العرب. 
أما في حالة الخزر فقد هيأهم تداعي الأحداث والمصادفات (!) التاريخية للدور التاريخي الذي سيلعبونه 


لفن 


في القرن العشرين منذ سقوط مدينة بغداد على يد المغول. يذكر آرثر كوستلر عن الخزر بأنهم قبائل تركية 
سكنت جنوبي روسيا بين بحر الخزر وحوض الدون: وقد لعبوا دور كبيراً في وقف الفتح العربي في هذه 
المنطقة, الجخرافية (أو البيوسياسية). وبالرغم من صلاتهم الوثيقة بالعامين الإسلامي والمسيحي (بيزنطة» 
الدويلات الإيطالية) فقد ترددوا لفترة طويلة في اختيار الدين السماوي الذي يتاسبهم. وقد دعوا ممثلين من 
الديانات السماوية الثلاث إلى الحضور والمناظرة حتى يستطيع ملك الخزر أن يغلب ديئاً على آخر. وني النهاية 
اعتنق الخزر الدين اليهودي على المذهب القرائي©. 


وبعد انيار مملكتهم على أيدي المغول واستمرار الضغط عليهم من القبائل التركية الأخرى يبدأ هؤلاء 
حوالي سنة 1141م بالحجرة إلى بولندا وأواسط أوروبا. حتى يعودوا في القرن العشرين إلى احتلال فلسطين وقد 
شكلوا النسبة الغالبة من سكان إسرائيل وحكامها الأشكنازي. فالصهايئة الأوروبيون لاعلاقة لحم بيهود 
إسرائيل القدماء وأسباطها الإثني عشر وإتما هم في الغالب من أصول تركية اعتنقوا الديانة اليهردية في غفلة من 
الزمن وفي طروف غامضة, ولا يربطهم بالشرق رابط©"2, 


أما الجانب الآخر من هذا النشاط التامري فيها يتصل بتحول إيران إلى المذهب الشيعي فعتصر الحقيقة فيه 
واضح إلا أن افتراض وجود نية مبيتة وإدراك تام للنتائج هوأقرب إلى الوهم. فقد فرض إسماعيل شاه 
الصفوي المذهب الشيعي وكان مذهب الأقلية على إيران بأسرها. وقد ترتب على ذلك انشقاق العالم الإسلامي 
وإحداث الصدع المذهبي الذي م يلثم منذ ذلك الحين. ومع أن الفاطمبين قد تسببوا في الانشقاق الأول في 
العام الإسلامي إلا أنه كان انشقاقا دينياً بينا في حالة إسماعيل شاه فقد دخل فيه العنصر الاثني ‏ القوني 
فكان صدعاً رهيبا كاملا . 

بل إن توينبي يذهب إلى تقييم النتائج التي ترتبت على نشاطات إسماعيل شاه المذهبية على أنها ضخمة 
رهيبة مدوية لا يعادلا في العصر الحديث إلا دور لينين في شق وحدة العالم الأول الأوروبي*22. وقد أدى هذا 
الصدع المذهبي إلى انقسام العالم الإسلامي إلى غير رجعة. وساهم في انبيار «العالم الإيراني» كوحدة 
حضارية277, وأخيراً ساهم في اندحار (5م06د0»0) القوى الإسلامية الكبرى الشلاث: الدولة العثمانية» الدولة 
الصفويةء والدولة التيمورية في شمال الند في أوقات متقاربة (حوالي بداية القرن الثامن عشر الميلادي). 

وعبثاً حاول حاكم مستبد آخر هونادر شاه بين سنوات :19م 1747م أن يعيد للعالم الإسلامي 
وحدته بإرجاع إيران إلى المذهب السني. فقد كان الأوان قد فات» وأصبح المذهب الشيعي بثابة الدين القومي 
فارتبط بالقومية الإيرانية وعاد من المستحيل تغيره أو تغييره بسهولة . فكا انشق العالم المسيحي إلى كاثوليك 
وبرتستانت كذلك انشق العالم الإسلامي إلى سئة وشيعة وعقد هذا الانشقاق ورسخه عنصر النعرة 
الأثنية ‏ القومية الذي تسرب إلى هذه القضية في أوقات متقارية زمنياً. ولكن أصحاب العقلية التآمرية يجعلون 
من هذا الانشقاق تآمراً على العرب في سللة متصلة من الجهود التآمرية» وليس صراعاً وتنافساً حضارياً بين 
«العالم العربي» و«العالم الإيراني» يتخد شكل الدين والانشقاق المذهبي» ويربطونه بالصليبية المسيحية الي 
سعت إلى توسيعه وتضخيمه واستغلاله لمصالحها الاستعمارية ‏ الأمبريالية. 


)2( 
وتبدأ حلقة جديدة من التآمر على العرب بظهور الامبراطوريات الاستعمارية في الغرب المسيحي في الفترة 
ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. وقد جسدت الحملة الفرنسية على مصر (44/ا1م) هذه الحلقة خير 


1١و‎ 


تجسيدء في وقت وصل فيه شواسول كوفيّة السفير الفرنسي في القسطنطينية سنة 788١م‏ إلى الاستنتاج يأن 
الامبراطورية العثمانية كانت «من أغنى مستعمرات فرنساء في ذلك الوقت'»2. وفي هذه المرحلة بدأ التنافس 
بين الدول الأوروبية الكبرى (بريطانياء فرنساء بروسياء النمساء روسيا) في فرض هيمنتها على الدولة العثمانية 
وفي انتزاع المنافع والامتيازات في وقت ضعفها ودخولها كنطاق هامشي للغرب الرأسمالي الصاعد. 

وقد استهدفت الدول الأوروبية الكبرى فرض هيمنتها على الدول العثمانية عن طريق البحث عن عناصر 
الفرقة والتجزئة في التركيبة الاجتماعية ‏ الاقتصادية (التعددية)» سواء كانت عناصر الفرقة هذه دينية 
(مسلمون ‏ مسيحيون) أو مذهبية (سنة ‏ شيعة/ أرثوذكس ‏ كاثوليك) أوأثنية (أتراك-عرب/ 
عرب أكراد). . إلخ. وهكذا خلقت منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي مشكلة الأقليات في قلب العالم 
العربي . والتي ستبقى منذ ذلك الحين إلى الوقت الحاضر الشغل الشاغل للعرب ‏ أو بلغة الحصّان» الأسلوب 
الأمثل لمشاغلتهم في بلادهم وقرارهم . 

بل إن البلد الذي تمزقه الآن (سنة 1984م) حرب أهلية بين الأقليات الدينية والمذهبية. هي نفس 
الأقليات التي ساهمت في الحروب الطائفية في الستينات من القرن الماضي (خاصة سنة ٠185م).‏ وقد وصلت 
مهزلة تدخل القوى الأوروبية الكبرى في ذلك الحين إلى الحد الذي يقوم فيه الروس بإنزال الجيوش حماية 
الروم الأرثوذكس. والفرنسيون لحماية الموارنة: والبريطانيون لحماية الدروزء والنمساويون والبروسيون لحماية 
مصالح السلطان20, 

والآن لاحظ كيف أن العنصر الذي كان عنصر قوة في الدولة العثمانية وهو الصيغة «التعددية» المبنية على 
التسامح الإسلامي بين الأديان والمذاهب والأثنيات. الذي تبلور في شكل نظام المللء قد حولته الدول 
الأوروبية الكبرى إلى أداة تجزئة وإضعاف للدولة العثمانية. إذن فقضية الأقليات هي مشكلة حقيقية قامت 
الدول الكبرى بتسبيسها وتحويلها إلى سلاح تفرقة ولذلك فلم تكن في يوم من الأيام مؤامرة سرية. 
وقد تنبهت لما الحركات القومية منذ البداية وسارعت إلى تبني الحل العلماني كحل منطقي ومعقول لها. 

ولكن حملة العقلية التآمرية لا يرضيهم هذا التفسير ويربطون بين محاولات الدول الكبرى تجزئة البلاد 
العربية بقضية الأقليات وبين الحملات التبشيرية كامتداد للصليبية المسيحية لإثارة النعرات الطائفية. وبين 
الحركات القومية الداعية للانفصال عن الدولة العثمانية وإنشاء دولة (أو تملكة) عربية مستقلة. وهكذا تكون 
الدول الكبرى. والحملات التبشيرية» والقومية. والعلمانية وفيا بعد الصهيونية والماسونية جميعا شركاء في 
سلسلة من النشاطات التآمرية الغربية الغامضة ضد العرب. 

23) 

هذه هي إذن الحلقة الخامسة من الجهود التآمرية على العرب التي تشترك فيها القومية والعلمانية 
والصهيونية والماسونية في ربط مغرض واضح التناقض. وقد استمرت هذه الجهود منذ منتصف القرن الماضي 
إلى يومنا الحاضر. وتذهب العقلية التآمرية إلى غايتها في الربط بين هذه العناصر الأريعة بطريقة الرموز 
والشواهد والمعميات في شخصية رجل واحد هوحابيم ناحوم أفندي. دعونا نقتبس بشكل مطوّل من أسلوب 
الدكتور السيد فهمي الشناوي في التعريف بهذا الشخص كمثال نموذجي على العقلية التآمرية عند العرب50©, 

«ولد حاييم عام 1844م في تركياء (وهو) بهودي من سلالة إسبانية هاجر أجداده إلى تركيا عام 
5م . (وصل إلى مركز) الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في مصر حتى الستينات من (القرن العشرين) . 


كلاد 


هذا الشخص المستتر الغامض ألّف حزب الاتحاد والترقي في عام 110م: (وهى الحزب (الذي) هدم 
الدولة العثمانية» واشترك مع مدحت باشا في اغتيال السلطان عبدالعزيز. مدحت باشا هذا اسمه الحقيقي 
الأصلي آماث راينبوذج ‏ حفيد الحاخام الأكبر للمجر (لاحظ الربط مع الأصل الخزري). حابيم ناحوم (كان) 
أحد الثلاثة الذين اقنحموا تمدع السلطان عبدالحميد لييلغوه قرار عزله.. بعد أن رفض الحميد إعطاء أي 
امتيازات لليهود ني فلسطين. . حاييم ناحوم كان على رأس جواسيس الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية 
الأولى (وعمل لحساب المخابرات البريطانية) وهو الذي رسم دور لورنس الذي نفذه هذا الأخير فيا بعد. 

بعد نشوب ثورة مصطفى كمال أتاتورك تعرف على عصمت إينونو وصادقه صداقة شديدة. وني عام 
4 جعل إينونو يطالب بأن تكون تركيا دولة علمانية في مؤتمر لوزان (ولم) يكن اقتراح علمنة الدولة من صنع 
كمال أتاتورك. وبلغت سيطرة (حاييم) على إنونو أن عيّنه إينونو سفيراً لتشركيا في أميبركا عنامي 
5--1477. . ثم انتدبته المؤقرات الصهيونية للذهاب إلى الحبشة بحثا عن سلالة سبأ. . 

ثم عاد إلى القاهرة واستقر فيها حاخاماً للطائفة اليهودية. . وفي عام 1148 (جمع 8 ملايين جنيه) 
كتبرعات لمهاجري اليهود في فلسطين. . حاييم ناحوم هذا كان عضواً في المجمع اللغوي المصري وكان المجمع 
اللغوي يطلق عليه تعبير «المجمع الحي».. وكان يحمل جواز سفر دبلوماسي إلى آخر لحظة. انتهى. 

يبدو من هذا العرض أن الدكتور الشناوي يعتقد بوجود مؤامرة يبودية للسيطرة على العالم وأن حاييمء 
ما هوإلا واحد من جنودها ومنفذيها ولكن انظر الآن إلى هذه المبالغات الساذجة, والربط المغرض لمتناقضات 
لا تجتمع ٠»‏ والسطحية القي تفسر بها أحداث التاربخ» وهي السمات الثلاث التي تطبع العقلية التامرية عند 
العرب بطابعها الخاص المميز. وإلا فهل يعقل أن يقوم شخص لا يزيد عمره عن أربع وعشرين سنة بمفرده على 
تاسيس حزب يقضي على الامبراطورية العثمانية؟ وهل يستطيع شخص بفرده مها كان أن يؤثر على مسار 
التاريخ بمجرد صداقته مع إينونو على فرض علمانية الدولة مثلا؟ وماهذه اللطة الخارقة التي يملكها هذا 
الشخص لتتيح له التغلغل في الدولة المصرية ليحرف مسارها ويوجه سياساتهاء وثم يصل إلى مجمع الأحياء 
(أو الخالدين) ويتلاعب بهم وكأنهم مومياءات . 

أسئلة كثيرة ليس لا أجوبة شافية. ولكن لاحظ كيف أن حزب الاتحاد والترقي الذي يرمز إلى القومية 
(وهنا القومية الطورانية) قد ارتبط بشخص حاييم ناحوم أفندي بالصهيونية» والصهيونية باعتبارها أساساً دعوة 
قومية ‏ وثم بالماسونية كرببيية للصهيونية وإن لم يشر لها المؤلف صراحة في هذا السياق'"2. إن العداء للقومية 
مرتبط في ذهن التيار اليميني المحافظ بجريمة تمزيق الدولة العثمانية وبالتالي انبيار مؤسسة الخلافة الإسلامية . 

ومن المفارقات الغريبة أن الدعوة القومية تظهر من منظور التيار اليميني وكأنها دعرة إلى 
التجزئة ني دول قومية بعد أن كان العرب موحدين في مؤسسة الخلافة الإسلامية (العثمانية). ولكن الحقيقة 
أنه التجزئة بشكل الدول ‏ القومية قد فرض فرضاً على الحكوسات الوطنية من خلال السياسات 
الاستعمارية الغربية. 


زفق 


وبنهاية القرن التاسع عشرء يبدأ التأمر الحقيقي الفعلٍ على العرب من قبل الدول الاستعمارية الكبرى. 
وقد انتظمت هذه الجهود في سلسلة متصلة من الفعاليات والأحداث: الانتاظ الثلائي ,2"0)14٠1(‏ معاهدة 
سايكس ‏ بيكو لتقسيم البلاد العربية (14157): وعد بلفور (1417): مشروع الانتداب ‏ الاستقلال 


كفنا 


للولايات العربية (اعتبارا من 1414)» الاستيطان اليهودي (/1411- 19448)» خلق اسرائيل (14544)»: 
هزيمة العرب في حرب 14488 العدوان الثلائي (1467): هزيمة العرب في حرب حزيران (14517)» وأخيراً 
بدء مرحلة الأمن العبراني (1951 ب 1484) أو (مععدء11 جدم) . 

وبالرغم عن استعمال إدارات الانتداب لسلاح فرق تسد وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعشائرية؛ 
أن ذلك لم يمنع الحركات القومية ‏ التحررية والإصلاحية من النمو والازدهار في العشرينات والثلاثينات من هذا 
القرنء بل أصبح خطرها واضحاً في نهاية هذه الفترة في إمكانية تحقيقها لوحدة العالم العربيء وللغرب 
كيا ترى مصلحة واضحة في منع ذلك. 

هناء في هذا المنعطف التاريخي يبدأ الشك يساورنا من أن الخلافات والعداءات المرة المستميتة بين 
القيادات الوطنية لم تكن شيئاً طبيعيً» بل إنبا كانت خارجة عن المألوف من الخلافات والتنافسات السياسية 
بسبب تنوع الاجتهادات والانتاءات الأيديولوجية. فقد خرجت هذه الخلافات عن المألوف لأنما ضحت 
بالمصالح العليا للبلاد وكانت بالفعل على حساب الأهداف القومية العليا. ألم تدرك هذه القيادات الوطنية فداحة 
هذه الخلافات والعداءات؟ 


وهل نحتاج إلى قائمة بالصراعات والمتصارعين والتناحرات المرة المستميتة بين القادة التي ضحًَى من 
أجلها بالمصالح والأهداف الوطنية2''0: ما بين زغلول ويكن والحزب الوطني» وما بين لطف الله والشاهبندر من 
جهة وارسلان والقوتلي وحزب الاستقلال من جهة أخرى والعظم من جهة ثالثة» مابين ياسين الهاشمي 
وحكمت سليمان ورشيد عالي وجماعة الأهالي» ما بين الناشيشيبي والحسيني. وما بين هؤلاء جميعاً وأحزاب 
الملوك وأحزاب الطوائف ضاعت الجهود الوحدوية وضاعت إمكانات التنمية المستقلة وضاعت فلسطينء, وكادت 
أن تضيع الآمة. 

وطالما أن ظلالاً من الشك قد ألقيت إن لم يكن على نزاهة وإخلاص هذه القيادات الوطنية فعلى حكمة 
ورجاحة عقل هذه القيادات التي تضحي بالمصالح العليا للبلاد والأهداف القومية للأمة لمنافع شخصية 
أوحزازات وعداءات ثانوية. ولذلك لم يكن عسيراً أبدأ على إدارات الانتداب الاستعماري أن توجس في 
النفوس من هؤلاء القادة, ونحن حتى هذه اللحظة لا نعلم عن يقين وربما لن نعلم أبدأ من كان القائد الوطني 
الحقيقي ومن كان صنيعة الدول الكبرى» من كان المناضل المخلص ومن كان ربيب المستعمر الزائف259. 

وبالرغم من النجاح الواضح الذي حققته الدول الكبرى في شق وحدة صفوف المعارضة والتشكيك 
بقياداتهاء إلا أن هذه القيادات وجدت مجلا ولومحدوداً لحرية الحركة بسبب تعدد الجهات الاستعمارية ويسبب 
التنافس بينها. ولذلك فإن الحرب العالمية الثانية تخثل نقطة تحول تاريخية في الصراع بين العرب 
والدول الأمبريالية. 

203) 

فقد برزت الولايات المتحدة بعد الحرب كدولة عظمى ورثت مصالح الغرب الأمبريالي في المنطقة 
ووحدتهاء ودفعت بالقوى السياسية المحلية المتصارعة إلى حالة الاستقطاب الأيديولوجي الذي فرضته على العالم 
من خلال الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الساخنة بقليل. وهنا لأول مرة يتخذ التآمر على العرب 
(وغيرهم من شعوب العالم الثالث (كل أبعاده الحقيقية ومواصفاته الفعلية. فهناك جهة واحدة تقوم بالتامر 
بشكل واع مقصودء ويتخذ هذا التآمر أشكالاً مختلفة ماكرة مبطنة خخادعة أحياناً وعلنية سافرة تباع وتشتري فيها 


يكنا 


الذمم أحياناً أخرى. وعندما يكون النشاط التآمري سرياً فمن الصعب إثباته بشكل خبائي وقاطع لافتقاد من 
يريد ذلك إلى الدليل القطعي . 

ولكن واحداً من أشكال المكر في هذه السياسة الخبيثة هو ليس التشكيك بإخلاص القادة السياسيين فقط 
وإنما تسريب المعلومات بشكل واع مدروس عن ضخامة هذه الفعاليات التآمرية وشموليتهاء وفداحة محاولة 
مقاومتها والويل والثبور الذي سيصيب العرب إن هم فكروا في ذلك. وهكذا يصور للعرب أن خلف كل زاوية 
جاسوساً لأميركاء وبين أصلب المناضلين وأخلص القادة من يعمل لحسايهاء وأن هناك دائ «طبخة» تعد في 
المطبخ الأميركي وأن خيوط مسرح العرائس تحرك من الدمى حسبما تشتهي السياسة الأميركية. بل إن هذه 
الدولة العظمى تعلم كل شيء وتعد العدة لكل طارىء قبل وقوعه بزمان. وهي قادرة على إنزال العقاب يمن 
لا ترضى عنه وعلى تغيير أو تصفية من تشاء من الحكام. ولا تحد قدرتها حدود. 


ومن منّا لم تبزه قراءة كتاب مايلز كربلائد: لعبة الأمم (1434): وهل هناك أروع من تصوير أمم 
الأرض ما بين ضعيفها وسمينها على أنها بيادق يجري تحريكها في وزارة الخارجية الأميركية حسب سيناريوهات 
لعبة الأمم. ثم يأتي فيليب أكي ليفضح وكالة الاستخبارات الأميركية ويكشف قوائم بأسياء 
وعناوين عملائها"2. 


ثم تنشر في وقت متقارب قوائم بأسماء الأشخاص الذين تلقوا مساعدات من وكالات التجسس 
الأميركية» وكل هذا مقصود ومدروس خاصة لأن هذه القوائم لم تتضمن أسماء القادة السياسيين فحسب بل 
تضمنت كذلك أسراء طلاب جامعبين وتقاببين بارزين وصحفيين وأدباء وكتاباً لم يكن يرقى لإخلاصهم 
ونزاهتهم شك. والعبرة في كل هذا واضحة طبعا وهي أن وكالات التجسس الأميركية تستطيع الوصول إلى كل 
مكان ومن تشاء . 


وحتى نفصل - قدر المستطاع ‏ الحقيقة عن الخيال فلا بد لنا أن نعترف بأن التآمر الأمبريالي الأميركي 
على العرب (كما على العالم الثالث) حقيقة واقعة تستخدم فيه كل ما توصلت إليه الأساليب المتطورة في جمع 
المعلومات والإدارة الحديثة والتنسيق الراقي والاستخدام الواعي لنتائج العلوم والتكنولوجيا. كل هذا صحيح 
ولا بد أن نعترف به. 

ولكن لا بد لنا أن نعترف أيفاً بأن هناك كثيراً من المبالغة في قدرة أميركاء وقدرا غير يسير من التهويل 
بإمكائية أميركا على التتحكم بمسار الأمور على نطاق عالمي . ففي كثير من الأحيان تعكس السياسات الأميركية 
قصر النظر والتخبط (وحتى الغباء في بعض الحالات)» وهناك أيضاً العديد من الحفوات وثم الأخطاء الفادحة في 
التقدير أوفي تنفيذ هذه السياسات؛ فمنفذوها في العهاية بشر تنقصهم بشكل واضح الخبرة في رسم السياسات 
الأمبريالية على نطاق عالمي . 

خذ على سبيل المثال ما كشفه ستيفن كرين في كتابه الذي صدر مؤخراً بعنوان «الانحيازه. فمن خلال 
العديد من الوثائق التي حصل عليها هذا الكاتب توصل إلى الاستنتاج بأن الولايات المتحدة تتآمر على العرب 
حسب ما ورد بالنص في مذكرة الجنرال أرسكين مساعد وزير الدفاع إلى الجماعة المشتركة للتجسس التابعة إلى 
مجلس الدفاع القومي الأميركي بتاريخ 5.117 أي بعد ثلاثة أسابيع من تأميم قناة السويس: 


«.. إذا خرج (عبد) الناصر بمكانة عالية (من أزمة السويس) فإن هذا سبعطي تيار الوحدة العربية 


لك 


(معاطسسة-مدة) دفعة قوية ما قد يشكل خطراً داهماً على استمرار بقاء اسرائيل. (لا بد أن) بن غوريون, والحالة 
كما ذكرنا أعلاهء يقدر إمكانية حرب وقائية تهدف إلى إبطاء معدل التماسك العربيع)*©2. 
ومع أن بن غوريون قد شن حربه الوقائية على عبدالناصر إلا أن عبدالناصر قد خرج فعلا بمكانة عالية 
بين العرب والعالم الثالث عامة. ولذلك: وتحقيقاً لدف «إبطاء معدل التماسك العربي»» اقتضى حرباً أخرى 
بعد إحدى عشرة سنة في حزيران 14317 . ولكن بدلا من أن تستغل أميركا إسرائيل كما حصل في سنة ١46‏ فإن 
إسرائيل هذه المرة هي التي تلاعبت بأميركا تحقيقاً لأغراضها الخاصة كرا أوضح كرين في كتابه 
السالف الذكر©, 


فالمسألة حسب تعبير والت رستاو مستشار الرئيس جونصون في " حزيران سنة 145717 هي وإطلاق 
العنان» (طكمعادن) للإسرائيليين في شن المجوم (الذي أطلق عليه اسم: صيد الديك الرومي) لتحقيق أربعة 
أهداف: )١(‏ إخراج الروس» (؟) تدمير التجهيزات العسكرية السوفييتية» (") الإطاحة بعبدالناصرء 
(4) احتلال الأراضي التي ستجبر الدول العربية المحيطة بإسرائيل على الجلوس حول مائدة المفاوضات"©. 

وهذا كله يعكس إلى أي حد وصل ضلوع الولايات المتحدة في التأمر على العرب. ويعكس كذلك إلى 
حد نجاح الولايات المتحدة في إبطاء معدل التماسك العربي. إن سر نجاح السياسة الأميركية هو قدرتها على 
تحمل الخسائر المادية» وإمكاناتها التمويلية الفائقة» ووفرة من يتعاونون معها من الحكام والجلاوزة ما بين مثقف 
وجاهل» عن وعي أو عن تعامي . 

ولكن هناك أمثلة ناصعة على كيفية دحر هذه السياسات وهزيمتها من كوبا إلى فيتنام وإلى لبنان. ولذلك 
فليس هناك أي مبرر للياس والقنوط المصاحب للعقلية التآمرية التي تسود بين العرب هذه الأيام» والتي تصور 
الوضع وكأنه «طبخة» تطبخها الولايات المتحدة دون أن يكون فيه للعرب حول ولا قوة. فالولايات المتحدة 
حسب التعبير الشائع هذه الأيام ‏ تمتلك كل أوراق اللعبة» وهوهراء المستسلم العاجز. 


2) 


أما بعد فإن العقلية التأمرية هي طريقة في التفكير الانفعالي تنبني على الاعتقاد بأن العرب قومية متميزة 
قد اختيروا لأداء رسالة حضاريةء ولذلك فهم ضحايا لمؤامرة تاريخية تستهدف رسالتهم الحضارية والقضاء 
عليهم كأمة وكجماعة ديئية. وقد حاولنا أن نبين أعلاه أهم أطوار هذه المؤامرة التاريخية حسب هذه الطريقة في 
النظر إلى الأمور. 


وتستمد العقلية التأمرية فاعليتها من مصدرين: (1أ) التعصب القومي الذي يجعل من العرب قومية 
متميزة بشكل استثنائي ؛ و(ب) من التعصب الديني الذي يجعل من العرب أصحاب رسالة أخلاقية ‏ تمدينية 
يجسدها الإسلام. وفي كلا الحالتين تتضمن هذه العقلية دعوة ضمنية للانكفاء على الذات وللانفلاق 
الحضاري . وبالرغم من العداء المستميت بين القوميين المتعصبين والمتدينين المتعصبين فإن تفسيراتهما تصب في 
مجرى واحدء كما في شعار: عز الإسلام بعز العرب فإذا ذل العرب ذل الإسلام. ومع أن التآمر على العرب 
وشعوب العالم الثالث بصورة واعية منظمة قد ارتبط بظهور الدول الاستعمارية ‏ الامبريالية الحديثة في القرن 
التاسع عشرب إلا أن العقلية التآمرية توسع النطاق التاريخي للنشاطات التأمرية كثيرأً كما رأيناء وبشكل يفتقر إلى 
الأدلة المقنعة. 


ليلا 


وتعزو العقلية التامرية عادة وقوع الأحداث إلى جهة واحدة مديرة وفي أحيان كثيرة لا توجد هذه في 
الواقع . وتفترض هذه العقلية ترابطا وتنسيقا واعيا بين هذه الأحداث وهذا مالا يتحصل في الواقع دائنًا. وني 
أحيان كثيرة تخلط العقلية التامرية الحقيقة بالوهم قتضيع الأولى بسبب الثاني. 

وترفض العقلية التامرية التفسيرات المنطقية البسيطة حتى وإن كانت أقرب إلى الحقيقة: وتفضل عليها 
التفسيرات الغامضة المعقدة التى يستدل عليها بالرموز والشواهد والمعميات وإن كانت تستند إلى متناقضات 
لا تجتمع. وتصور العقلية التأمرية استهداف العرب كأمة وكجماعة دينية على أنه صراع حياة وموت» أي صراع 
من أجل البقاء. وبذلك تخلط هذه الطريقة في التفكير بين التنافس «الطبيعي» والصراع الاعتيادي بين 
الحضارات والجماعات الأثنية. وبين الصراع الذي يكون جموعه صفراً. فليست كل أنواع الصراع صراعات 
إبادة» بحيث أن ما يكسبه خصم هو بالضبط ما خسره الخصم الآخر. 

ولذلك. وحتى لا نصاب بهذه العقدة التآمرية المولدة للشلل. لا بد من تمحيص القضايا والمعلومات» 
وتوخي الموضوعية والواقعية في التحليل والتعليل» وتجنب البالغة في تصوير تفردنا وني تعالي رسالتنا الخالدة. 
فيا نحن في النهاية إلا أمة كبقية الأمم تسعى إلى الحرية والرقي. وإذا أردنا التميز والتفرد فما ذلك إلا لأننا لا بد 
نريد المساهمة أكثر من غيرها أو أفضل من غيرنا في إغناء الحضارة الإنسائية لخير البشر جميعا. 
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الحسو اشى 


زل4 .5 ,1981 ,دعر موعن أه بواتدعلاتمنا ع1 .وطوعة ع5" .ممكمتلم. عمتدجمير 

)١(‏ لتقييم حديث لحذه السياسة انظر: 
عطا مدنا ووعادماة معلا لمه علتبزط ماكتلدتومام» أه كاعء]8 عط :عزفا أه عوهاضعة1» ,علعممرمكل! فممطعنه 

.129-151 .58 ,1973 ,2 .810 ,11نم ,ألا ,راعهه5 نمه عممعك5 ,موعاممءط لعمتومامة 

() عبدالرزاق الحصّان: المهدي والمهدوية. نظرة في تاريخ العرب السياسي . بغداد, مطبعة العاني» /1ه19» 
ص 1-15 .١‏ 

(4) لأخذ فكرة عن الضجة التي أحدثها كل من هذين الكتابين وردود الأفعال المختلفة لحماء انظر: 

عبدالرزاق الحسني: تاريخ الوزارات العراقية. ٠١‏ أجزاء. ط5ء بيروت: مركز الأبجدية» 
147 جلء ص 48 كلب ج "ل ص 741 -747. 

(ه) هناك مؤلفان حاولا التوصل إلى الإجابة عن هوية هذه الجهة التأمرية ولكنه) انتهيا إلى نتيجتين متناقضتين 
كلياً. وهما محمد عبدالله الغريب في كتابه المعنون (وجاء دور المجوسء» 1981) وبحسن الأمين في كتابه 
(تجديد كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب. 1981). 

(5) العقلية التآمرية تربط بين الشيعة واليهود والنصارى بشكل دائم. ويتجلى هذا الربط في شخص 
عبدالله بن سبا مثلاً الداعية الشيعي الذي كان يهودياً فاسلم . أوفي كون أن هولاكو الغازي المغولي كان له 
وزير شيعي وزوجة نسطورية. 

(0) انظر: مقدمة رضوان السيد الجيدة لكتاب الماوردي قوانين الوزارة لاستخلاص فكرة عامة عن المناخ 
الفكري والسياسي لحذه الفترة. أبو الحسن الماوردي: قوانين الوزارة وسياسة الملك. بيروت: دار 
الطليعة» »١41/4‏ خاصة ص 1١‏ --48. 

(4) عبدالرزاق الحصّان: المهدي والمهدوية. م. س. ص 1944 1948. 

(4) الإشارة إلى صلاح الدين الأيوبي السلطان المسلم الذي حرر بيت المقدس من حكم الصليبيين 
لحلامت تكحللم). 

)٠١(‏ نخاصة في الفترة بين 878١م‏ 1ا16ام. انظر: 

,1980 ,ككعمم معستط 4ه براتوه ردنا عاممن امه عتسماكا لمة عمتمسظ مهمه )01 .تاأومعت1 ممدمملر 
.34-5 .مم 
)1١١(‏ لاحظ أن هذا هونفس تاريخ تتويج شارلمان الذي يعتبره بعض الكتاب البداية الرسمية للإقطاع 
والعصور الوسطى في أوروبا. أي أن بداية الازدهار العربي تزامنت مع بداية الانحطاط الأوروبي» 
انظر: خلدون حسن الثقيب: تساؤلات حول بعض الملامح الخاصة بالمجتمع وتاريخه. المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية» المجلد 1 العدد اء ربيع 1441 ص 1837 187. 

(؟1١)‏ عنصر العقلية التامرية واضح كل الوضوح في كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق» انظر: 

.5-26 .مم ,1981 ,8 .110 ,مأكسقط! ,جعمعع8 هذ دوتلقامع 06 لمة متلق 0» ,سعفدلة. 5.1 

(17) آرثر كوستلر: امبراطورية الخزر وميرائها. القبيلة الثالثة عشرة. منشورات: فلسطين المحتلة» لجنة 

الدراسات الفلسطيئية» بدون تاريخ . 
.[] اقم ,1976 ممعمتطعاسط؟ :ممقمما .عوماتع1] كاذ لمة تمتقطكل ع1 .بعلاوعمع1 وتنطاءرم 
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795-1514 أرثر كوستلر: الترجمة العربية. ص‎ )١14( 
رول .399 .م ,1 .اول .كوعع2 ,لانونا 0رهكى:0 :دملومة ,مماكنة! أه متاك م .ععطدره] لامسم‎ 
من الهم أن يدرك القارىء بأن الدولة العثمانية حتى مجيء إسماعيل شاه الصفوي كانت امتداداً‎ )15( 
حضارياً للعالم الإيرانيء ولذلك فإن فرض إسماعيل شاه المذهب الشيعي على إيران قد وجه ضربة‎ 
قاصمة لثقافة العثمانيين الإيرانية بأن قطع جذورها. وعاش العثمانيرن بعد هذا التاريخ» حسب تعبير‎ 
نوينبي» حياة ثقافية ميتة (طاهءع4-مذعانا لهدناد) حتى مجىء كمال أتاتورك وفرضه الثقافة الغربية على‎ 
١ تركيا.‎ 
.م مققطذ ,ععطسوه]‎ 5. 
حسب رواية ستافريانوس.‎ )10( 
,اهرما سدتلاتبلا علولا بوعل ,عم كه كعمره© للملا لمنط؟ ع1 ناكنظ [دطما0 .5مممقتروم5 .سآ‎ 1981. 
.مقت مه ,139 .م‎ 6. 
.155--187 لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث. موسكو: دار التقدم؛ 191/1 ص‎ )148( 
737-11 السيد فهمي الشناوي: «شخصيات في التاريخ المعاصر. مجلة الغلال. مارس 14487, صن‎ )15( 
تتضح الصلة بين الصهيونية والماسونية في «بروتوكولات حكباء صهيون». وهو كتاب مجهول المؤلف وجهة‎ )1٠١( 
النشر الأصلية.‎ 
(1؟) حول تاريخ (مادنكء0ه عامعامع) (بين فرنساء روسياء وانكلترا). انظر:‎ 
.مم .لع .200 ,1983 .مقهمودما زوملمم] .و«معلممةاظ! عممزة عممسع .ممكومط]” لأحوط‎ 490-500. 
خدوري يوفر قائمة مختصرة لهذه الصراعات تفي بالغرض.‎ )17( 
.مم ,1914 ,ككقت علممم؟ ندملمما ,كعتلساة ععطاه نمه ,5تمدمع/! لمءناتامط عتطدهة .عسولع)! عللع‎ 28-58. 
(؟) فقد وصل التشكيك بالقيادات الوطنية والسياسيين البارزين عند كاتب مثل موفق بن المرجة إلى حد‎ 
الإسفاف والابتذال. فهذا الكاتب يوزع التهم بميئاً ويساراً لكل من سوّلت له نفسه معارضة «الخلافة‎ 
العثمانية» أو اعتناق المبادىء القومية  العلمانية. والمحزن في الأمر أن كتابه هذا هو رسالة ماجستير الها‎ 
في إحدى الجامعات العربية المحترمة» انظر:‎ 
موفق بن المرجة: صحوة الرجل المريض. أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الإسلاميةء‎ 
.1484 الكويت: مؤسسة صقر الخليج.‎ 
.عمها معالة تمدفهمما .رممتط فات #رمدمصدهك عط عفاعما .عمهة متائام‎ 1974. )14( 
(5؟) العبارة كما وردت بالنص:‎ 
:5ع50 عماعلة1 .معم0 معطمعاي .«ومتكعدطم طخ )ه عنم عطا ومتالقاك اه نعسثة كوم عمتامعبووط»‎ 
العصهه2] ,1984 ,سممممك! سدتالة/لا علوملا سعلط! .أعدكا تمماتاتا! د طاأس كدممتاداع8ه أعىء3 ممععمم‎ 


.329 .م ,9 .مار 


(؟) ,180-242 .مم ,قاط ,معممت معطامعيه 
(17) ,199 .م لاطا 


الذيدا 


منابحاث الأمداد السَايقَة" 


العدد الثاني / صيف 1984 


التحليل العلمي للدعاية نادية سالم 
وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر تركي رابح 


العدد الرابع / ديسمبر 1947 
التكوين الاقتصادي الاجتماعي وأغماط الشخصية العربية سمير نعيم 
العامل النووي في الصراع العربي الاسرائيلي في 
ضوء العدوان الاسرائيلي ضد المفاعل النووي العراقي عمر ابراهيم الخطيب 


العدد الثالث / خريف 1١6484‏ 
الإدمان الكحولي : المشكلة المراوغة عزت اسماعيل 
السلطة والشرعية في الدول النامية عبدالله هدية 
تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت مبارك العبيدي 


للاطلاع على هذه الدراسات وغيرها يمكنك تسجيل اشتراكك 
بمجلة العلوم الاجتماعية. . اتصل أو اكتب إلى العنوان التالي: 


مجلة العلوم الاجتماعية ل ص.ب: 0485 هاتف: 70494471 
تلكس: 77515 - 1171019832 كويت 


من أبحاث الأمّداد القاممّة 


الأمن الغذائي في الكويت 

أثر العوامل النفسية في التنمية 

التواصل في المؤسسات الإعلامية 

علاقة التعليم العالي بمستوى الحكم الأخلاقي 
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية 


دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال 


محمد رشيد الفيل 
السيد حامد 
صالح أبو اصبع 
محمد رفقي عيسى 
إبراهيم رجب 


فيولا الببلادري 


حتى لا يفوتك الاطلاع على هذه المقالات. ولضمان وصول المجلة إليك 
باستمرارء يمكنك تسجيل اشتراكك عن طريق الاتصال أو الكتابة: 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ ص.ب: 485ه ‏ صفاة ‏ تلفون: 764847١‏ 


تلكس: 51517 16101017188 كويت 


اين تيمية ؛ تقي البين أحمد :ب السيرة 
7 مهما 3 


يد]:يم كزم م ابن 

إن نت اي سما سسب ا اقيم ..الاندلسي . المجذة الع 
' : زكنار , مهيل . رجال واقكار إدريس الأول + تاريخ ١ ٠١8-65‏ بببلوغرافيا 
العرت و3 لمم بص 31937 . 

مو أبن طولون” : ا 
ابن خلدون # انظر لحمد بن بأولون. : ا 

أنظى الإحضرم بد الرحين بن بحسد بز 9 :0 3 

1 و بو رار / لو ةا 
2 : غي): | 

ابن الدوايا 4 سنا 

+ انظ رسلامة . عبد الرحمن . . إبن عبد كم 1 


آم الن : حمادة .محمد ماهر .الصاح بن عباد ومكتبته الائمة 
بن الويريج المجلة العربية - ا 0 ديلل 


* انظر الن الدين عيد 1 0 
اين لل سراي نإب اموضوعاث ان 
ا أنظر الأبدأ © لشاف امل! 00 تماد ولأعيق 6 0 ١‏ 


ابن زواحة ٠‏ .20 + افك ) ميك 1 
+ انر الخزيجي ميد لين بوئعة التصازي ٠.‏ إين عند الله . .عبد الكريم د المقابلات : 


٠. 0‏ السياخة في تهزيس عد كروي 
ا 6 متطسدارور: ا جتا بت 1د 


أن ء عبن الرحفن 
عمد - الكاد الح مق ال موللا ين 


ابن 1 


ن “20 للل. / خارج لبنان ٠٠١‏ دولاراً أميركياً 


+56 أطقعة”1 ,م810 طممسطونة1 نام 
حي الوتوات - شارع الفارا أبي 8 نناو8. 2.0 نمم لة) غبواو9 
ص.ب : ١2/0538‏ بيروت ‏ لبنان ةاعم ] - 4نامز 183 


إبراهيم شحاتة. الوجه الآخر للأوبك: المساعدات الالية للعالم الثالث. 
لونجمان. لندن 28٠١ .)1985١‏ صفحة ‏ هواره جنيهاً استولينياً. 


,1101 نم11 عطا ها ععصهاكفععة لمكفصمهمة1 :07156 ]0 ععه[ ع0 ع1 ,مام 3 .1 
.5.95 3 ,280 .هم ,(1982) :7:401ممآ ,771471ه1مآ 


مراجعة: محمد إبراهيم الحلوة 
قسم العلوم السياسية/ جامعة الملك سعود 


منذ أن بدأ التغير الجذري لأسعار البترول عام 1417م ودول الأوبك تواجه حملة إعلامية مصدرها الدول 
المستوردة للبترول وبالذات الصناعية منها ومضمونها اتهام الدول المصدرة للبترول بالانتهازية ومحاولة إعادة 
توزيع الثورة الدولية لصالحها وعلى حساب الدول الصناعية والنامية» مما سبب أزمة اقتصادية في الدول المتقدمة 
وأعاق مو الدول المتخلفة. ونظراً لغياب الاستراتيجية الإعلامية وضعف الاداء الإعلامي للدول المصدرة 
للبترول وجدت هذء الحملة الإعلامية طريقاً سهلاً لبلوغ الرأي العام العالمي, وتوجيهه لصالح الدول المستوردة 
للبترول. 


في الآونة الأخيرة صدر كتاب يبشر بمرحلة جديدة من العمل الإعلامي للدول المصدرة للبترول. الكتاب 
حمل عنوان «الوجه الآخر للأويك: المساعدات المالية للعالم الثالثه ومؤلفه الدكتور إبراهيم شحاته. لقد استمد 
الكتاب أهمينه من تميزه بقوة المنطق وعمق التحليل ووفرة المعلومات. بالإضافة إلى ذلك فإن الخلفية العلمية 
والعملية التي يتمتع بها المؤلف ساهمت في إعطاء الكتاب أهمية خاصة. فالدكتور شحاته جمع بين المعرفة 
الأكاديمية والخبرة العملية. فلقد حصل على عدد من الدرجات العلمية آخرها شهادة الذكتوراه من جامعة 
هارفارد الأميركية. ونشر عدداً من الكتب والمقالات ويعتبر حجة في القانون الاقتصادي الدولي. بالإضافة إلى 
هذه الخلفية العلمية فإن الدكتور شحاته قد عمل مستشاراً قانونياً لدى الصندوق الكوبتي للتنمية الاقتصادية 
ومديراً عاماً لصندوق الأويك للتنمية الدولية. 


يتكون الكتاب من مجموعة مقالات نشرت في مجلات متخصصة أو ألقيت في مؤتمرات دولية. ويضم 
الكتاب في طياته مائتين وستين صفحة من الحجم المنوسط مقسمة إلى ستة عشر فصلل موزعة على 
ثلاثة أجزاء رئيسية. في هذه الأجزاء يتطرق المؤلف للجوانب المختلفة للمساعدات التي تقدمها دول الأويك 
للدول النامية. وفي مناقشته لتلك الجوانب المختلفة ينطلق المؤلف من حقيقة أساسية وهي أن دول الأوبك 
كأقطار نامية بدأت مساعدتها بأهداف مختلفة عن أهداف الدول المانحة التقليدية. فبينها استخدمت هذه الدول 
مساعداتبا المالية لإيجاد أسواق لمنتوجاتها أو لتحافظ على مناطق نفوذها السياسي» فإن دول الأوبك في تقديمها 
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للمساعدات الالية للدول النامية لم تسع مثل تلك الأهداف. لقد بدأت بعض دول الأوبك مساعداتها ني 
أوائل الستينات وانطلقت من مفهومها لتلك المساعدات من التزامات أخلاقية نحو الدول المتخلفة. إن 
إحساس دول الأوبك تجاه المجموعة التي تتتمي إليها وإدراكها للمتطلبات الاجتماعية للاستقرار دفعها للعطاء 
حالما توفرت لها الثروة. 

يتضمن الجزء الأول من الكتاب تسعة فصول ويركز على مساعدات الأوبك للدول النامية. وفي بداية هذا 
الجزء يشير المؤلف إلى الانطباع عن دول الأوبك وهي أنها مجموعة دول غنية ويصفه بأنه انطباع خاطىء. فدول 
الأويك لا تزال في المراحل الأولى من التطور إذا ما قيس التطور بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية 
وليس بمؤشرات الثروة النقدية. إن كل أقطار الأوبك تواجه عجزاً في المواد الغذائية وبعضها يعتمد كلية على 
الاستيراد. كيا أن كل أقطار الأوبك ليس لما قاعدة صناعية وباستئثناء أندونيسيا فإن كل أقطار الأويك ليست 
لديها صادرات أساسية بجانب البترول. مضاف إلى ما سبق خمس من أقطار الأوبك مديئة في السوق الالية 
الدولية. 

لقد بني الانطباع الخاطىء عن غنى دول الأوبك وقوتها الاقتصادية على اعتبارين: الأول» ارتفاع معدل 
الدخل الفردي لأربعة من أقطار الأوبك نتيجة لقلة عدد سكان هذه الدول. الثاني السيولة التي تراكمت لدى 
مس من دول الأوبك نتيجة لإنتاجها البترول بكميات أكثر من حاجتها الحالية. الاعتبار الأول يعني أن الأفراد 
في الدول الأربع الغنية أصبحوا أغنى من حيث الثروة في الوقت الحاضر من الماضي . لكن ليس بالضرورة وضع 
الأقطار التي ينتمي إليها الأفراد في مستوى الدول الغنية حقأ والتي تستمد ثروتها من الإنتاج من قاعدة صناعية 
أو زراعية صلبة. أما الاعتبار الثاني فيجب أن لا يقودنا لخطأ اعتبار السيولة ثروة. إن تحويل مورد طبيعي 
ناضب إلى سيولة ليس بالمقدور استيعابها في الحال في استثمارات وطنية مفيدة قد يجعل البلاد أفقر وليست أغنى 
في المدى الطويل. 7 

إن ما يميز مساعدات دول الأويك عن مساعدة «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» هي أنبا ليست 
مربوطة بشراء سلع أو خدمات من دول الأوبك. بل إنها تذهب لشراء سلع من دول أخرى من بينها الدول 
الصناعية الغربية. لذا فهي تفيد كلا من الدول المتقدمة والدول النامية. كا أنها تقدم بدون التفكير في الحصول 
على عائد مالي. وهذه الميزة هامة جد حينا ندرك أن كل دولار تقدمه الدول الغربية على شكل مساعدة 
مشروطة (مربوطة) لدولة أخرى يؤدي إلى زيادة دولارين أوثلاثة في الدخل القومي الإجالي للدولة التي قدمت 
المساعدة . 


إن اتهام الغرب لدول الأوبك بأن مساعداتها تذهب لأقطار محدودة تربطها بدول الأوبك علاقات قوية 
وخاصة هواتهام لا أساس له من الصحة لاشك أن جزء كبير من مساعدات دول الأوبك الثنائية تذهب 
للأقطار المجاورة لدول الأوبك والتي تربطها بدول الأوبك علاقات قوية. ولكن هذا الاتجاه هو الاتجاه السائد 
في المساعدات الثنائية. فمثل هذه المساعدات عادة تذهب إلى دول تربطها بالدولة المانحة علاقات سياسية: 
اقتصادية وثقافية خاصة. فمعظم المساعدات الفرنسية الثنائية تذهب إلى الدول التي تتكلم الفرنسية. ومعظم 
المساعدات الثنائية البريطائية تذهب لدول «الكومون ولثه. رغم هذه السمة الدولية في المساعدات الثنائيةن 
فإن ما يميز مساعدات الأويك عن غيرها هوأنها لم تنحصر في المساعدة الثنائية. فهي بالإضافة إلى هذا النوع من 
المساعدة وسعت دعمها لمؤسسات التمويل الدولية حيث بلغ هذا الدعم من إجمالي مساعدات الأوبك في 
الفترة /ال181ام ‏ 1917/8م. أما بالنسبة لصتدوق الأوبك للتنمية الدولية فإن أكثر من 74 دولة في آسيا وأفريقيا 
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وأميركا اللاتينية استفادت من قروضه المباشرة. لذا فمساعدات الأوبك تجاوزت في نطاقها السمة الإقليمية 
وغليت عليها السمة الدولية. هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى فإنه من عام 17م وسع كل من الصندوق 
الكويتي» والصندوق السعودي. وصندوق أبو ظبي. والصندوق العراقي للتنمية من نطاق مساعداتها 
وأعطتها بعداً عالياً حيث جعلت أي قطر نامي مؤهل لطلب المساعدة والتسهيلات حتى وإن لم يكن دولة 
عربية. 

أخيرأًء كثيراً مايرد في الاتهامات الموجهة للأوبك قلة أو عدم كفاية مساعداتها المالية مقارنة بمدخولاتها 
القومية. وهذا الاتهام يحتاج إلى توضيح وتعليق. لقد أوصت كل من الأمم المتحدة ولجنة وبرانت» الدول 
المانحة بأن ترفع مساعداتها الخارجية لتصل عام 1486م ٠,‏ /: من دخلها القومي . وإذ ما قيلنا هذه الندسبة 
كمقياس لاهتمام الدول الغنية بالدول الفقيرة فإن دول الأويك تجاوزتها عدة مرات. ففي عام 1918م تجاوزت 
مساعدات قطر الخارجية هذه النسبة بأكثر من إحدى وعشرين مرة» والسعودية بأكثر من أربع مرات, حينم ندرك 
هذه الحقائق لا يمكن القول بان مساعدات دول الأوبك غير كافية . والأهم من ذلك هو الإدراك بأن مساعدات 
الأوبك لم تقدم للدول النامية كتعويض عن الارتفاع بالأسعار. كا يعتقد البعض. والدليل على ذلك أن بعض 
دول الأوبيك ‏ الكويت مثلاً ‏ بدأت برنامج مساعداتها الخارجية في أوائل الستينات قبل الارتفاع الكبير في 
الأسعار وحينا كان البترول سلعة رخيصة جداً. 

إذا كان ما سبق يتحدث عن ماضي وحاضر التعاون بين دول الأوبك وبقية الدول النامية فإن مستقبل 
هذا التعاون يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وقبل تحديد مجالات التعاون في المستقبل بين دول الأوبك وبقية 
الدول النامية يلزم الإدراك بأن السيولة المناحة لدول الأوبك والتي مكنتها من تقديم المساعدات المالية المباشرة 
سوف لن تستمر في مستواها الحالي وهذا يعتى أن دول الأوبك قادمة على إعادة النظر في استراتيجيتها 
للمساعدات الخارجية على ضوء التطورات التي تحدث لمدخولاتها التقدية. ولتطوير بديل أقوى للتعاون 
لا يعتمد على توفر السيولة النقدية لدول الأوبك بقدر ما يعتمد على الرغبة في التعاون والمصالح المتبادلة . يطرح 
الدكتور شحاته عدة يجالات للتعاون يرى أنها متى طورت فإنها ستضع أسساً قوية للتعاون بين دول الأويك 
وبقية الدول النامية. 

إن أول هذه المجالات هواستفادة الأوبك من مكانتها ومقدرتها على التحكم في تصدير البترول لإرغام 
الدول الصناعية على المساهمة في تنمية الدول المتخلفة وذلك بفرض ثمن إضاني على سعر كل برميل زيت يتم 
تصديره ومن ثم تحويل عائد الثمن الإضافي إلى الدول النامية حسب خطة معينة تضمن عدالة التوزيع بين 
الدول النامية . مثل هذه الخطوة ستجد اهتمام الأويك في تنمية الدول المتخلفة إذ أنبا ستحول مساهمة الدول 
الصناعية في تنمية الدول النامية في مسألة اختيارية إلى مسألة إجبارية. 

ثاني هذه المجالات هو التوظيف التجاري من قبل دول الأوبك في بقية الدول النامية. لا شك أنه توجد 
فرص كبيرة للاستثمارات في الدول النامية غير المصدرة للبترول» لكن هذه الفرص لم تستغل واستخلال هذه 
الفرص عن طريق التوظيف من قبل دول الأوبك سيضع قاعدة قوية ومستمرة للتعاون بين دول الأوبك وبقية 
الأقطار النامية. إلا أن ما يجب إدراكه هوأن فرص التوظيف التي ستحقق لدول الأوبك قيم أصولها وعائد 
مقبول وفي نفس الوقت تفيد الدول النامية عليها بعض القيود. فالمؤسسات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في 
الدول النامية يجب أن تقوى وتزداد فعاليتها. كبا أن إجراءات أخرى يجب أن تتخذ للحد من المخاطر غير 
التجارية وبالذات ذات الصلة بالاستقرار السياسي . 

ثالث هذه المحاولات هو التعاون التجاري بين دول الأوبك والدول النامية. لقد شهد هذا التعاون موا 
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ملحوظاً منذ عام 1817م إذ ارتفع معدل التبادل التجاري إلى 4٠‏ / سنوياً سواء في التصدير أو الاستيراد. ورغم 
هذا التطور الملحوظ لا يزال هناك فرصة لتطويره أكثرء وذلك عن طريق تطوير ميكانيكية العلاقات التجارية 
بين دول الأوبك وبقية الأقطار النامية. 

ثم إن هناك العمالة وما لها من دور في تنمية الدول التي استوردتها والدول التي صدرتها. فمن المعروف 
أن عدداً من دول الأوبك وبالذات الغنية منها تستخدم عمالة من عدد من الدول النامية وبالذات من الدول 
المجاورة. وف عام //191م بلغ إجمالي تحويلات العمالة من دول الأوبك إلى دول نامية أخرى عشرة آلاف 
مليون دولار أميركي . لا شك أن هناك تكلفة ومشاكل اجتماعية لهذه العمالة في الدول المصدرة والمستوردة لها. 
لكن تخطيط هذه العمالة سيحد من هذه المشاكل وسيجعل تمرك القوى العاملة عنصر بناء في علاقات دول 
الأوبك مع بقية الدول النامية . 

أخيراً هناك مال للتعاون الفني بون دول الأوبك ويقية الدول النامية. فدول الأويك يمكنها توظيف خخبرتها 
في مجال البترول لتنمية مصادر الطاقة الآخرى في الدول النامية. كا أن بعض الأقطار النامية قد تفيد دول 
الاوبك في مساعدات فنية في محالات أخرى. 

لقد ولد التعاون في مجال التنمية بين دول الأوبك وبقية الدول النامية بميلاد الصندوق الكويتي للتنمية 
العربية عام ١145م.‏ ولقد جسد هذا التعاون وحدة العالم الثالث وأوجد فكرة جديدة في مجال المساعدات 
الخارجية تتمثل في أن كلا من المائح للمساعدة والمستفيد منبا من مجموعة الدول الثامية. وبعد عام 1917م 
شهدت استراتيجية المساعدات الخارجية لدول الأويك تطوراً ملحوظاً حيث توسع المدى الجغرافي للمساعدات 
سواء من حيث عدد الدول التي ساهمت في المساعدة أومن حيث الدول المستفيدة منها. فقبل عام 1918م كان 
عدد الدول المانحة للمساعدات من مجموعة الأوبك لم يتجاوز ثلاث دول. أما اليوم فإن عشرة من أعضاء 
الأوبك يقدمون المساعدات الدولية بشكل ملموس ومنتظم. في حين أن كل أعضاء الأوبك الثلاثة عشر 
يساهمون في صندوق الأوبك للتنمية الدولية رغم أن متوسط الدخل الفردي في بعضها منخفض. وعانى عدة 
مرات من عجز في ميزان مدفوعاته» ويعتبر مقترض منتظم في سوق المال الدولية. 

إن مستقبل مساعدات الأويك سوف يتأثر بعاملين: الطريقة التي تقدم بها المساعدات؛ والتطورات في 
عائدات البترول. فالجزء من مساعدات الأوبك الذي يقدم من خلال صناديق التنمية الوطئية سوف يستمر 
لفترة. لآن هذه الصناديق لما رأس مال خاص بها وسوف تديره بطريقة تضمن لحا البقاء. أما الجزء الآخر من 
المساعدات والذي يقدم عن طريق الحكومات مباشرة فسوف يعتمد استمراره على أسعار البترول وعائداته. 
بالإضافة إلى ذلك فإن التنمية في دول الأويك يجب أن تعتبر. إن مقدرة الاقتصاد الوطني لدول الأوبك على 
امتصاص السيولة سوف تزداد بمرور الوقت. وبما أن البترول أصل ناضب فإن هذا سيزيد من الأولوية الفي 
تعطى للاقتصاد الوطني. إن الأقطار المصدرة للبترول تدرك أن السيولة الفائضة التي تحت تصرفها في الوقت 
الحاضر لا تعتبر دخلا وإنما أصولاً ورقية حصل عليها مقابل أصول طبيعية ضمن شروط واتفاقيات غير 
عادلة. إن دول الأوبك تعتمد كلية على هذه الأصول سواء الورقية أو الطبيعية لمستقبلها الاقتصادية وعليها 
مسؤوليات تجاه الأجيال القادمة خصوصاً وإن معظم دول الأوبك ليس لها مصادر طبيعية أخرى بجانب 
البترول. 

#0 © 

الجزء الثاني من الكتاب يتضمن خمسة فصول يتطرق إلى المساعدات الخارجية العربية. لقد أصبحت 

المساعدات الخارجية العربيةعاملا هاما في العلاقات الاقتصادية الدولية ومظهراً مهما في الدور المالي والسياسي الذي 
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تلعبه الدول العربية في السياسة الدولية. تتصف المساعدات العربية بمظاهر أساسية تميزها عن غيرها من 
المساعدات الدولية» وهذه المظاهر هي : 

١‏ المساعدات المالية العربية تتميز بكبر حجمها سواء قورنت بالناتج القومي الإجمالي أو بالثروة القومية 
للدول العربية المانحة للمساعدات. وكبر حجم المساعدات العربية يدركه الملاحظ حينا يقارنها بالمساعدات 
المقدمة من دول أخرى . فالولايات المتحدة الأميركية ‏ أغنى دولة في العالم ‏ تقدم ٠,17‏ / من إنتاجها القومي 
كمساعدات خخارجية . هذه النسبة تجاوزتها الدول الخليجية أكثر من عشر مرات. والجدول التالي يوضح ذلك: 

المساعدات العربية للأعوام 141777 1415م 
كنسبة من الناتج الإجمالي القومي (الإنفاق الفملي) 


الإمارا رات المتحدة 


السعودية 
قطر 
الكويت 


؟ - تتميز المساعدات العربية عن غيرها من المساعدات التقليدية في كونها تأتي في أقطار نامية تعتمد 
على مصادر ناضبة. فمقدرة الدول العربية على العطاء مستمدة من حالة مؤقنة وليس من ثروة حقيقية ناتجة من 
قدرة إنتاج متجددة. لذا تمثل المساعدات العربية تضحية كبيرة. يضاف إلى هذا الدول العربية التي لم تقدم 
مساعداتها تذهب لشراء سلع وخدمات من طرف ثالث وهو الدول الصناعية. 

"ا ل بالرغم من التنوع الكبير لأشكال المساعدات العربية فإن معظمها قدم كدعم عام لخطط التدمية 
وليزان المدفوعات. هذا لا يعني أن الدول العربية تفضل هذا النوع من المساعدة لكن مساعداتها كانت استجابة 
للطلبات الملحة والمتكررة من الدول المتخلفة للحصول على مساعدات مرنة ليست مرتبطة بمشروع معين يحتاج 
تنفيذه وقتاً طويلاً. فهدف أكثر في التصرف في المساعدة وتوجيهها بما يتلائم ومصالحها. 

4 المساعدات العربية تتميز أيضاً بانتشارها الجغراني حيث شملت 6/ دولة بعد أن كانت محصورة 
قبل عام 1914م في الدول العربية فقط. والأهم من هذا أن المساعدات العربية بلغت أقطاراً في الباسفيكي 
والكاريبي ليست لما علاقات اقتصادية أوسياسية مع الدول العربية ما يعكس البعد الأخلاقي والإنسانٍ 
للمساعدات العربية. 

ه ‏ إنجزءا كبيرأمن المساعدات العربية يصل إلى الدول المستفيدة منها عن طريق مؤسسات تنموية 
دولية ليس للعرب عليها سلطة مطلقة ولاحتى لهم فيها دور أساسي مثل البنك الدول والصندوق الدولي. 

5 إن أهم ما ييز المساعدات العربية هو خضوع فلسفتها وتأثيرها لتغيرات جذرية منذ عام 181/4م. 
إن هذه التغيرات سريعة لدرجة أن أبعادها ونتائجها لا تزال تحتاج لمزيد من التحليل. فقد بدأت المساعدات 
العربية كاستجابة للتغيرات في الأوضاع الدولية وللضغوط الخارجية على الدول العربية. فهي لم تكن نتيجة لنمو 
طبيعي لخطة معيئة تحدد وجهة المساعدات. إن اليكل العام للؤسسات التنمية العربية بدأ بتأسيس الصئدوق 
الكويتي عام ١145م.‏ ثم توسع حين) تحولت وظيفة الصندوق الكويتي عام 1174م من مؤسسة لتنمية الدول 
العربية إلى مؤسسة لتنمية الأقطار المتخلفة في العالم مع مضاعفة رأسماله خس مرات. نفس الشيء يمكن أن 
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يقال عن صندوق أبوظبي الذي خضع لتغيرات تمثلت في توسيع الإطار الجغراني لمساعداته وكذلك زيادة 
رأسماله. أما الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العراقي للمساعدات الخارجية قمنذ البداية كان هدفهم 
دعم مشاريع التنمية في كل الدول النامية وليس الدول العربية فقط. 

#0 # 


ويتضمن الجزء الثالث من الكتاب فصلا يتطرق إلى مشكلة المجاعة العامية ونقص المواد الغذائية في 
البلدان المتخلفة ودور الأوبك في حلها. وفي البداية يحدد المؤلف حجم المشكلة حينها يشير إلى أن أكثر من ألف 
وثلاثمائة مليون إنسان أوثلث سكان العالم دخلهم السنوي أقل من مائتي دولار أميركي. وني هذه المجموعة 
على الأقل سبعماثة وحمسون مليون يعيشون حالة فقر مدقع حيث ليس لدبهم متطلبات الحد الأدنى من الملبس 
والماكل والمسكن. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية فإن أكثر من أربعمائة وخمسين مليون نسمة؛ نصفهم 
أطفال: يعانون من نقص التغذية. ومنظمة الصحة العالية تقدر أن هناك ثلاثين مليون نسمة بموتون سنوياً من 
أمراض ذات صلة بنقص التغذية. 

هذه المشكلة في التغذية احتلت اهتمام دول الأوبك هما دفعها لإعطاء دعم كبير لإنشاء الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية حيث ساهمت دول الأوبيك ب 4# / من وأسماله. إن معظم دول الأوبك لا تتوقع أن تستلم 
مساعدة من هذا الصندوق لكن اهتمامها بهذه المشكلة الإنسانية دفعها للمساهمة والمساعدة. بالإضافة إلى 
المساهمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فإن الدول العربية ساهمت في دفع عملية التنمية الزراعية في كثير 
من الأقطار النامية عن طريق صناديقها القومية وعن طريق مجهوداتها الجماعية. مثال على ذلك تأسيس الدول 
العربية الغنية عام 1875م الوكالة العربية للتنمية الزراعية برأسمال أولي مقداره خمسمائة وخمس وعشرون 
مليون دولارء على أن يزداد رأس ماله بعد ست سنوات ليصل إلى ألفين وثمافائة مليون دولار. إن هدف 
هذه الوكالة تشجيع التنمية الريفية وإنتاج الأغذية مع تركيز خاص على تنمية الموارد الزراعية ني السودان. 

إلا أن ما يجب الإشارة إليه هو أن توفير الموارد المالية' ليس كافياً بحد ذاته لحل مشكلة الغذاء العالية. 
فبالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة للتنمية الزراعية لحل مشكلة التغذية في المدى الطويل يلزم اتخاذ 
خخطوات عاجلة لحل المشكلة في المدى القصير. وهنا لا بد من توفير نظام جيد لتخزين وتوزيع احتياطي قمح 
يكفي لتحقيق الأمن والاستقرار في المواد الغذائية وبالإضافة إلى ذلك لا بد من رفع مدخول الأسرة لتتمكن من 
شراء القمح المنتج أو المخزون وتحقق الحدف المرجو من التنمية الزراعية وهو القضاء على المجاعة ونقص المواد 
الغذائية , 

#0 # 

وني ختام هذا الاستعراض لكتاب «الوجه الآخر للأويك: المساعدات الالية للعالم الثالث» يمكن القول 
أنه قدم مساهمة جيدة لخدمة الإعلام العربي في العالم الغربي. كا أنه قدم تحليلدٌ شاملا وعميقاً لإبعاد فلسفة 
المساعدات العربية وجوانبها المختلفة. لا شك أن كون الكتاب يتكون من مقالات نشرت في أوقات ومناسبات 
مختلفة أدى إلى التكرار في بعض الفصول وعدم الترابط الكامل بين أجزاء الكتاب. لكن هذا لم يقلل من قيمة 
الكتاب وأهميته. وإذا كان هناك من ملاحظة على الكتاب فهي تركيزه على الصندوق الكويتي كمثال على إهماله 
للصناديق الأخرى رغم أن بعضها قد تجاوز في نشاطاته الصندوق الكويتي وتميز من البداية بأهداف تختلف عن 
أهداف الصندوق الكويتي عند تأسيسه . 
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إريك كام. وفلادجير كلودفيشيراء الاشتراكية والقومية: ترجمة د. وميض 
موا ١وا‏ صفحة, 


مر اجعة ١‏ مذ غخمود ربع 
قسم العلوم السياسية/ جامعة الكويت 


قام بهذه الدراسة الجماعية «فريق الباحثين البريطانيين في الاشتراكية والقرمية» برعاية كلية البوليتكنيك في 
بورتسموث وذلك انطلاقاً من أن دراسة تكون الوعي لدى الاشتراكيين الأوروبيين حول القومية ومشاكلها 
بنبغي أن يعتمد على : الكتابات النظرية حول الاشتراكية والقومية» والمواقف العملية التي اتخذتها مختلف فروع 
الحركة إزاء المسألة القومية. 


ويسلم الباحثون بأن الأسلوب الذي اتبعوه كان انتقائيء ويميل إلى النزعة العملية دون النظرية وخاصة 


فيا يتعلق بما يلي: 
الأخذ بمفهوم واسع للاشتراكية يشمل الاشتراكية الماركسية وما قبلهاء والاشتراكية الديمقراطية» 
والفوضوية . 


تحديد حركة الطبقة العاملة بصورة عملية كما وجدوها في أقطار غتلفة . 


اعتبار القومية شاملة لنظرية وبمارسة الدولة والأمة الحديثة, والحركات القومية «يسارية أو يمينية». 


الموضوع الأول: «ماركس وانغلز والمسألة القومية؛ (ص )١9‏ 

لاحظ المؤلف أن مسألة القومية لم تحظ في كتاباتها إلا باهتمام ضثيل جدأء ثم قفز هذا الاهتمام إلى 
عشرة أضعافه لدى لينين» ثم بلغ الذروة في كتابات ستالين الذي دارت نصف كتاباته حول هذه المسألة. 

إن الأقطار التحضرة في رأي ماركس وانجلز هي تلك التي تم أويتم التغلب فيها على المرحلة الإقطاعية» 
ولديها تقاليد قوية في بناء الدولة» ولديها بورجوازية وبروليتاريا صاعدتان اقتصادياً وسياسياً على السواء. كان 
اهتمامها منصباً على أوروبا الغربية مع إضافة بولندا فقط رغم تخلفها الاجتماعي الاقتصادي وذلك لآنه 
خلافاً لروسيا القيصرية ‏ كان بها تيار راديكالي قوي يسعى إلى «ثورة زراعية تمثل الشرط اللازم للتحرر 
القومي». إن العنصر المحدد في رأيما لظهور الأمة هودائًا ذو طبيعة سياسية. إنه وجود الدولة التي تسيطر عليها 
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الطبقة الرأسمالية ومن بعدها البروليتاريا التي ستقرن نفسها بالتالي بالأمة وتجددها بالاندماج في مجموعة عالمية 
من الدول الأمم عن طريق تحرير القوى المنتجة. فالمشروع الماركسي هومشروع أنمي» وليس مشروعاً 
كوزموبوليتياً ينفي وجود الأمة لأن قيام أمة كبيرة متضامنة هو أفضل إطار للتطور التاريخي للرأسمالية الصناعية 
ومنها إلى الاشتراكية. والقومية «في رأيهما تعبير عن جماعة إقليمية ولغوية بدون مشروع تاريخي خاص بهاء أي 
جموعة إثنية» حتى وإن كانت متخلفة اقتصادياً. يمكن أن تتجاوز نفسها لتصبح أمة: 

(1) إذا كانت لديها حركة شعبية قوية مستقلة ذاتياً. 

(ب) إذا كانت مرتيطة بالحركة الأوروبية التي توشك على الاستيلاء على السلطة؛ أي إذا كانت الحركتان 
تسيران في نفس التسلسل التاريخي . 

(ج) إذا كانت تضعف العدو الرئيسي للثورة الأوروبية الغربية أي روسيا. 


لقد أنكر ماركس وانغلز بحزم كل قيمة للمبدأ الرومانسي للقوميات كما تصوره باكونين من حيث تضمنه 
مفاهيم جوهرية مثل الحرية والعدالة» أو التصور الآخر لمازيني الذي افترض وجود أمم ذات رسالة تخليصية 
كقاعدة أو كضرورة خارجة عن نطاق الحقائق الاجتماعية/ الاقتصادية وعلاقة القوى على المسرح الدولي. إن 
الأمة لا تعتمد على التجانس الإثني والحدود الطبيعية» بل على وجود أو قابلية وجود للدولة بوصفها كياناً 
اقتصادياً وسياسياً. وطاما بقي النضال محلياً وأضعف امبراطورية رجعية ما فإن له ماييرره (كيا حدث مثل 
بالنسبة للتشكيين في بداية أحداث 1848). أماإذا أضعف نضالاً وطنياً ثورياً (كنافي حالتيٍ ألمانيا والمجر)ء 
أو أضاف قوة موضوعية إلى العدو الرئيسي للديمقراطية والاشتراكية (روسيا) فإنه يصبح مضاداً للثورة. 


ص الموضوع الثاني: «حق الأمم في تقرير المصيره (ص 7#) 

أصبحت كتابات ماركس وانغلز في جانب متها متخلفة زمنياً كمرشد للعمل السياسي لأنما لم تأخذ في 
الاعتبار تحول رأسمالية القرن التاسع عشر إلى الأمبريالية. لقد فقدت معادلة ماركس (التي كانت تفترض أن 
يقدم كل بلد متقدم إلى البلد الاقل تقدماً صورة لمستقبله الخاص) الحيوية التي كانت تتمتع بها خلال مرحلة 
الرأسمالية التنافسية الحرة» ومن ثم لم تعد المعايير التي وضعاها كافية لمواجهة الوضع الجديد وتحديد موقفهما من 
الصراعات بين الأمم كحركات التحرر الوطني (القومي)؛ والحروب الدولية. واستجابة لتلك التحولات أيد 
اشتراكيو الأممية الثانية المقاومة الهندية للاستعمار البريطاني وتخلوا عن تصنيفات انغلز للأمم التاريخية 
واللاتاريخية . 


لقد تبنى مؤتمر الأمية في لندن عام 1847 لأول مرة شعار حق كافة الأمم في تقرير المصيرء ومع ذلك 
استمرت المواقف داخل الحركة متبايئة تبايئاً كبيراً نظرياً وممارسة إزاء مسائل القومية والآمة وهو ما يعزوه البعض 
إلى تراث ماركس وانغلز. يقول البيان الشيوعي مثلاً: إن الرأسمالية «قد سحبت من تحت قدمي الصناعة 
الأرض القومية التي تقف عليهاء. وأن «الأحادية القومية وضيق الأفق القومي يصبحان مستحيلين بصورة 
متزايدة». وأنه «ليس للعمال وطن6. انعكس ذلك التوتر بين هذين المفهومين للقومية والأثمية على محاولات 
الاختيار بين الانفصال أو الدفاع عن الحدود السياسية القائمة بالنسبة للأقليات المضطهدة قومياً. 


نمثلاء يمثل موقف أوتو باور التدرجي إزاء المسألة القومية وتشككه في «القرارات الخطيرة والأعمال 
الجريثة» غوذجاً للتيارات الوسيطة والتحريفية في الأمية الثانية» وذلك عند التطبيق على المسألة القومية في 
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امبراطورية هابسبورغ المتعددة القوميات. بين يعتبر مؤلف ستالين «الماركسية والمسألة القومية» الأكثر قربا من 
الموقف اللينيني من القومية رغم اختلاف مدخل كل منها للمسألة القومية في تقطة هامة. فستالين مثل روزا 
لوكسبمورغ وأوتو باور انطلق من تعريف حصري للأمة والقرمية. فمعظم الاشتراكيين في تلك الفترة بما فيهم 
الوكسمبورغ وباور اعتبروا القومية ظاهرة ثقافية في جوهرها. أما تعريف ستالين فكان أكثر دوغماتية إذ يقول «إن 
الآمة هي رابطة مستقرة» متطورة تاريخيا. في اللغة والأآرض والحياة الاقتصادية والتركيب النفسي وتتمثل في 
ثقافة مشتركة.. وغياب أي عنصر منها يلغى وجود الأمة كأمة». أما لينين فقد ربط مفهومه للديمقراطية 
بالصراع الطبقي بمعنى أن الديمقراطية الاشتراكية هي وحدها ستكون الديمقراطية الصحيحة. «إن عمال الأمم 
التي كانت أمما ظالمة في ظل الرأسمالية يجب أن يحرصوا بشكل استئنائي على عدم جرح المشاعر القومية للأمم 
المظلومة ويجب أن لا يعملوا من أجل المساواة الحقيقية فقط. بل كذلك من أجل تطوير لغة وأداب الشغيلة في 
الام المظلومة سابقاً لإزالة آثار سوء الظن والاغتراب الموروثة من عهد الرأسمالية»: «إننا نطالب بحرية تفرير 
المصيرء أي الاستقلال: أي حرية الانفصال للأمم المظلومة. . لأننا نريد دولاً أكبر حجيًا ومزيداً من الوحدة 
وحتى الاندماج بين الأمم. وذلك على أساس ديمقراطي وأنمي حقيقي, وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره بدون 
حرية الانفصال». بذلك أوجد لينين مدخلا جديداً للمسألة القومية باعتبارها مسألة سياسية تامأ وميز بدقة 
بين الحق غير المشروط للأمم المظلومة في الانفصال عن ظالميها وبين موقف الماركسيين من تشكيل دول جديدة. 


5 الموضوع الثالث: «مساءمة غرامشي في الجدل» (ص )4١‏ 

عبر الفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي في «دفاتر السجن» التي كتبها فييا بين 1480/1478 عن آراء 
متعددة حول الهيمنة» ودور المثقفين» والامير الحديث (أي الحزب) اشتملت على آرائه في طبيعة الشعور القومي 
الإيطالي في الفترة التي أعقبت توحيد إيطالياء وتأملاته حول الدور البنيوي الفوقي للهميئة الثقافية في السيطرة 
الطبقية» مع التركيز على عوامل التمايز بين التجربة الثورية البلشفية في عام !1411 وبين الظروف الموضوعية 
والذاتية في أماكن أخرى وخاصة في إيطاليا. «إن خط التطور هو بالتأكيد في اتجاه الأبمية. إلا أن نقطة الانطلاق 
قومية . . بالنتيجة من الضروري أن ندرس بدقة تركيب القوى القومية التي يتوجب علل الطبقة الأمية قيادتها 
وتطويرها. . إن الطبقة ذات الطابع الأعمي يتوجب عليها أن تكتسب طابعاً قوميا بمعنى معين». 


وني عام 1414ء قال غرامشي: «إن الطبقة «القومية» اليوم هي البروليتارياء هي جموع العمال 
والفلاحين. . الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجزئة الأمة لأن وحدة الدولة هي تراث الثروة الاجتماعية الذي 
يرغب العمال الإيطاليون في نقله إلى الأنمية الشيوعية. إن دولة العمال أي دكتاتورية البروليتاريا هي وحدها 
القادرة اليوم على وقف انحلال الوحدة القومية». من ثم يمكن | الاستتتاج أن تكون وعي قومي هو شرط مسبق 
لخلق دولة قومية حديثة (في إيطاليا) وهوما اعتبره غرامشي عمل ثورياً ينطوي على تحول ثوري لكافة العلاقات 
الاقتصادية القائمة. 


الموضوع الرابع : «باكونين» (ص 87) 

تأثر موقف باكونين من المسألة القومية بقناعته بأن الحرية لا يمكن أن تتحق لأحد ما لم يكن الكل أحراراً. 
وهوما عبر عنه بما أسماه «المبدأ الأعلى للحرية؛ أي تحرر كل إنسان من القهر السياسي الاقتصادي. وحرية 
الارتباط بالآخرين في تنظيم المجتمع على أساس فيدرالي. رغم ذلك فقد بدأ يدرك مدى ضيق مفهوم الحرية في 
الحركات القومية وطور أفكارا معادية للدولة (اكناها5 ذامة) مع استمرار تعاطفه مع حركات الاستقلال القومي 
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مما سبب ازدواجية في موقفه أشار إليها المؤلف مراراً. لكن هزائم ثورات 1848 جعلته يعبر في كتاباته في 
الستينات من القرن الماضي بعد هروبه من روسيا عن عدم إهانه بأن الحركات القومية تجسد بالضرورة حرصاً 
حقيقياً على حرية الشعب داخل الأمةء أوعلى الحرية المتساوية لكافة الأمم ويرى أنه من الخطا الخلط بين 
كلمتي الوطنية والثورية لأن الوطني المخلص جداً قد يكون رجعياً في نفس الوقت. لهذا نظر إلى الأهداف 
الرئيسية للحركات القومية كالوحدة السياسية والاستقلال باعتبارها دولتية (ادناةا8) أساساً وبالتاللي ذات طابع 
رجعي كامن يسبب اتجاه أية حكومة إلى تركيز السلطة في أيدي أقلية على حساب الأغلبية. أي أن الأهداف 
م تكن تجسد سوى مطلب الحرية للطبقة الحاكمة ويعطي مثالاً على ذلك الحركة البولندية في عام 1834 لإعادة 
إنشاء دولتهم التاريخية» وكذلك امبراطورية روسيا القيصرية التي تمثل الخطر الأكبر على الشعوب الروسية وغير 
الروسية . 

ثم يستشهد المؤلف على ازدواجية باكونين إزاء الحركات القومية بمقالاته ضد مازيني وحركة التوحيد 
الإيطالية. فرغم ازدياد اقتناعه بعد 1848 بأهمية الترابط بين النضالات القومية» أصبح يشخص الدولة 
باعتبارها القوة الرجعية الكبرى ويخشى أن تؤدي الروح القومية الدولتية الضيقة للحركات القومية إلى انقسامها 
فيها بينها وبالتالي إضعاف محمل حركة التحرر في أوروباء ذلك لأن تأسيس الدولة الوحدوية المستقلة التي 
ناضلت من أجلها الحركات القومية لم تستعيد الأمة فحسب بل كانت بطبيعتها خطراً على حرية واستقلال الأمم 
الأخرى وهوما أعلنه في خطابه عام 18717 أمام عصبة السلم والحرية. لذلك فقد عارض بعنف الحركات 
القومية عثل تلك الرامية إلى الوحدة الالمانية والوحدة السلافية لأنها توحدان الشعب تحت راية المثل الدولتية 
وحتى الأمبر, يالية وبذلك تبددان حرية كافة الأممء وتصبحان بوصفهها الجامعة السلافية والجامعة الألمائية حليفين 
قويين للرجعية على النطاق الدولي. 


الموضوع اللخامس : «كر وبوتكين والحركة الفوضوية؛ (ص 18) 

علق كروبوتكين ‏ مثل باكونين ‏ أهمية كبيرة على المسألة القومية وكان يقول أن الفوضويين «لا يعالجون 
مسائل القومية باستخفاف». بل كان يعتبر تأييد حقوق القوميات في الاستقلال وتقرير المصير أحد المبادىء 
الأساسية للاشتراكية الثورية الأمية الحقيقية. وقد حدد مفهومه للقومية عام 1840 من خلال قبولة براي رينان 
بأن الأمة تنولد من التراث المشترك للتقاليدء للآمال والحسرات» وللتطلعات والتصورات مضيفاً إلى ذلك أن 
العالم الطبيعي يؤكد على التمايز الضروري عن الكيانات الأخرى والعامل الجغرائي يؤكد هو الآخر على الاتحاد 
- بين الشعب والأرض التي يتلقى فيها شخصيته القومية ويطبعها بطابعه الخاص لكي يصنع من البشر والأرض 
معأ كياناً واحداً غير قابل للتجزئة. 

ورغم إصراره على أهمية العلاقة بين الشعب والأرضء فإنه كفوضوي كان يؤمن مثل باكونين بأن الامة 
يجب أن تنظم نفسها في نظام من الكوميونات المتحدة بشكل حرء ويناهض دائيًا توحيد الآمة تحت حكومة 
مركزية قوية مما جعله يدين حركة الوحدة الألمائية بتأسيس دولة مركزية قوية دون اكتراث بحقوق المقاطعات 
المكونة لها . 

وحول استغلال الدول البرجوازية الأوروبية للأمم البدائية في آسيا وأفريقياء أبدى الفوضويون عموماً 
تعاطفا مع ضحايا الاستعمار الذي لم يجلب في رأيهم مناقع الحضارة للأقطار المتخلفة. وإنما جلب لم الرذائل 
والأمراض فقط. وقد استذكر كروبوتكين أسلوب تلقين الأوروبيين مفاهيم الاستعلاء والنظر إلى الشعوب 
البدائية باعتبارها «أعراقا دنياء. 
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وحول العلاقة بين القومية والدول الكبيرة المتطورة في أورويا حيث كان الصراع الاجتماعي قد بدأ فعلاء 
كان كروبوتكين يؤكد دائًا أن مشكلة الحروب بين الأمم الأوروبية لا حل إلا بتدمير الدول البرجوازية . 
يوضح ذلك موقفه الفوضوي الثالي المبكر في مسألة غزو أمة ما من قبل دول برجوازية أخرى, إذ قال أن الأمة 
لا تستطيع مقاومة الغزو بنجاح إلا عن طريق الوحدة الشعبية التي تخلقها ثورة اجتماعية. لكن مع انحسار 
الآمال في الثورة الاجتماعية واحتمال نشوب الحرب بين فرنسا والمانياء دعا إلى مقاومة العدوان الألمانٍ حتى في 
حالة عدم قيام الثورة. بالمثل» ففي عام 1414 دعا كافة الاشتراكيين الثوريين إلى محاربة الامبراطورية الألمانية 
حتى لا تسيطر على أوروبا وتقضي على احتمالات الثورة لعدة أجيال. ومن نظراته الثاقبة ما ذهب إليه من أنه 
في حالة غياب حركة ثورية قوية, يكون هناك نزوع لدى الشعب للسماح بأن يساق إلى الحرب ضد أمم أخرى 
لمصلحة الدولة البرجوازية. 


الموضوع السادس: «الشعبوية الثورية في روسيا الامبراطورية والمسألة القومية في سبعينات وثمائينات 
القرن التاسع عشر» (ص )4١‏ 


كانت الشعبوية تيار في الفكر الاشتراكي وحركة سياسية تضم في معناها الواسع جميع الأيديولوجيات 
الثورية وغير الثورية في روسيا التي تعبر عن موقف الفلاحين في مجتمع ما بعد الاقطاع المتطلع إلى طرق لتخطي 
الرأسمالية. وفي معناها المحدود, برزت تلك الحركة أثناء الانتقال من الستيئات إلى السبعينات» وأهم سماتها 
التحامل الراديكالي على الدستورية الليبرالية التي قد تضيف قوة إلى الرأسمالية وتعوق التحول الاشتراكي . 

عاصرت هذه الحركة المسألة القومية الأكثر التهاباً خلال السبعينات والثمانينات وهي مشكلة بولندا 
وبصورة أقل حدة مستقبل أوكرانيا وبيلوروسيا وليتوانيا التي كانت طيلة قرون جزءاً من «برلندا التاريخية». 
بالنسبة لليهودء يقول الاشتراكي الديمقراطي الألماني برنشتاين «إن أية نظرة إلى اليهود كقومية منفصلة كانت 
تبدو لي إما أمراً مستحيلاً أو أسوأ أشكال الرجعية». وقد شاطر برنشتاين في هذا الموقف الشعبويون اليهود في 
روسيا وإن كانت المشكلة اليهودية فد برزت بصورة جادة في الثمانينات بعد مذابح 1841 1887 في روسيا 
الجنوبية وخاصة أوكرانيا. 


تراوح الحل لدى معظم الشعبوبين الروس بين المركزية الصارمة وبين الانفصال التام للقوميات غير 
الروسية (ما عدا اليهود حيث يستعاض عن الانفصال إما بالحجرة أو بالصهيونية) . وذهب بعضهم مثل لافروف 
إلى أن المسألة القومية خخاضعة للمشكلة الاجتماعية إلى حد كبير. بينها تبنى بعض الراديكاليين الروس مثل هرزن 
وباكونين ودراهومائيف طريقاً ثالث هو النزوع الفيدرالي بدلاً من المركزية والانفصالية القومية على حد سواء. بل 
أن دراهومانيف تطرف أكثر بالنسبة للمفاهيم السائدة في ذلك الوقت وطالب بضرورة التسيير الذاتي الفاعل لكل 
منطقة ولكل كوميونة. 


الموضوع السابع : «الشيوعية, والسلافية. والفيدرالية 1411 ب 61140 (ص 115) 
بعد الثورة الروسية عام 14117ء واتفاقية صلح فرساي. ثم اتفاقية صلح ريجا عام 191١‏ ظهرت 
المنطقة الأوروبية الشرقية (الدانوبية والسلافية والبلقانية) بصورة جديدة تماماً. فقد كانت الدول الجديدة التي 
قامت على أنقاض الامبراطوريات السابقة سلافية بالدرجة الأولى وتنتمي إلى معسكر المنتصرين. بينما كانت 
الدول الأقدم عهداً غير سلافية أساساً ومهزومة. وكانت روسيا السوفياتية تشترك في أمور كثيرة مع الدول 
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الأخيرة نظرأ لتقلص حجمها بسبب تقسيم القوميات الحدودية بما فيها أوكرانيا وبيلوروسيا السلافيتين ولتضاؤل 
قوتها لاستبعادها عن ايدان الدولي . 

لهذا فإن النزعات السلافية القومية الخالبة في المنطقة بأسرها كانت تمثل ظواهر جيدة نسبياً وربطت نفسها 
بالدولة الحديثة ذات الطراز الغربي حتى ولولم تكن متجانسة إثثياً. وكانت الحدود جديدة وتتناسب مع نظريات 
الحق التاريخي أكثر منها مع مبدأ القوميات. لقد خلقت الحرب أزمة اقتصادية وتمخضت عن قيام الثورة 
الروسية. وبعد الحرب غطت الثورة والحماسة القومية في الأمم الحاكمة على الأزمة الاجتماعية لدى الأمم 
السلافية الحاكمة والأزمة القومية لدى قومياتها المظلومة. وكانت النزعة القومية للأمم الحاكمة أكثر رسوخاً من 
النزعة القومية للأمم السلافية وغير السلافية التي كانت تسيطر عليها في دولا المتعددة القوميات. 

ومن الملاحظ أن المؤلف قد أفاض في الجوانب التاريخية للمنطقة والعلاقات السياسية والفكرية للقوى 
السياسية المختلفة وخاصة القوى القومية والتيارات الشيوعية الجديدة. لهذا فقد تناول بالتفصيل الاتجاهات التي 
سيطرت على الأممية الشيوعية والأحزاب الشيوعية في وسط وشرق أوروباء ومنظمة الاتحاد الشيوعي البلقاني التي 
غلب عليها الطابع السري. وتفاصيل حول نظامه الداخلٍ والأهداف التي كان يتطلع إلى تحقيقها لحل الأزمة 
الاقتصادية التي خلقتها الطبيعة الأمبريالية للتحالف الغربي وضيق الحدود والأسواق القومية» وحل الخلافات 
بين الأحزاب الشيوعية في المنطقة. 

ثم تأسس في ليننغراد فيا بين 14471877 معهد للدراسات السلافية كرس جهوده لرفض الأفكار 
القومية والفيدرالية السلافية باعتبارها تعكس المصالح الطبقية للطبقات الحاكمة القديمة والجديدة والماوثة 
للشعب دائًا والمعادية للسوفيات. من الأمثلة على ذلك رفض المنظمات القومية المقدونية والنزعة المازاريكية 
باعتبارها بورجوازية مع التأكيد على أن تصفية الأمبريالية العالية هي وحدها ستضع خباية للاضطهاد والنزاعات 
القومية. 

وكنتيجة للسياسة العدائية لألمانيا ضد الاتحاد السوفسيتي في الفترة 1978 1414 اتجهت الدبلوماسية 
السوفياتية نحو أعداء أمانيا بمافيهم السلاف كتشيكوسلوفاكيا مثلاً حيث بدأ التأكيد على «الروابط الاثنية 
واللغوية»: «والمشاعره «والتقاليد» المشتركة. وجرى التشديد على الدفاع عن الدولة؛ وعن كل الدول» وعن 
الشعب والوطن. أي أعطيت الأولوية للموضوعات القومية على الموضوعات الإقليمية. 

لكن بعد عام 1446» نشأ بسرعة وضع جديد في أوروبا الوسطى والشرقية إذ يرى المؤلف أن المصالح 
العالمية للاتحاد السوفبيتي أدت به إلى التخلٍ عن المطالب الإقليمية للدول السلافية وعن الاتحاد البلقاني. 
ولم يتبق سوى كتلة دبلوماسية من «الديمقراطيات السلافية؛ مؤلفة من قطر واحد كبير وعدة أقطار صغيرة. 
وهكذا أصبحت النزعتين البلقانية والسلافية غير ضوريتين بعد تحقيق التحرر القومي واندماج الافطار غير 
السلافية في الكتلة المذكورة. 


محمد سلامة غبارى. الخدمة الاجتماعية ورعاية الأمسرة والطفولة 
والشباب» (الطبعة الأولى)» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع » السعودية. 
+موا_ 0١م‏ صفحات, 


مر احعة + عبدالفتاح عثمان 
قسم الاجتماع/ جامعة الكويت 


إن أمانة العرض تقضي بالتنويه إلى أن مؤلف هذا الكتاب كان من بين تلاميذي بالدراسات العليا والذي 
كان وقذٍ موضع تقديري كنموذج لدارس متزن, وأملت فيه خيراً لمستقبل الخدمة الاجتماعية رغم هدوئه 
واستغراقاته التأملية. لذا استبشرت يرا بصدور هذا الكتاب خاصة وهويتعلق بمجالات حيوية للخدمة 
الاجتماعية النوعية تفتقدها مكتباتنا في الوطن العربي. 


من هذا المنطلق تحمست لعرضه وتلخيصه رغم ما تنازعني من عواطف متباينة من الشعور بالزهو والخوف 
معاً. زهو معلم يفخر بتلميذه وخوف إحباط غيب للآمال. وقد تزايد حماسي لتقديمه للقارىء العربي عقب 
قراءته مرات ومرات حيث أنه فجر في نفسي قضية أكثر شمولية ألا وهي قضية الكتاب العربي في جامعتنا 
العربية. 

ذالكتاب هو لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية يقع في حوالي 
ثلاثمائة صفحة, وكيا يتضح من عنوانه أنه يعنى بالدور الذي يمكن أن تقدمه الخدمة الاجتماعية في مجالات 
ثلاث هي الأسرة والطفولة والشباب ومن ثم فهويقدم صورة وصفية لخدمات الأخصائي الاجتماعي في هذه 
المجالات علاجياً ووقائياً وإنشائيأء مستنداً في ذلك على بعض المراجع العلمية العربية والأجنبية؛ ومن خلال 
السرد الأفقي لهذه الخدمات متجنباً الخوص في مناقشة فلسفتها أو تحليلاً نقدياً لمقولاتها. 

لذلك فهو كتاب تعليمي يعني بمقررات جامعية (760) لطلاب الخدمة الاجتماعية على مستوى الليسانس 
أو البكالوريوس حيث اتسم بالجاغب الحيادي في عرض موضوعاته بعيداً عن الديالكتيكية النقدية التي قد تهم 
طلاب الدراسات العليا أو المعنيين بقضايا الفكر الاجتماعي وفلسفته. 

وقبل عرض محتويات الكتاب أود أن أوضح للقارىء حقيقة أساسية عن الخدمة الاجتماعية وفلسفتها 
تجنباً لأي بلبلة قد يثيرها عنوان هذا الكتاب وخاصة لغير المشتغلين بالخدمة الاجتماعية. فللخدمة الاجتماعية 
جانبين رئيسيين؛ أحدهما عام (#نعمعى) يعتى بالفلسفة العامة للمهنة ومناهجها وأهدافها وخصائصها وأساليبها 
وقيمها بصورة عامة ©0دزاه11) لا يعنيها الحزئيات والمحليات. والثانٍ خاص 845عم5) ويعنى بمنهج الخدمة 
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الاجتماعية بطرقها وخصائصها وأساليبها في مجال معين من مجالات الحياة الاجتماعية كالشباب والخناح ومرضى 
العقل. . إلخ. 

والكتاب الذي نعرضه مقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسيةء يختص الباب الأول بالخدمة الاجتماعية في مجال 
الأسرة والثاني بدورها في مجال الطفولة والثالث بدورها مع الشباب . واستكمالً لأهدافه فقد قسم كل باب إلى 
عدة فصول اختلف عددها في كل ياب حسب العناصر التي شاء المؤلف أن يتضمنها كل مجال. 

إلا أن الإطار العام الذي اشتمله كل باب من أبواب الكتاب كان في حرص المؤلف على التعريف يكل 
مجال ثم سرد للمشكلات الاجتماعية التي تواجهه وصولاً إلى تحديد دور الخدمة الاجتماعية للتصدي لهذه 
امشكلات. من خلال طرق خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع. وهي الطرق التي تبنتها الخدمة 
الاجتماعية أساليباً لها خلال النصف قرن الماضي . كما تضمن كل باب فقرات مختارة عن الرعاية الاجتماعية في 
الإسلام ليختم في النهاية بنماذج تطبيقية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. 

على هذا النحو يكون الكتاب قد قدم إطاراً وصفياً متكاملاً من حيث البناء المنبجي بداية ونهاية مزوداً 
بمظلة إسلامية تضفي عليه السمة الأخلاقية بل والصفة الشرعية لمحتواه. 


ولمزيد من التفاصيل فقد قسم المؤلف الباب الأول إلى أربعة فصول اختص الفصل الأول بمدخخل عام عن 
الأسرة والمجتمع ووظائفها من خلال مقولات بعض أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس العرب. كرا تضمن 
بعض من آيات القرآن الكريم التي حددت البناء الأسري ووظائفه وواجباته. أما وظائف الأسرة فقد حددها 
الكتاب في خخس وظائف هي الوظيفة الاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية والاقتصادية. ويبدو أن المؤلف قد 
ارتبط بمقولات من معارف مختلفة لتحديد وظائف الاسرة وتصنيفها حيث لم يوضح المؤلف المقصود بالوظيفة 
الاجتماعية بصورة علمية دقيقة فضلاٌ عن التداخل الشديد بين الوظيفتين التربوية والنفسية إلى جانب تقلص 
بعض هذه الوظائف وتطورات أخرى مع التغيرات الاجتماعية المتوالية. 

بل إن التصنيف هو محل انتقادات شديدة من أنصار البنائية الوظيفية وأنصار نظرية النسق ونظرية الدور 
والمكانة» الذين اتجهوا إلى التحديد الشامل لوظيفة المجتمع من خلال بناءاته وأنساقه اتفاقاً مع قاعدة التوازن 
(سسءطنشسوع) من ثم فالأسرة هي نسق متفاعل مع أنساق أخرى يؤدي كل وظيفة جزئية متساندة مع النسق 
العام للمجتمع. كا أن هذا الجزء من الكتاب كان يمكن إثراؤه لوعنى بتحديد المداخل العلمية المختلفة 
لوظائف الأسرة ثم يناقش كل منها ليخرج بتصور تكاملٍ يأخذ به ويتبناه. لذلك فقد غابت عن الوظائف 
الوظيفة البيولوجية التي ارتبط بالمدخل الفسيولوجي ووظيفتها في حفظ النوع الذي ارتبط بالماخخل الأنتولوجي 
ووظيفتها الثقافية لنقل الذات كمدخل أنتربولوجي وهكذا. 

#» # ا ة#» 

وني الفصل الثاني أوضح المؤلف ما أسماه بالعوامل المسببة للمشكلات الأسرية وقسمها إلى قسمين: 
عوامل ذاتية مرتبطة بالسمات الشخصية لأفرادها وعوامل بيثية مرتبطة بضغوط الواقع الخارجي اقتصادية كانت 
أو ثقافية . . إلخء ورغم أن المؤلف قد استرشد بما نشره كاتب هذه الصفحات في بعض مؤلفاته» ورغم الصيغ 
العامة والمنطقية في تحديد العوامل» إلا أنه كان من المفيد أولا: أن يستهل المؤلف هذا الجزء بعرض للمشكلات 


نفسها التي سيتصدى لتحديد أسبابها وخاصة مشكلات المجتمع العربي والمجتمع الخليجي خاصة وهو الجهة 
التي يعنيها هذا الكتاب. 


أما الفصل الثالث فقد شمل دور الخدمة الاجتماعية الأسرية من خلال ثلاثة مداخل خدمة الفرد وخدمة - 
الجماعة وتنظيم الجتمع . وقد استعان المؤلف في هذا الفصل بما هو منشور عنبها في المكتبة العربية لأساتذة هذه 
الطرق في كلية الخدمة الاجتماعية بالقاهرة. ورغم سلامة التوثيق في هذا الجزء من الكتاب وأمانة المؤلف في 
ذكر المصادر التي أخذ عنها مفاهيم الطرق وأساليبهاء إلا أنه كان من الممكن أن يثري مادته العلمية لو استعان 
بالمراجع العلمية المحدثة في الخدمة الاجتماعية خاصة في المجال الأسري. فقضية الطرق الثلاث هي اليوم 
موضع انتقادات شديدة من العلاء المحدثين. بل إن انجاه المدارس الأميركية اليوم هوني إلغاء الطرق نفسها 
وتحويلها إلى ميادين في الخدمة الاجتماعية بل إن دوريات العلاج الأسري حافلة بمداخل متعددة كمدخل النسق 
ومدخل الأدوار ومدخحل الوحدة الثقافية (رانامظ لدتادح). ويعيداً عن الجانب العلمي لمداخل الخدمة 
الاجتماعية» ألم يكن يستحق هذا الجزء من الكتاب أن يتضمن كيفية تطويع هذه الطرق لتناسب الأسرة العربية 
عامة والسعودية بصفة خاصة» بل إن العديد من مفاهيم هذه الطرق ترفضها رفضاً قاطعاً بعض التقاليد العربية 
لطبيعتها العرقية والقبلية والبدوية. 

وأخيراً يختم المؤلف هذا الباب بعرض لنماذج من مؤسسات في المجتمع السعودي سواء أكانت أهلية 
أوحكومية أولية وذلك من واقع النشرات الحكومية . 

وعلى نفس الوتيرة عالج الباب الثاني دور الخدمة الاجتماعية لرعاية الطفولة مضيفاً فقرات لتعريف رعاية 
الطفولة من مختلف المصادر العلمية مع تعريف خاص بالمؤلف هذا. وكنت آمل أن يشير المؤلف إلى الانجاه 
المعاصر لعدم الفصل بين رعاية الأسرة ورعاية الطقولة باعتبار هذا الالتحام العضوي بين مشكلات كل منهها. 

وإذا كان الباب السابق قد استقى المؤلف غالبية مواده العلمية من مؤلفات الخدمة الاجتماعية وعلم 
الاجتماع, فإن العنصر الغالب لهذا الباب كان اعتماده على مراجع علوم النفس والتربية دون تحديد مدخل 
علمي معين لهذه العلوم تحليلياً كان أوسلوكيً أو وظيفياً. . إلخ. 

وعن دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلات الطفولة أورد المؤلف نفس الطرق الثلاث للخدمة 
الاجتماعية بأساليبها التقليدية وإن أضاف ما أطلق عليه «السمات العامة للرعاية الاجتماعية للطفولة» والتي 
قسمها إلى رعاية تدعيمية ورعاية مكملة ورعاية بديلة. ويعني بالأولى الجهود المبذولة لرعاية الطفولة في بيئاتها 
الطبيعية كالاندية ودور الحضانة وما أشبه. والثانية تعني بالرعاية التي تقوم بها الأم الحاضنة أوالراضعة 
والأقارب, والثالئة تعني بها الرعاية المؤسسية كالملاجىء ومؤسسات الإيداع وما إلى ذلك. 


وهنا يبدو اختلاط الأمر على المؤلف في عدم التفرقة بين الخدمة الاجتماعية كمهنة فنية ودورها 
وهو موضوع الكتاب الأصلي. وبين الرعاية الاجتماعية (عتدلاء/18 5001) وهي جهود مؤسسات الدولة جميعها 
وأنشطتها الشاملة للنبوض بأفراد المجتمع عامة, 


وقد أسهب الباب الثاني في عرض المشكلات التي تواجه الطفولة سواء أكانت مشكلات ذاتية كالعجزر 
والمرض والانحراف أوبيئية كالفقر وسوء المسكن والتفكك الأسري كما أسهب في عرض تماذج للخدمات 
الواجب تقديمها للعلاج الذاتي والبيئي مع التركيز على أهمية ترشيد عمليات النمو الاجتماعي والعقلي والنفسي 
للطفل. وكنت آمل لوأن المؤلف استرشد بالمراجع العلمية الاصلية لأصحاب النظريات بدلاً من الاستعانة 
بمراجع ثانوية ومترجمة بل كان يتعين تجنب صيغة الوجوب والإلزام في عرضها لطبيعتها الاحتمالية. فمن 
المعروف أن اللياقة العلمية لأي مؤلف تتطلب دقة في التوثيق ووضع احتمالات الخطأ والصواب خاصة في مجال 


نك 


العلوم الإنسانية التي لم ترتقى نظرياتها بعد إلى مستوى الحتمية والقوانين الثابتة. لذلك كان يتعين على المؤلف 
عرض مقولات الكتاب في الصيغ الجوازية والاحتمالية ومشيراً إلى أصحابها وهي ظاهرة افتقدها الكتاب في 
جميع أجزائه . 

وني الباب الثالث عرض الكتاب دور الخدمة الاجتماعية مع الشباب والتزم المؤلف كذلك بالإطار العام 
لعناصر كل باب. وإن أضاف إلى محتوياته نبذة عن تطور رعاية الشباب منذ بدء الخليقة حتى اليوم مع تقسيم 
جديد لدور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب من خلال الجهود العلاجية والوقائية والإنشائية. ولست بحاجة 
إلى تكرار ماسبق ذكره عن الخلط بين الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية كسمة سائدة في الكتاب. وقد 
اعتمد المؤلف في سرده لتطور رعاية الشياب على ما كتبه زميلنا د. عبدالخالق علام في كتابه عن الشباب 
ومشكلاته كا اعتمد في تقسيمه لجهود الرعاية على مراجع ثانوية للخدمة الاجتماعية. 

وعن مشكلات الشباب التزم المؤلف بالصيغ السابق عرضها عن مشكلات الأسرة والطفولة كمشكلات 
ذاتية وبيئية وإن ربطها بمشكلات المراهقة من وجهة نظر علاء النفس وخاصة علباء النفس التربوي ومراحل 
النمو. ورغم تعدد الصيغ التي قدمت هذه المشكلات من المراجع العربية. فهي جميعها انطلقت من كتابات 
الأستاذ سبيرمان (020معم5) في الثلاثينات وثيرمان وسكيئر في الأربعينات وغيرهم من أنصار مذهب التحليل 
العاملٍ للصفات النفسية. 


غير إني كنت أتوقع ومؤلف الكتاب يعمل في المجتمع السعودي ‏ أن يحاول الإطلاع على البحوث 
العلمية المعاصرة عن الشباب العربي عامة والخليجي خاصة وما يترد في المراجع المعاصرة عن شكوك حول 
السمات المرتبطة بالمراهقة وعن اعتبار المراهقة صفة للسلوك أكثر منها أزمة مرحلة. فواقع الحال قد يشير إلى أن 
التمرد والخيرة والتناقض الوجداني والنزعة إلى التطرق كسمات ارتبطت عند علاء النفس التقليديين بالمراهقة 
لم تعد سمات جامدة أو شائعة بالقدر الذي قدره علماء الأمس . فشباب الخليج اليوم يواجه مشكلات مستحدثة 
كصراع القيم وتعدد الأدوار ورفض لكثير من التقاليد فضلا عن آثار التغيرات الاجتماعية المتلاحقة على سلوك 
الشياب ومشكلاته. 


وبصفة عامة» الخص ملاحظاتي على هذا الكتاب, بأنه رغم جهد المؤلف الذي بذله لجمع مواده وتعدد 
الموضوعات التي طرقها الكتاب فإنه احتوى على بعض المأخذ أذكر منها: 

١‏ ل غياب التنظير العلمي للكتاب وموضوعاته. 

؟ - تثاثر الأفكار والمداخل العلمية. 

ل افتقار الكتاب للإنسيابية العلمية وتداخل الأفكار الواردة. 

5 صفة الوجوب والتسليم المطلق بمقولات الآخرين دون تحليل أو مناقشة أو إشارة إلى احتماليتها. 

ه ل غياب الفكر المعاصر في معظم أجزاء الكتاب وخاصة بما يتعلق بالخدمة الاجتماعية المعاصرة. 

5 عدم ارتباط الكتاب بنموذج مثالي له اللياقة العلمية لترشيد أبواب الكتاب وترشيد جزئياته فكانت 
مادته حائرة بين علم الاجتماع تارة وعلم النفس تارة أخرى والنفس الاجتماعي تارة ثالثة والتربية تارة رابعة. . 
الخ » بل إذا ما سلمنا بأن الكتاب قد انتهج ما يطلق عليه المدخل المتعدد (رهمنامك:301818) دون وحدة تركيبية 
كما يجب أن يكون فقد عاد المؤلف وأضاف منهجاً مثالياً ألا وهو العقيدة الإسلامية في ختام كل باب من أبوابه. 


ع5 


0 الخامة ف قضية : 

إن ملاحظاتي المتواضعة عن هذا الكتاب تفجر قضية علمية حيوية في وطننا العربي ألا وهي قضية: 
«الكتاب العربي». إن أي مؤلف علمي أكاديمي ‏ كما هو معروف ‏ لا بد وأن يتضمن نتاجاً فكرياً خاصاً 
الصاحبه أفرزته قريحة المؤلف ليضيف به إبداعاً جديداً وانطلق من تفاعل معطيات الماضي مع فكر الحاضر 
لتواصل المسيرة العلمية تقدمها في المستقبل. 

ومن ثم فإن قيمة أي مؤلف تقاس بالقدر الذي يثيره هذا المؤلف من قضايا فكرية ترتفع بفكر القارىء 
لغير شهيته للتأمل والمناقشة. 

إلا أن وطنا العربي ‏ بكل أسف لا يبدو دائًا ملتزماً بهذه المسلمات لينطلق من منابرها الأكاديمية 
طوفان من المؤلفات منقولة أو مترجمة أو مقتبسة ورغم ذلك نطلق عليها مؤلفات تنسب لاصحابها. 

ولتتساءل: إذا كانت المادة العلمية الواردة في مؤلفات البعض واردة في مصادرها الأساسية أوترجماتها 
المتاحة فلماذا نعيد نشرها من جديد في صياغة جديدة ولكن باسم مؤلف آخر؟؟ 

هكذا كانت صرخاتي لطلابي ومنهم مؤلف هذا الكتاب إذا ما أردنا لمهنتنا الأصالة العلمية الواجبة» 
موصياً إياهم بالمناقشة العلمية للقضايا المطروحة للخروج بفكر خلاق ولكن عادة ماتأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن. 

هي ههمسة لزميلٍ المؤلف. بل ولكافة الزملاء بالجامعات العربية أن يقودوا حملة لترشيد الكتاب العربي» 
وتفجير طاقاتهم الخلاقة لفكر جديد نترجمه إلى كافة لغات العالم. كفانا أننا قد وقفنا عند أمجاد ابن سيناء نخلده» 
وابن حيان نمجده وابن رشد نعظم من أجره وبعد ذلك. . لاشيء يذكر إلا. . الستر, 
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تصا.ر عن جامعة الكويت ٠‏ فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات البدانية والتطيقية 
في شتى فروع العلوم الانسانية والاجتاعية باللغتين العربية والانجليزية 
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ل 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير .ب 7١686‏ الصفاة ‏ الكويت 
هاتف -410405 (الشويخ) ‏ تنكس 757115 ع/اللالا» 


يوسف مصطفى القاضي ٠‏ «العلوم الاجتماعية وتدريسهاء. شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع للعام أاكاه ابت الحلمء 46 صفحة. 


مراجعة: حسين الطوبجي 
كلية التربية / جامعة الكويت 


قدم الكاتب لكتابه بملاحظات في تدريس المواد الإجتماعية أشار فيها إلى طبيعة المواد الإجتماعية 

وأهدافها بشكل عام وأكد على أهميتها في توجيه سلوك الطلاب الوجهة الإسلامية الصحيحة وغرس الإتجاهات 
السليمة لإعداد جيل مسلم. مؤمن» يدعو إلى الله. وأوضح أهمية تدعيم التصور الإسلامي عن الكون 
والإنسان والحياة وتعميق المفاهيم التي يقررها الدين الإسلامي . 

وتناول الفصل الأول الأهداف العامة لتدريس التاريخ وأوضح ضرورة مسايرتها للأغراض العامة للتربية 
بوجه عام والتربية الإسلامية بوجه خخاصء وأشار إلى أن المعلومات التاريخية وحفظ الحقائق ليست غاية في حد 
ذاتها ولكنها وسائل تساهم في تحقيق أهداف السياسة التعليمية من حيث تثبيت العقيدة الإسلامية وترسيخها 
وتنمية مهارات اتفكير العلمي والقدرة على تفسير وفهم القضايا المعاصرة والتغيرات التي يمر فيها العالم اليوم 
وتنمية الانتهاء والولاء للوطن . 

ويوضح الفصل الثاني الصفات الرئيسية التي ينبغي أن تتوفر في مدرس المواد الإجتماعية» والطرق 
والأساليب التي يمكن أن تتبع في إعداده الإعداد الأكاديمي والمهني للقيام بوظائفه وواجباته. 

وقد أشار المؤلف في هذا الفصل إلى أربعة أمثلة للأساليب الحديثة في إعداد معلمين وهي أولاً: طريقة 
التمثل أوالقيام بأدوار غير حقيقية ولكنها قريبة النسبة من الحقيقة ثانياً: طريقة التعليم المصغرء ثالثاً: طريقة 
التحليل الذاتي» رابعاً: طريقة الاتصال بواسطة التعابير والملامح . وأسهب المؤلف في شرح طريقة مشروع 
الحلقات الدراسية التي نظمت ونفذت في مركز العلوم والرياضيات بالرياض في التربية العملية التي قسمت إلى 
قسمين رئيسين أحدهما التدريب داخل المركز والثاني التدريب خارج المركز. 

ويتناول الفصل الثالث مناهج التاريخ والمعايير التي ينبغي مراعاتها عند اختيار محتويات المنبج وتنظيم 
الانشطة والمحتويات التي يتضمنها. وأشار إلى ثلاثة أسس يتأثر بها منهج التاريخ وهي: 


أولاً: مفهوم علم التاريخ وطريقته وطبيعة مادته وتطوره. 


يفف 


ثانياً: فلسفة المجتمع وظروفه وأوضاعه. 

ثالثاً: ميول الطلاب واهتماماتهم ومستوى نصحهم. 

ثم تحدث عن معايير تنظيم محتوى المنبج داخلياً وبعض التوجيهات التي ينبغي أن تؤخط بعين الاعتبار في 
هذا الصدد. وفي لمحات موجزة عن أنواع المناهج أشار المؤلف إلى متيج المادة: ومنيج النشاط والمنيج المحوري 
ومشكلة تدرج تدريس التاريخ وطريقة الدوائر المشتركة. 

وكان موضوع الفصل الرابع التقويم في العملية التربوية وفيه تناول المؤلف الاختبارات أو الامتحانات 
المدرسية كاحد أنواع القياس وأوضح أهمية التقويم للطالب؛ والمدرّس وإدارة المدرسة. وأولياء الأمور والقائمين 
على أمر التربية وتصميم المناهج . وأوضح الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الامتحان الجيد من حيث الصدق 
والامانة والحساسية لتقدير الفروق لفردية. وتناول بالشرح واقع الامتحانات في مدارسنا وقارن بين الاختبارات 
التقليدية والاختبارات الحديثة وذكر القواعد الصامتة الواجب مراعاتها عند إعداد الأسئلة. وخلص من ذلك 
بطريقة تجمع ما بين الإثنيين وأسماها الطريقة «الجامعة». 

وني الفصل الخامس يتناول المؤلف وسائل التعلم ويقوم بتعريف مفهوم الوسائل التعليمية ويشرح المقصود 
به والتطور التاريخي لهذا المفهوم ويبين اهتمام المربين والفلاسفة بأهمية التعلم عن طريق الحواس في تكوين 
مفاهيم صحيحة للموضوعات المجردة. وتتحدث عن مخروط الخبرة لادجارديل ويتناول بالشرح الموجز محتويات 
المخروط وأهميتها في التعليم . 

ويستعرض الكاتب الأدوات والوسائل التعليمية التي تستخدم في تدريس مادة التاريخ ويتسم وسائل 
التعليم ‏ أو وسائل الإيضاح كها يشير إليها ‏ إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي : 

( أ) الوسائل التعليمية العامة التي يقصد بها الكاتب ‏ الوسائل السمعية البصرية. 

(ب) المطبوعات. 

2 مصادر البيئة والآثار والمتاحف. 


وأشار إلى أهمية الوسائل التعليمية في تدريس التاريخ في توضيح مفهومي المكان والزمان. وأوضح أهمية 
الخرائط والكرة الأرضية في توضيح مفهوم المكان وأعطي بعض الأمثلة على ذلك من الخرائط الجدارية وخرائط 
الاطلس والخرائط الصماء والخرائط المصورة. أما مفهوم الزمان فتساعد على توضيحه الخطوط والخرائط الزمنية 
ومن أمثلتها التي قدمها الخط الزمني والملف الزمني والساعة واللوحة أو الخارطة الزمنية. وعدد الكاتب في هذا 
المجال فوائد التمنسل الزمني وقدم بعض الإرشادات للاستفادة منه في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

ومن الوسائل التي عرضها المؤلف لتوضيح أهميتها ف تدريس التاريخ الصور الساكنة والأشرطة المتحركة 
والأفلام العلمية والنماذج والرسوم والسبورة ولوحة النشر والاسطوانات والمسجلات الشريطية. 

وقد أفرد الكاتب الفصل السادس للكتاب المدرسي ومصادر الاطلاع باعتبارها أحد أنواع الوسائل التي 
يستعان بها في تدريس التاريخ وأوضح أهمية الكتاب المدرسي وقواعد استخدامه في التدريس ثمتطرق إلى 
وسائل الاطلاع الأخرى كالقصص والصحف والمجلات والتراجم والمطبوعات وبين أهميتها للطالب وقدم بعض 
التوجيهات لحسن استخدامها واعتبارها جزءأً متكاملاً من العمل المدرسي . 


وتناول الكاتب التفصيل طرق تدريس التاريخ ني الفصل السابع وأوضح العوامل التي تؤثر في اختيار 


لض 


طريقة التدريس ومزايا الطريقة الجيدة وناقش طرق تدريس التاريخ في إطار مجموعتين رئيسيتين هما: الطرق 
التقليدية والطرق الحديثة . 


أما عن الطرق التقليدية في تدريس التاريخ فتناول الطرق التالية وشرح مميزات كل منها وعيوبها وأفضل 
الأساليب للاستفادة منها. 


وشملت الطرق التقليدية: 
١‏ ل طريقة المحاضرة (الشفهية). 
٠‏ أسلوب القضية. 


أسلوب المناقشة (الحوار) . 
4 أسلوب الدرس الشفهي (الطريقة الإلقائية) . 
ه ‏ طريقة الكتاب المدرسي. 


أما الطرق الحديثة في تدريس التاريخ فهي دف حسب رأي الكاتب ‏ إلى إطلاق حرية العمل 
الذاتي للطالب مع تحمل مسؤولية عمله. ويكون المدرس فيها مرشداً وموجهاً بين) يقوم الطالب بالبحث عن 
الحقائق واكتشافها ومن هذه الطرق التي تناولها الكاتب بالشرح: 

(1) طريقة دالتون أو طريقة التعينات» 

(ب) طريقة المشكلات» 

(ج) طريقة المشروع» 

(د) طريقة الوحدة.» 

(ه) طريقة المصدر مثل دراسة الآثار أو الوثائق أو المخطوطات» 

(و) طريقة التمثيل» 

(ز) طريقة المناظرة. 


وقد أفرد الكاتب عدداً من الصفحات لبعض الطرق الحديثة ذكرها تحت عنوان «التدريس ينتهج أساليب 
حديثة؛ وذكر تمتها طريقتين الأولى طريقة التمثل والثائية طريقة التعليم المصغر وشرح أهمية كل طريقة ثم قدم 
مثال لاستخدام التعليم المصغر في اكتساب مهارة تحديد المواقع الجغرافية بدقة (تحديد مواقع البلدان العربية). 


وني الفصل الثامن تناول الكاتئب الأهداف العامة لتدريس الجغرافيا وذكر بعض البيانات المؤلفة عن 
أهداف تدريس الجغرافيا في المملكة العربية السعودية والبحرين» جمهورية السودان. جمهورية مصر العربية. 


وكان منبج النغرافيا هوعنوان الفصل التاسع. وقد أشار الكاتب إلى ضرورة مناسبة المنيج لأعمار 
الدراسين ‏ بحيث يساعد في نفس الوقت على فهم البيئة والمنطقة الجغرافية والحياة الاقتصادية التي تناسب كل 
مرحلة من مراح الدراسة ونظام التعليم في كل دولة. ومثل على ذلك بالمرحلة الابتدائية حيث لا يستطيع الطفل 
فهم الحقائق الجغرافية أو فصلها عن غيرها من الحقائق ولذلك يحتمل عدم تدريس الجغرافيا في دروس مستقلة 
ولذلك يدور منبج الجغرافيا حول مفاهيم تناسب مستوى النضج العقلي للطفل وترتبط مع الموضوعات المختلفة 
التي يقوم بدراستها وذكر الكاتب أمثلة عل المفاهيم الجغرافية والحقائق الطبيعية والاقتصادية والجغرافية التي 
تناسب كل مرحلة. ١‏ 
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واقتصر الفصل العاشر على أهمية الكتاب المدرسي في تدريس الجغرافيا وفوائده وكيفية تدريب الطلاب 
على استخدامه سواء قبل أو أثناء الدرس وكذلك استعخدامه لمرجع للتعينات أو كمرجع لوحدة من الوحدات. 

ويقتصر الباب الحادي عشر على الوسائل التعليمية التي يرى الكاتب أنها ضرورية لتدريس الجغرافيا 
ويتناوها على النحو التالي لتشمل: 

الصورء الخرائط. والرسوم والخطوط البيانية ولوحات والقراءة؛ء وجهاز التسجيل والراديو والأشرطة 
المتحركة على أنواعها. واهتم المؤلف بإبراز دور الكرات الأرضية والأطلس في تدريس الجغراقيا وكذلك الكتب 
المقررة والإذاعة . 

ويتناول الباب الثاني عشر الإدارة المدرسية ويقدم تعريفاً لها ويشرح أهدافها ويذكر أنماط الإدارة المختلفة 
وخصائصها ومجالات العمل الحامة التي تقوم بها ويقارن بين الإدارة المركزية واللامركزية في التعليم ويذكر 
نواحي القوة والضعف في كل نظام ويستخلص بعض القواعد التي ينبغي أن تتوفر في النظام الإداري المتبع 
وذلك في محاولة من الكاتب إلى الإشارة إلى ضرورة الاخذ بمزايا النظامين بما يتفق وظروف المجتمع. ويذكر 
أيضاً مراحل التنظيم المدرسي. وطرق تصنيف الطلبة ومايراعى في الجدول المدرسي والنشاط المدرسي وعمل 
الجمعيات المختلفة وتقييم المدرسة والتقييم التربوي . 


وني خهاية هذا الباب يشرح المؤلف الحيكل التنظيمي لوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية وواجبات 
كل مسؤول في هذاالنظام والأنشطة التي يقوم بها كل مسؤول قبله. 


0 التعليق والتقييم : 

نناول المؤلف مجالات عديدة شملت مناهج التاريخ والجغرافيا وطرق التدريس والتربية العملية والوسائل 
التعليمية والإدارة المدرسية. ولهذه المعالجة الشاملة للموضوع ميزة إعطاء صورة متكاملة للموضوع الرئيسي 
للكتاب وما يتص به من موضوعات أخرى. ولكنها في نفس الوقت أدت إلى معالجة بعض الابواب على حساب 
أبواب أخرى مثل باب الإدارة المدرسية. 

ولذلك يبدو أن رغبة المؤلف في تغطية العديد من المجالات جعلته يتجه إلى عرض كثير من الموضوعات 
عن طريق المسرد في خطوات أو نقط متوالية لم تعط مجالاً أكبر تلقديم الشرح اللازم لبعض الموضوعات وإعطاء 
أمثلة من الواقع توضح بعض طرق التدريس أو أساليب التقويم . 

ومع أن عنوان الكتاب هو العلوم الإجتماعية وتدريسها إلا أن الكاتب حدد مجال الكتاب بالمواد الاجتماعية 
عرف الأخيرة لتشمل التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية واهتم بتدريس التاريخ والجغرافيا فقط ولم يفرق بين 
المفهومين. وحبذا لو أشار إلى مجالات العلوم الإجتماعية في المناهج الدراسية حتى يتم للقارىء تصور المواد 
الإجتماعية كيا حددها داخل إطار أعم وأشمل. 

وربما يكون من الأفضل لتسلسل العرض أن يأتي الفصل الثاني الخاص بإعداد المعلم في مكان متأخر من 
الكتاب يعد مناقشة أهداف كل مادة وطرق تدريسها لتظهر أهميته بوضوح فيأتي الفصل الخاص بمناهج التاريخ 
وتعقبه طرق تدريس التاريخ ثم وسائل التعليم والتقويم وبعدها يأتي إعداد المعلم. 

يمتاز هذا الكتاب بعرض وتوضيح العديد من الوسائل التعليمية التي تتصل بتدريس مادتي التاريخ 


9 


والجغرافيا فكان شاملا ني هذا المجال وغطي جوانب الموضوع. ولكي يؤخذ على الكتاب وهويتصل بطرق 
التدريس أنه لميأت بصورة أورسم تخطيطي واحد للوسائل التعليمية التي تحدث عنها فغلب عليه أسلوب 
الشرح النظري لموضوعات ومفاهيم يحتاج الأمر إلى توضيحها مرئياً حتى يسهل عل القارىء تصورها وبذلك 
يمارس في كتاباته ما يدعو إليه. 


كا يحتاج الأمر مراجعة ترجمة بعض المصطلحات التي استقر الأمر عليها. فترجمة (عممعفمءم»ظ أه 6مم©) 
لادجارديل مثلا هي «غروط الخبرة وليس «تغروط التجربة». كما أن مصطلح «الأفلام الثابتة هو السائد 
ولا يأتي تحت عنوان الأشرطة المتحركة التي شملت أفلام قياس 15 مم١‏ 8 مم. 

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام 19441 ومع ذلك اقتصرت المراجع الأجنبية على عدد قليل منهاء 
صدرت بين عام 1474. 1437م. وحبذا لواستطلع الكاتب المصادر الجديدة وأشار إلى بعض الاتجاهات 
الحديثة في طرق الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم . 

بمتاز اتجاه الكاتب بإبراز جانب هام وهوعرض المواد الإجتماعية داخل إطار العقيدة الإسلامية وهي 
محاولة طيبة لتطويع الأفكار والمفاهيم وطرق التدريس المستمدة من التربية الغريبة لواقع المجتمع العرببي 
وفلسفته وإن احتاج الأمر إلى كثير من الأمثلة وشرح تماذج من حالات توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف عمليا 
في طرق التدريس المشروحة حتى تزيد الفائدة من هذا الكتاب. 


وبعد فهذه إضافة طيبة للمكتبة العربية وإثراء لأحد المجالات الحامة في التربية. 


0 0 ك0 


لديف 


كونيات كلةالآات 
تسبّدرعت نكليّة الادات - جتامعة الكوبّت 


هع الل 
د. تجكا ةعرد لقادرالئناعئ 


ددرية شارية محتكة, امد .3 جِحمُوكة 


من الريسَائل الى تتالج بأمحالة مَوْسْئومات 


وقمحايًاء ومشكلات عهءج ةن مجكالات الادسبٍ والنلسئنة وَالتَاريْخ والجغلييا 


والاجتماع وعم الفتس . 


تسج رالابحاث باللنتين السربّة والانج ليزيّة مشرل أن لايمتل كم 
البتحث عن ( 4١‏ ) صفحكه مكصلبوعحة من شلاث شخ . 
لاتنصرالنشثرق الحوليات على !عمكاء هئة التدراس بكلية الآدابُ 
تنتصلد يل لكيرهم من اللعكاهد والجامعات الاحتركب ٠‏ 
يرونق كل بحصث ملخصكا له باللفة الكرببية ركّخْبالاتجليزية 


لاتجتايل .٠؟‏ حكاحة . 


يساح المؤلشف (.م تمححرتية مج مستا - 


الاشتراحانت : 
داخلالكوّتت 
لنأهمراد ؛ » د.رك ‏ للاماتذ1والطلاب: ١اد.ك‏ 
للمؤسسات :١٠د.ك‏ 
شن الرسكالة : للأكراد : 4-6 فلس 
تمن اليلد الستوى : للافكراد : #اد.دك 


توب هالمترااكلات الى : 


حنارج الحكرزيت 
٠٠‏ دولارا أربيكيًا  ٠١‏ دولارا اميكيًا 
دولا الريبكيًا. 
للأمكاءتذة والطلايب : .20 فلن 
للاماتةة والطللابب : ..2ر١‏ د.لك 


وك “ وتوف ر» 


رئيسة هينه 


تحنردِرحَوليّات كالكة الأداب 


من.ب 10808 الصبئاة - الكوبيتب 


روجيه غارودي. في سبيل ارتقاء المرأق ترجمة جلال مطرجىء دار 
الآداب ب ببروت». الما 156 صفحة. 


مراجعة: تركي عل الربيعو 
كاتب وباحث/ دمشق 


الكتاب مساهمة مميزة وجادة من المفكر الفرنسي المسلم والذي تحول في الفترة الأخيرة وخخاصة في وطننا 
العربي إلى ظاهرة تسعى بكل جهدها لإقامة حوار حضاري بين الشرق والغرب. بين ذئاب الشمال وحملان 
الجنوب يكون الجسر الذي تعبر منه الإنسانية إلى مستقبل مشرق يعم فيه الخير وينتفي منه الاستغلال. خخاصة 
وأن كتابات الأستاذ غارودي قد ترجمت معظمها إلى العربية. من ماركسية القرن العشرين ومنعطف الاشتراكية 
الكبير إلى حوار الحضارات الكتاب المميز في أعمال غارودي وصولاً إلى مايعد به الإسلام والإسلام دين 
المستقبل . وهذا ما يجعل الظاهرة الغارودية ‏ إن صح التعبير ظاهرة تستحق الكثير من المناقشة والحوار خاصة 
وأنها وصلت نقطة الانعطاف عندما أعلن هذا المفكر اعتناقه للإسلام ديناً وفكراً وثقافة . 

الكتاب الذي بين أيدينا ينحو بعيدأً عن التصورات وردود الأفعال أحادية الجانب والتي نظرت لحركة 
التحرر النسائي من خلال جعجعات ثورية قادت المرأة من عبودية سافرة إلى عبودية مقنعة فقد انتقلت المرأة 
كبا يقول غارودي «من الخياطة المنزلية أو السرد إلى النسيج وصنع الملابس؛ ومن المطبخ العائلي إلى دور 
الخادمة في المقاهي أو إلى الأعمال اليدوية المتعلقة بالمئتوجات الغذائية. وأصبحت خادمة مياومة» كما انتقلت من 
السهر على عائلتها إلى مهام الممرضة ثم المعلمة والمساعدة الاجتماعية قبل أن تتسئم الوظائف المكتبية وأن تعمل 
بكثافة في المصاتع» (ص .)١١4‏ 

وإذا كان الفارق بين المرأة والرجل ليس فارقاً بيولوجيأء بل فارقا يستند إلى ثقافة وتاريخ ذكوريين. ثقافة 
عالية منحازة. أي عالم نظمه الرجال للرجال دفمن المقتضيات المنطقية لهذا النظام الذكوري الذي أوجده 
الرجال لصالح الرجال وطوروه بلا تبصر. أن يصبح كل شيء في مثل هذا العام موضوعا للتلاعب 
والمناورة» (ص .)"٠‏ هذا التلاعب الذي يخدم تطلعات الذكر ني ملكية الأرض والمواشي والنساء والعبيد 
والثروة والقيادة والذي كرّسه من خلال قواتين ومؤسسات راسسخة وسائدة إلى يومنا هذا. ولعل المؤسسة 
العسكرية ‏ أكثر المؤسسات تميزاً في النظام الذكوري ‏ تبقى الشاهد العياني على تصميم الصلة العسكرية بين 
السيطرة وخنق الاستقلال الشخصي للإنسان وانتزاع بعده الإنساني ذلك البعد المتسم بالاستقلال الواعي 
وامبادرة المسؤولة. وهنا تكمن أهمية الحركة النسوية في تصحيح الانحراف التاريخي لثقافة ذكورية عمرها ستة 


ينف 


الاف عام وجدت نفسها من خلال مؤسسات وطبائع بررت الاضطهاد ودافعت عنه. لذلك فإن النضال النسوي 
يشكل كما يقول غارودي «جزءاً من المقدمات الضرورية للتبديل الأكبر وذلك باستبدال بنية وثقافة أعدهما منذ 
آلاف السنين نصف الإنسانية الذكوري ببنية وثقافة ستكون من صنع الإنسانية جمعاء في عنصرها النسائي كما في 
عنصرها الذكوري» (ص 074 . 

ثمة ارتباط قوي وجوهري بين تحرير المرأة وتحرير الرجل فإذا كانت الحركة النسائية تهدف إلى تحرير 
نفسها من الاضطهاد فإنها تبقى مرتبطة تمام الارتباط بتحرير الرجل من ثقافته هو. من خرافات وأوهام يسخر 
منها الواقع في كل دقيقة. لكن هذا لا يعني كي يقول غارودي إنكارا للإسهامات التي قدمها الرجل على مسار 
التاريخ . بل رفض اعتبارها قاصرة على الرجل وبمثلة وحدها للإنسانية جمعاء. 

ولذلك فالحركة النسائية تتسم ببعدها الإنساني فهي حركة صراع شاملة ضد كافة أشكال الاستغلال. 
استغلال الرجل للمرأة واستغلال الرجل للرجل ومن ثم استغلال شعب لشعب كبا يحدث في فلسطين تحت راية 
ارتباط أسطوري بين إله وشعب وأرض وكذلك في بقاع أخرى من العالم. 
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الكتاب مقسم إلى أربعة فصول. الفصل الأول عنوانه النظام الذكوري وهو استعراض تاريخي لعلاقة 
المرأة بالرجل. تلك العلاقة القائمة على الاضطهاد. اضطهاد الرجل للمرأة ومحاولته لخلق عالين يتجهان نحو 
التلاحق «عالم خارجي عام وذكوري حيث تسود القوة وعام داخلي منزلي وأنشوي حيث تسود 
الخادمية» (ص 8؟). 

في الفصل الثاني يستعرض غارودي الحركة النسائية في فرنسا وكيف هوجمت من قبل مؤسسات النظام 
الذكوري ومن قبل أحزاب تتبى التقدمية ‏ الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان ينتمي إليه غارودي ‏ هذه 
الحركة التي كانت تهدف لان تبعل من الحب بعداً إنسانياً يجمع المرأة بالرجل. 

الفصل الثالث ‏ تحرير النساء والتحرير الإنساني ‏ يعتبر غارودي أن الحركة النسائي هي حركة عالمية 
تسعى لتحرير البشرية من كل أشكال الاضطهاد دإنها بمحاربتها كل أشكال السيطرة تهدف إلى التحرير بأسمى 
معانيه الذي يشكل أفق جميع المتطلبات الأخرى للتحرير ويبشر بنهاية السيطرة» (ص 88). فبذلك تتفتح آلاف 
الازهار والتي تبشر بولادة فن جديد للعيش يقوم على الحب.ذلك البعد الإنساني الذي لم يكتسبه المرء أبداً 
بصورة نامة ويؤكد غارودي على «حب صوفي وحر بلا تجزئة وبدون تزمت ولا تفلت. في سبيل كائنات إنسانية 
تصالحت مع نفسها ومع العالم الذي تعيش فيه (ص .)١١7‏ 

الفصل الرابع عنوانه ‏ نحو تأنيث المجتمع ‏ يرى غارودي أنه بدون تأنيث المجتمع لن يكون بوسع 
الإنسانية جمعاء أن تعول على أي مستقبل. وهذا التأنيث يقوم على أن يكون للمرأة نصيب الرجل نفسه في 
المبادرة في اختيار ورفض شريكها وني قبول أورفض أمومتها وغارودي يرى أن هذا لن يكون دليل المساواة 
الحقيقية للمرأة بل يعني تغبيراً إجمالياً في العلاقات الإنسانية تقوم به جميع الأجهزة «من النقابات إلى الكنائس 
والجمعيات السياسية وسلطات المراقبة والاقتراع والهيئات المحلية والجمعيات» (ص 157). 


في سبيل ارتقاء المرأة كتاب جديرة بالقراءة والحوار» فهو لا يبحث عن أنصاف حلول إنه دعوة لتحرر 
المرأة في بعدها الإنساني لا ني بعدها الإباحي . فالإباحية من صنع نظام ذكوري اقتصرت باستمرار على قرب 
فظ وأناني وحيواني كيايرى غارودي ولذلك فإن تحرر المرأة يشكل دعوة إلى تبديل جذري للعلاقات 
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الاجتماعية . ومن هنا تأني أهمية الكتاب في كونه ساحة للحوار من أجل الاعتراف بالآخر ومن أجل مستقبل 
البشرية جمعاء. مستقبل يساهم في إعداده الجميع رجالاً ونساء خاصة وأن النساء هن أكثرية الآمة. 

لا شك أن الكثيرين يرون في الكتاب خروجاً على التقليد المتوارث في عدم مراعاته للخصوصية بل وقد 
يذهب البعض للقول أن الكتاب يعكس هموم المرأة الأوروبية وهذا صحيح. إلا أنتا نرى أن التقليد 
والخصوصية دعوة للامتياز وتبرير للاضطهاد وبذلك تسقط كل الأقنعة أمام نزوع الإنسان نحو حريته ونحو غده 
المشرق. وبذلك تكون الحركة النسوية العربية ‏ خخارج أطر الاستهلاك السائدة الآن إطاراً واسعاً للعمل ضد 
كافة أشكال الاستغلال المعادية للتحرر الإنساني. 


0 0 ]ا 
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لحا 


مجلة معهد المخطوطات العربية 


٠‏ مجلة متخصصة نصف سنوبة مُحَككة. تقدم البحوت الأصيلة فى هيدان 
امخطوطات العربية . ْ 
٠‏ عم المجلة بنتر البحرث. والدراسات. والتصوص الحفقة . وقهارس ١‏ || 
المخطوطات. ومراجعة الكتب. كا تعرّف بالترات المخطوط . 
٠‏ مواعيد صدور اجلة يوبيه (حز يران) وديسمير (كابون أول) من كل 
عام, 
قواعد الندر تطلب من رئيس التحر بر. ا 
جمبع ا مراسلاب توجه باسم رئيس النحر بر. 
تمن العدد : نصف دببار كويتي . أوما بعادفا من العملاب الأخرى , ْ 
الاستراك السنوي: ديار كو يتى أومابعادله من العيلات الأحرق. 
العشواكد: 
معهسد الخضوطات العر بية 
ا ص .ب: 718917 الصفاه. الكريت 


عواطف عبدالرحمن. قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العا الثالث. 
سلسلة عال العرفة» المجلس الومني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 


كححل ١88‏ صفحة. 


مراجعة: توفيق أبو بكر 
باحث وكاتب سياسي / الكويت 


قبل بضعة شهورء صدر في الكويت» عن سلسلة «عالم المعرفة» كتاب هام للدكتورة عواطف عيدالرحمن : 
أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة, والباحثة الإعلامية التي أصدرت العديد من المؤلفات والابحاث 
الجادة في قضايا الإعلام والصحافة. 


يتحدث الكتاب بإسهاب شديد عن قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث. في كافة الأصعدة 
والمجالات» للغرب وأفكاره وسياساته الإعلامية. 


تقول الباحثة: «إنه لا يكفي أن نذكر مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية للتدليل على وجود التبعية 
وتغلغلها في شتى دروب الحياة الإجتماعية والثقافية في مجتمعات العالم الثالث. فمن الواضح أن ملكية الأجانب 
للصحف في الدول النامية: وتدفق الإعلانات التي نسيطر عليها الشركات الأجنبية والاعتماد على التكنولوجيا 
المستوردة» وتدريب الإعلاميين وخصوصاً الصحفيين, كل ذلك يتم في سياق الثقافة الأجنبية بحيث يبدو الآمر 
وكأنهم يتوجهون بأعمالهم وكتاباتهم إلى جمهور أجنبي . وحتى المواد ذات المضامين الوطنية تقدم في إطار وسياق 
أجنبي . وقد ركزت الباحثة على ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها تدخل في إطار التبعية الإعلامية والثقافية في العالى 
الثالث. وهذه المحاور الثلاثة هي : 

. ل محور التبعية الثقافية والإعلامية من جانب العالم الثالث للعالم الرأسمالي الصناعي‎ ١ 

؟' - التركيز على تحور الصحافة دون تجاهل وسائل الإعلام الأخرى: المسموعة والمرئية على حد سواء. 

حور الاستقلال الإعلامي وتحدثت فيه الباحثة عن محاولات الخروج من نطاق التبعية عبر مشاريع 
طموحة مشتركة لدول العالم الثالث.. مثل محاولات دول عدم الإنحياز التي نجحت في إقامة مجمع وكالات 
أنباء عدم الانحياز. وكذلك بروز ملامح مشروع نظام إعلامي عالمي جديد يقلل من إطار التبعية الإعلامية 
والثقافية القائم الآن في العام الثالث. للعالم الرأسمالي المتقدم . 


ويتحدث البحث ‏ بلغة الأرقام ‏ عن حقائق مرعبة. فالعالم الثالث يضم ثلاثة أرباع سكان العالم» 


ينض 


ولكنه لايملك سوى نصف مجموع الصحف وريع مجموع التوزيع في العالم. ويبلغ متوسط التوزيع نسخة واحدة 
لكل ٠‏ شخصاً في إفريقياء ولكل ٠6‏ شخصاً في آسيا. وهناك 7 دول أفريقية لا توجد بها صحف يومية» 
و١‏ دولة أفريقية بها صحيفة واحدة غير يومية لكل دولة. ويصل التلفزيون في العالم الثالث إلى أقل من 1/٠١‏ 
من الآسر وفي المدن فقط. وتحتكر أربع وكالات أنباء عالمية الأخبار وتتحكم في تدفقها الأحادي من الشمال إلى 
الجنوب وهي: رويتر والفرنسية واليونايتدبرس والأسوشيتد برس» فيا تكتفي وكالات الأنباء المحلية بتوزيع 
الأنباء المحلية وبممارسة نوع من الحراسة على الأنباء الوافدة من الخارج. 


وتضرب الباحثة أمثلة إحصائية أكثر تفصيلا فتقول أن 1/7٠١‏ من أخبار اليونايتد برس عن شمال العالم 
المتقدم, و4,١1)‏ عن أخبار افريقيا وأحداثها فقط.ء و؟7 ,7 / لأميركا اللاتيئية, 


وترى الباحثة أنه لا بديل لتقليل التعلق الجنوبي بمنتجات الحضارة الحديثة في الدول النامية» 
خصوصاً في مجال الإعلام. «إذ بمجرد أن تبدأ دولة نامية في اقتناء منتجات التكنولوجيا الإعلامية الحديثة سرعان 
مايؤدي ذلك إلى خلق أنغاط سلوكية تؤثر عل إطار الحياة الإجتماعية بأكملها داخل المجتمعات النامية 
(ص .)7١‏ فمثلك اقتناء التلفزيون يترتب عليه المطالبة الدائمة ببرامج لا تستطيع الدول النامية إنتاجهاء ما 
يضطرها لاستيراد البرامج التلفزيونية من الخارج. ففي آسيا ‏ تقول الباحثة ‏ ستنتابنا الدهشة عندما نجد أن 
ماليزيا تخطط لاستخدام التلفزيون الملون قبل استخدام الأبيض والأسود ‏ بناء على اختيار النخبة» وللتنافس 
مع جارتها سنغافورة. على أن تكاليف ذلك يمكن استخدامها في مصانع تحتاجها البلد وغالباً ما يتم اقتراض هذه 
التكاليف من الحكومات والشركات والبنوك الغربية. وهذا التوسع في استخدام أحدث الأجهزة» لم يصاحبه 
تطور في المضمون يمائل التطور في الشكل. فالسرعة الجنونية في نقل الأخبار واستخدام الصور الملوئة» قابلتها 
مضامين لا تعكس مشاكل المجتمع وأوجه التغيير والتناقض بين المصالح والقيم التقليدية والقيم الجديدة التي 
يزخر بها هذا المجتمع (ص 0737 . 

وتوافق الدكتورة عواطف عبدالرحمن على الاستنتاجات التي توصل إليها د. جلال أمين» الكاتب 
الاقتصادي العربي الذي تعرض بإفاضة للآثار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي. إذ 
يرى أن الانفتاح تقترن به حملة نفسية لتغيير أغماط الاستهلاك في البلدان الفقيرة بما يحقى مصالح الدول الصناعية 
(ص 47). ويوضح د. أمين ما تؤدي إليه حملات ترويج هذه الأفاط الاستهلاكية من خلق حالة من التغريب 
الثقافي بسبب اختلاف هذه القيم الاستهلاكية عن التراث العال: السائد. فالتقدم ليس زيادة الإنتاج وليس 
النمو مع إعادة التوزيعء بل هو التحقيق الحزايد لقيم المجتمع وثقافته الخاصة. 

والتبعية» كما يرى د. إبراهيم سعدالدين. هي نتاج عمليات تاريخية تمت في الدول النامية وأنتجت 
مجموعة من السمات التي تميز ظاهرة التخلف, وغرس قيم حضارية أجنبية وأسلوب حياة أجنبي وخصوصاً بين 
الصفوة من أبناء العالم الثالث. 

وني مجال الباحثين الإعلاميين في العالم الثالث. ترى المؤلفة أن معظمهم يرتبطون. سواء عن 
وعي أو بدون وعي بشبكة الاهتمامات والأولويات التي تحددها السوق الدولية وبخاصة الأميركية» ولذلك فهم 
لا يزيدون عن كونهم جامعي بيانات لمشروعات البحوث الكبرى التي تجري لصالح مراكز البحوث الأجنبية. 
ولاشك أن هذه الأوضاع تضاعف من أخطار التبعية الثقافية والأكاديمية وتساعد أيضاً على تعميق التبعية 
التكنولوجية. إذ أن التكنولوجيا التي يتم تصديرها للعالم الثالث. طبقاً لتوصيات هذه البحوث أوكتتاج لهاء 
نكون في الأغلب غير ملائمة وغير متوافقة مع احتياجات معظم شعوب العالم الثالث. 
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وكذلك تمثل الإعلانات. المحتكرة من الشركات الغربية: إحدى قنوات التبعية الإعلامية المرتبطة بخدمة 
السوق في المجتمعات الرأسمالية. تشير الأرقام التي نشرتها الباحثة إلى أن هناك 77 وكالة إعلان أميركية من 
مجمل وكالات الإعلان الدولية الخمس والعشرين. و١5/‏ من سوق الإعلانات في العالم, في الولايات المتحدة 
الأميركية . وغالبية هذه الوكالات لها فروع في بعض الدول العربية. و١٠8/‏ من إيرادات الصحف في العالم 
الثالث تعتمد على الإعلانات مما يضع في أيدي المعلنين وشركات الإعلان سلطة خطيرة تصل إلى حد إمكانية 
إفلاس هذه الصحف وتقول الباحثة أن 6١‏ ,/ من إعلانات الصحف والراديو والتلفزبون في بيروت خلال الفترة 
من 14717 1708م كانت تأتي من شركات الإعلان الأميركية. وفي أميركا اللاتينية فإن 1/8١٠ 6٠0‏ من 
برامج التلفزيون هي مواد إعلانية تكرس الاغتراب الثقاني والايديولوجي والدعاية المضادة لقيم الشعوب وتراثها 
الثقاني الاصيل , 

إن هذا الوضع الراهن من التبعية الإعلامية والثقافية العارضة في العالم الثالث للعالم الصناعي المتقدم» 
يتطلب توسيع إطار الأعمال الجماعية والفردية لكل دولة من دول العالم الثالث. على طريق فرض نظام عالمي 
جديد للاتصال. أكثر عدالة. وهو نضال لا ينفصل عن مقاومة أشكال التبعية الافتصادية التي تعاني من قيودها 
دول العالم الثالث في علاقاتها غير المتكافئة. مع الشمال المتقدم . 


ااام ازع 
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تصبدد رعكن بعمكامعدةالكويته 


5 ئيس اللحرير 
اتوك ب الالغنر 


صدر العدد الأول في كانون ثاني (يناير) ©1910 
تصل أعدادها إلى أبدي نحو ٠٠0٠.6؟١‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي 76٠‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على: 
مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأفلام عدد من كبار الكتاب 
التخصصين في هذه الشئون. 
عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة للمنطقة. 
أبواب ثابتة: تقارير ‏ يوميات ‏ بيبليوجرافيا 
ملخصات للابحاث باللغة الانجليزية 
لمن المدد: ٠‏ فلس كويتي أو ما يعادها في الخارج. 7 ١‏ 
الاشتراكات: للافراد سنوباً ديناران كويتيان في الكويت. ١١‏ دولاراً أمريكيا في الخارج (بالبريد 
الجوي) . 
للشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية: ١7‏ دينارأ كوبتياً في الكويت؛ 4١‏ دولاراً أمريكياً 
في الخارج (بالبريد الجوي). 


طلب اشتراك لعام ١44‏ 


أرجو اعتماد اشتراكي في ( . 


العنوان : جامعة الكويت. كلية الآداب والتربية. الشويخ. دولة الكويت 
ص . ب : 17077 الخالدية 


افاتف: /10.-158م 4فلاكلم 431الم 


جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


مدحت عزمي الديب» المنيج للبحث العلمي. كلية علوم القطن 
بالاسكندريةء الاسكندرية 9889ا). 


عرض: محمود قاسم 
المعهد الفني التجاري/ الاسكندرية 


عندما تنظر إلى أرفف الكتب العربية الجديدة يراعيك لأول وهلة أن هناك موضوعات وعناوين جديدة 
تغزو هذه الأرفف. من أبرز هذه العناوين كتب الحاسبات الالكترونية وعلوم المكتبات والميكروفيلم وعلم 
الاجتماع الديني ومناهج البحث. 

ولعل مناهج البحث هي أكثر هذه الكتب انتشارأً وجاذبية خاصة لمؤلاء الدارسين في مجالات العلوم 
النظرية والتطبيقية بالجامعات والأكاديميات العلمية ومراكز البحوث وبؤرات العلم. وأصبحت لكتب مناهج 
البحث أهمية لا يمكن إغفالها. . وبدأت المدارس المختلفة في هذا العلم الذي يطلق عليه العلوم في تقديم 
نظرياته المتلاحقة الجديدة لتؤكد أهميته وحداثته ومتابعته أولاً بأول للجديد في العلوم الأخرى النظرية 
والتطبيقية . . وقد شهدت المكتبة العربية في السنوات القليلة الماضية مجموعة كبيرة وهامة من هذه الكتب كانت 
موجهة أساساً إلى رجال العلم في صوامعهم ومعاملهم. وقليلة هي الكتب التي وجهها مؤلفوها إلى القارىء 
العادي أو الذي في حاجة إلى أن يعرف عن هذا العلم ومناهجه بأسلوب مبسط يلتهمه القارىء العادي . ولعل 
من أبرز الكتب في هذا المجال الكتاب الذي قدمه الدكتور أحمد بدر وطبع في الكويت بعنوان «أصول البحث 
العلمي». وكتاب البحث العلمي للدكتورة سهير بدير. الطريف أن الذين قدموا هذه الكتب هم من أساتذة 
العلوم الاجتماعية كالمنطق وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلوم الإدارة. 


واليوم نقدم أحدث كتاب انضم إلى هذه المكتبة هو«المنيج للبحث العلمي». لمدحت الديب الذي ينيج 
المنبج الدراسي للباحث المعروف (:6ههذائ»ة) أبرز من كتبوا في مناهج البحث. . وسوف نلمس مدى التقارب 
بين التلميذ والأستاذ في هذا الكتاب. 


يقول في حديثه عن الإطار الفلسفي ناهج البحث أن المنبج (9ه«اء86) هو مجموعة الإجراءات الذهنية 
التي يتمثلها الباحث مقدماً لعملية المعرفة التي سيقبل عليها من أجل التوصل إلى حقيقة مادة البحث. 
أما البحث (كتدممعة) فيعني الإجراءات الذهنية التي توضع موضع العمل متجهة إلى المادة المستهدفة وهذا يعني 
أن الإجراءات المتبجية الببحتة تقع بأسرها في عالم الذهن بينها تتدلى إجراءات البحث إلى عالم الحس. 


غرف 


أما عن قضايا مناهج البحث فهي عامة بصرف النظر عن التباين في طبيعة مواده. لذلك كانت العناية 
ببذه القضايا هي من شأن فلسفة العلوم سواء كانت طبيعية أم اجتماعية بمثابة الجذع المشترك أو علم العلوم. 

وعن الملامح العامة لعملية المعرفة يقول الكاتب أن عملية المعرفة تتمثل بصفة أصيلة في قضايا طبيعة 
العلاقة بين طرفي هذه العملية أي بين الكائن المتفكر والمادة المستهدفة. . فهناك سؤال هل تبدأ المعرفة من 
«القكرة؛ أم من «المادة». وهناك تياران رئيسيان في هذا الصدد: التيار «المثالي» والتيار «المادي» والخلاف بينهها 
يتركز حول منطلق التحرك في عملية المعرفة. فهل هوفي المادة تبدأ منها هذه العملية متجهة إلى العقل أم هوني 
العقل تبدأ منه متجهة نحو المادة. وانطلاقاً من هذين الموقفين يتقرر شكل الإصرار المنبجي حيث أن أصحاب 
الاتجاه العقلي يؤكدون أن معيار الحقيقة لا يعتمد على حواسنا وإنما هومن شأن العمل الذهني أي استنباط 
(ممتمسقوه). أما أصحاب الاتجاء امادي فيرون أن معيار لمعرفة هو اختيار مادة التقسيم واتبعه أيضاً الدكتور أحمد 
بدر في كتابه الذي سبق وأشرنا إليه. . فعلى الباحث أن يقدم وصفاً دقيقاً للحالة التي عليها الموضوع. كما أن 
عليه أن يقدم تصنيفاً أكثر عمقاً. ففي ظل التصنيف يتم تجميع أحداث الواقع المستهدف في مجموعات متجانسة 
في داخل كل منها. وعملية التصنيف تصاحب عملية الوصف غالبا ولان العلم يستهدف فهم واقعه والوقوف 
على مغزى أحداثه فيجب التعرف على خواص ظواهر ذلك الواقع وعلى الاننظام الذي يحكمها في علاقاتها 
في| بينبا. وهذا هو موضوع التفسير العلمي . 

فالعلم يبغي معرفة سبب حدوث الظاهرات ويمكن النظر إليه باعتباره استراتيجية للتفسير 
(ددناههدام:ظ ,ه؛ زو»ادزة) وني هذا الإطار يمكن التمييز بين ثلاث مراحل يقوم بها الباحث حين يستهدف 
التوصل إلى تفسير الأحداث وهي : الاستبصار (اطهنم1) والتحليل المنطقي أو الاستدلال (و«تممعهء3) ثم توفي 
أحكام تعتمد على مشاهد الظواهر موضوع التفسير (دمممعةاظ ؤه «مننهمعه00) , 


ويطلق اصطلاح الاستبصار على العملية التي يتم بمقتضاها تحقيق تكامل عناصر أو خواص ظاهرة معيئة 
في وحدة جديدة ذات معنى بعد أن كانت متمايزة أو متناثرة ومتفردة. وهو يمثل المرحلة الأولى في تفسير الظواهر. 


ولا بهم التحليل المنطقي - الاستدلال# بمدى صحة مايتم حصره وتصنيفه من وقائع ومقدمات حول 
الظاهرة موضوع البحث وما يختص باسبتنتاج صدق أو كذب قضية معيئة عن عدة قضايا أخرى معروفة. وعادة 
ما نسمي القضايا التي يبدأ منها الاستدلال بالمسلمات أو المقدمات. كما أن القضية التي تلزم عن هذه المسلمات 
اصطلاح النتيجة. والمعنى العام للاستدلال هو النشاط العقلي الموجه الذي يقوم به الفرد مستهدفاً التوصل إلى 
تفسير لظاهرة أوحل لقضية تواجهه. فالاستدلال عملية تفكير تتضمن الوصول إلى نتيجة المسلمات. 
وهو نوعان: مباشر يتكون من مسلمة واحدة ونتيجة. وغير مباشر يتكون من أكثر من مسلمة. وعليه فإن هناك 
معيارين للحكم على مدى صحة التحليل المنطقي أو الاستدلال: هي: معيار صدق الاستنباط: ومعيار قوة 
الاستقرار أو الاستقرا أء («دناءسفهة) عملية المعرفة الأولى تدور في العقل . وبالتدليل العقلي يستطيع الباحث أن 
يتوصل إلى الحقيقة الكاملة لكل ما يحيط به. أما الاعتماد على الاستقرار وحده فمعناه إدارة هذه العملية في 
داخل عقل الباحث بعيداً عن الدافع التينف: 


ويتحدث الكاتب عن العلم التجريبي ويرى أنه يتمثل في الاعتماد بصفة أصيلة على الملاحظة 
والتجريب مع تدخل العقل بسلسلة من عمليات الاستنباط المنطفي تنتهي بالارتقاء بنتائج اختبار عد محدود 
من حالات الواقع المختبر إلى تفسير عام لشتى حالات الواقع 
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وهناك عدة مسلمات للمنبج العلمي . الأولى تتعلق بالظاهرات. أما الثانية قتتعلق بالباحث. تنقسم 
الأولى بدورها إلى ثلاثة أقسام: مسلمة الوحدة التي تنكر القول بانعزال الظواهر وتفردها أو تحيزها المطلق. 
أما الثانية فتعني الظاهرات تحتفظ بخصائصها الأساسية تحت ظروف معينة لفترة محددة من الزمن. فهناك دوام 
وانتظام مسببين في الظواهر. وهي مسلمة ضرورية لتقدم المعرفة أما الثالثة المسماة بالحتمية النسبية فتعني أن 
الظاهرات (اجتماعية وطبيعية) ليست عشوائية وتتغير وتختلف وتتشابه انطلاقاً من الصدفة المجردة. 

وعن المسلمات المتعلقة بالباحث فتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول خاص بصحة الإدراك . فالباحث قد 
يقوم برصد الظواهر إما شارداً أو متحيزاً أومنفصلا أوفي حالة عدم تميبز دقيق. ولذا عليه تكرار ملاحظاته. 
ووضع النتائج مقارنة مع نتائج الباحثئين الآخرين. والمسلمة الثانية فهي صحة التفكير والاستدلال التي على 
البحاث أن يعترف بها كأداة للبحث رغم علمه بحدودهما وتتعلق الثالثة بصحة التذكر التي يتمتع بها الباحث. 

وني الفصل الثاني من كتابه يقدم المفاهيم العامة للمنبج العلمي. فهناك ثلاثة مستويات للبحث 
العلمي» هي: مستوى الوصف ومستوى التصنيف ومستوى التفسير. وهذا ومعيار صدق الاستنباط 
(زانففلة/! ع#ناسسالء0) يعني التوصل إلى نتيجة معينة من مسلمة أوعدة مسلمات وأن مايصدق على الكل 
يصدق على الجزء. ولذا فهم يحاولون البرهنة على أن ذلك الجزء يقع منطقيا في إطار الكل. وعندما تكون 
المسلمات صحيحة تضمن هذه النتيجة. 

وعن معيار قوة الاستقرار (5اه«ع5806 ع«ناعس9ه1) فيشير إلى مدى احتمال صحة النتيجة. طلما أن المسلمات 
صحيحة. وتختلف النتيجة لأنها قضية كلية. ولكن كلما أضفنا حالات أخرى كل) ازداد احتمال تغير النتيجة 
أو تأكيدها وبالتالي تزداد إمكانية تعميم النتائج والدفع بعدم اختصارها على عدد محدود من الحالات. 

وبرى الكاتب أن الدلائل المستخدمة في النظريات يجب أن تدرك من خلال الحواس. كرا يجب أن يكون 
ممكناً لكل فرد يختلف هذه الحواس أن يكرر ذات المشاهدات التي قام بها المنظرون وعدم إمكانية إعادتها يفتح 
الباب على مصراعيه لعديد من التساؤلات حول مدى صدق هله البراهين. 

وصياغة النظريات (1108:ه506) هي عملية بناء وتكوين النظريات وتتضمن العلاقات بين المفاهيم 
والنتائج التي يمكن استخلاصها منطقيا من العلاقات المقترحة في النظرية. وإذا كانت المفاهيم (كام»مم) هي 
الخصائص واملامح الرئيسية للظواهر والمواقف والأفراد موضوع الدراسة فإن الفروض (5م:ههادمزةة) تمثل 
النتائج المنطقية لادعاءات النظرية حين تخضع للاختبار بفرض التعرف على مدى صحتها. وعليه فإن التفسير 
يحتوي على مجموعة من التعميمات والمشاهدات والنتائج والاستخلاصات. ونجيء المشاهدات لتعنى الخصائص 
المتميزة التي تتصف بها الظواهر والأحداث. 

أما عن اختبار الفروضض فهناك أربع مراحل يتعين إنجازها بغرض اختبار الفروض: 

١‏ ل القياس الذي يتعلق بعملية ارتباط مفاهيم النظرية بالمؤشرات والمنغيرات المستخدمة في قياس هذه 
المفاهيم . 

"' ب بناء وحدات التحليل: حيث أن الباحث يقوم ببلورة وحدات التحليل مثل عيئة الدراسة والمرحلة 
الزمنية , 


٠‏ أحكام العلاقة بين المتغيرات: وتقوم على تحديد طبيعة المتغيرات والدور الذي تمارسه في البحث. 


ارقف 


فهناك متغيرات تتوسط العلاقة بين المتغيرين التابع والمستقل. وعادة ما تتفاعل هذه وتسمى بالمتغيرات المستقلة 
مع المتغيرات التابعة في تحديد النمط الذي تأخذه المتغيرات التابعة. 

4 التكرار وتوسيع النطاق والحدود: للتعرف على مدى انطباق فروض النموذج الأصل في ظل " 
ظروف مغايرة عن تلك التي أجري في ظلها. 

وني الفصل الثالث من كتابه يتحدث المؤلف عن قضايا تصميم الدراسةء وهما اثنتان: 

١‏ - بلورة وتشكيل موضوع الدراسة: من الثابت أن تراكم المعرفة عملية تدريجية بطيثة ويقوم ني ظلها 
الباحثون باستكمال ما بدأه غيرهم. وعليه يجب تحديد إمكانية إقامة البحث واستعراض النظريات والدراسات 
السابقةالمرتبطة بميدان البحث وارتباط نتائج الدراسة بتراث المعرفة. 


1 - أغراض تصميم الدراسة: ويتمثل في نقطتين: توفير إجابة للقضايا والمشكلات المطروحة في 
البحث والتحكم في تأثير المتخير المستقل على المتغير التابع. ويتضمن التصميم نقطتين هامتين أيضاً. هما: 


( أ) تعظيم التباين التجريبي : (»سماعه؟؟ لماسعساعج:ظ آه «مناستسنسم1 


حيث يحاول الباحث أن يعظم أثر المتغير المستقل (التجريبي) على المتغير التابع بحيث يمكن إرجاع معظم 
التغيرات التي تطرأ على متغير النتيجة (التابع) . 


(ب) التحكم في المتغيرات الخارجية وتحبيد أثرها: (وعاطمضهلا وممعسمد؟ اه اممادمه) 


وهناك ثلاثة أساليب لتحقيق هذا الغرض: استبعاد كافة المتغيرات الخارجية على المتغير التابع . والاختيار 
العشوائي لأفراد العينة من عزل أثر جميع العوامل الخارجية الممكنة على المتغير التابع. واستخدام المتغيرات 
الوسيطة. 


(ج) تدنية تباين خطأ القياس العشوائي : (#مسماعهل؟ مدمظ )ه ممناسسنمنة© 


والغرض من هذا محاولة جعل التغير الذي يحدث في المتغير التابع متعمد ومقصود. ويعود فقط لتطويع 

المتغير المستقل. ويعود معظم الخطأ العشوائي لإدارة البحث ومن أمثلة هذا الخطأ عمد من بعض ألفاظ قائمة 

' الأسئلة وضعف المبحوثين على التقدير وضعف ذاكرتهم . بعض هذه الأخطار يمكن التحكم فيه تجريبيا والبعض 
الآخر لا يخضع . 


ويقول المؤلف أن تصنيف البحوث يرجع إلى عدة أقسام: منها التجارب المعملية التي لا تخلو من نقائص 
ونقاط ضعف ومع ذلك فهي تتميز بصدق داخلٍ مرتفع نسبياً. ومن ثم فإنها تعاني من انخفاض درجة الصدق 
الخارجي . أما التجارب الميدانية فيتم فيها معالخة متغير مستقل أو أكثر في ظل أقصى ما يمكن أن تسمح به 
ظروف الحياة الواقعية من تحكم وسيطرة وهما ذات نفع عظيم لدراسات علم النفس الاجتماعي وعلم 
الاجتماع. لما بها من مفردات تتوافق مع خصائص المشكلات الاجتماعية بوجه عام. والدراسات الميدانية 
تنقسم إلى عدة دراسات منها استطلاعية لاكتشاف المتغيرات الجوهرية في ميدان الدراسة وبحوث اختبار 
الفروض التي تستهدف تجميع الحقائق التي قد تؤيد الفروض أو تدحضها والدراسات المسحية التي تتعرف على 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود في مجتمع معين. 


5ي»>3»> 


وني الفصل الرابع يتكلم المؤلف عن القياس الذي يعني مجموعة أساليب يتم عن طريقها تحويل المفهوم 
إلى بيانات وهي تنقسم إلى أربعة مستويات : المقاييس الإسمية أو الكيفية (521ز80) وفيها يقوم الباحث بالتفريق 
بين وحدات القياس على أساس انتمائها لمجموعات يتم تمييزها بإعطاء أسماء أو رموز أو أرقام تعكس الفروق في 
الكيف أو النوع. والمقاييس الترتيبية (1هدا00) التي يقوم فيها الباحث بترتيب المقررات وصفة ما تحتويه من 
الخاصية محل القياس والمقابيس المتصلة (1ه«©اد1) التي تحدد القدر الذي نتصف به المفردات المقاسة تحديداً 
كمياً. والمقاييس النسبية (5ذاه8) التي تتميز باتصافه يكل صفات القابيس المتصلة لإضافة إلى نقطة صفر حقيقية 
يبدأ منها القياس ‏ 


أما في حديثه عن الثبات فهويقسمه إلى: الثبات الزمني (زانانطد:5) والثبات التكافؤي (عممدله نوع) 
والثبات الداخلي (519عهدصمةة) يعني الأول الارتباط بين قيمة المقياس المأخوذ في زمنين متفاوتين لنفس 
المجموعة من الأفراد وهي الحالة الأكثر شيوعاً أما الثاني فهو درجة التكافؤ الناتهة بين نماذج غتلفة لنفس القياس 
أو الاختيار. أما الثالث فهو درجة التوافق الداخلي بين البنود المختلفة التي يحتويها المقياس. 


وعن الصدق فإن له عدة أنواع منها مستوى الصدق المنبجي ومستوى الصدق التجريبي ويتمثل الفرق 
بينهها في أن الأول يعتبر أسلوبا تقديرياً للتعرف على صلاحية مقياس معين ويسمى بمتغيرات التنبؤ. أما الثانٍ 
فيهدف إلى تقدير العلاقة بين نوعين من المتغيرات ويسمى ممتغيرات الفعالية. 


وقد قدم الكاتب اللخانب النظري بكتابه في الجزء الثالث منه ليتحدث فيا بعد عن كيفية إعداد البحث 
فيتحدث عن أساليب جمع البيانات المتعارف عليها كالملاحظة المباشرة والاستقصاء والمقابلة الشخصية. أماعن 
كتابة تقرير البحث فيقول أن أسلوب كتابة التقرير للباحث قد يضطره إلى إجراء التعديلات العديدة وتستهلك 
منه الكثير من الوقت. لذا فعلى الباحث ‏ قبل أن يكتب كلمة واحدة ‏ أن يدرس شكل التقرير ودليل 
الأسلوب الذي يوصي به المحرر. وإذا كان للباحث الحق في اختيار الأسلوب الذي يراه فإنه يستطيع أن يجد 
عدة كتب متوافرة توجهه. من المهم إتفان طرق كتابة تقرير البحث. فالباحث لا يحاول تسلية القارىء إنما يقدم 
فرضاً ويشرح الطرق التي استخدمت لاختبار صدقه ويثبت البيانات الواقعية التي جمعت ثم يقرر مدى صدق 
البيانات أو التقرير عادة ما يتعرض لتشكك المراجعين في أي تأكيدات مالم تقدم الأدلة التي توضحها وعلى 
الباحث تنظيم معلوماته وتنسيقها. وعليه فقبل أن يكتب الباحث كلمة واحدة في رسالة أن يراجع مطالب شكل 
التقرير التي يحددها المعهد الذي يقدم له البحث. وعليه التأكد من وجود علاقة مباشرة بين عناصر تخطيطية 
وبين فروض البحث والتحقق من ترتيبها. أما اللغة التي يكتب بها البحث فهي اللغة الرسمية الخالية من 
الحذلفة والرطانة. والمقتبسات أو المصطلحات الغير مألوفة. ويجب أن تكون حية واضحة وعلى الباحث أن يؤكد 
في تقريره التناسب والتاكيد على وضع الموضوعات المنساوية في أهميتها في مستوى واحد. وعى الباحث إبراز 
الافكار الحامة عن طريق استخدام أساليب خاصة حث عليه أن يحقق الوحدة والوضوح في التقرير وانتقاء 
العناصر المتجانسة واستبعاد المواد التي لا لزوم لها . 


أما بالنسبة لإعداد الجداول والأشكال فعليه اختيار العناوين المناسبة وأن يدرس النتائج المستنبطة من 
فرضه. وعليه أن يساعد القرار لاكتشاف التفاصيل الحاية وفهم مغزى البيانات. وإعداد الجداول جيداً يشرح 
نفسه بنفسه. كا يجب ترقيم الجداول وأن ترقم الاعمدة تحت عنواناتها لتسيير تحديد البنود التي يشار إليها في 
الجدول. ويجب ألا يكون الجدول أكبر من صفحة التقرير. 


ينف 


أما الأشكال الشائعة الاستخدام في التقرير فهي الأشكال الخطية والأعمدة وخرائط النسب والحجم 
والمساحة والخرائط المصورة ورسوم الأجهزة والشكل الجيد ينسج عددا قصيرا من الحقائق المناسبة والمترابطة 
ليقدم فكرة رئيسية واحدة وهو بسيط لا تزحمه التفصيلات المشوشة التي لا لزوم لها. 

كيا يجب الاعتراف بإثبات حق الآخرين التي يرجع إليها ني الوامش وقائمة المراجع. واستخدام 
النصوص المقتبسة. وفي حالة طول النصوص فيجب أن توضع في ملحق وإذا ورد نص في المامش» فإنه يكتب 
على مسافة واحدة داخل علامة التنصيص ويكتب في صورة فقرة عادية. 


لعلبرعا الى 


لشفا 


محمد بن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية. مطبعة الساحل. الرباط. 
“دول 08م صفحات. 


مراجعة : محمد على داهش 
قسم التاريخ / جامعة الموصل 


يعد الأستاذ ابن عزوز واحداً من أبرز اللختصين في تاريخ المقاومة اللسلحة في الشمال المغربي ضد 
الحماية الأجنبية المعلنة عام 01411 فبعد تقديمه لكتاب «المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب» 
للأستاذ التهامي الوزاني .»)148٠(‏ أصدر العديد من الدراسات القيمة عن نضالات المغاربة د النفوذ 
الأجنبي. فقد أرخ لمعركة أنوال الخالدة التي جرت يوم 7١‏ تموز 14371 بقيادة الأمير محمد بن عبدالكريم 
الخطابي مع الغزاة الاسبان. بكتاب قيّم استند فيه على الوثائق الاستعمارية المكتشفة حديثاء وكان ذلك 
عام 0144١‏ وأصدر كذلك كتاب «موقف الشريف الريسوني من الاستعمار الفرنسي» (1181) أرّخ فيه 
لموقف زعيم إقليم جبالة في الشمال المغربي ضد النفوذ الأجنبي. كما أصدر كتاب «الشريف الريسوني والمقاومة 
المسلحة في شمال المغرب» )١481(‏ تابع فيه نضال إقليم جبالة بقيادة الشريف أحمد الريسوني ضد الحماية 
الأجنبية» إضافة إلى غير هذه الكتب. 

أصدر في نهاية العام الماضي كتابه الجديد «معارك الثورة الريفية؛ ارخ فيه لجميع المعارك الحربية التي 
جرت بين المغاربة في إقليم الريف بقيادة الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي وبين المحتلين الاسبان ثم 
الفرنسين بعد ذلك. ويقع الكتاب في (:) صفحات. صدر عن مطبعة الساحل في الرباط عام 1441 
ومزود بالكثير من الصور التوضحيةي المهمة. 

ومن المعروف أن الثورة الريفية قامت بقيادة الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي بعد سلسلة طويلة من 
عمليات التعبئة الجماهيرية امتدت من خريف عام 147١‏ وحتى منتصف عام 214171 واستطاع الأمير الخطابي 
أن يحقق أول انتصار كبير له في معركة أبران في ١‏ حزيران (يونيو) ١1917١‏ ثم حقق انتصاراً ساحقاً على 
الاسبان في معركة أنوال في 5١‏ تموز (يوليى) 141١‏ وكبدهم الكثير من الخسائر ني الأفراد والمعدات والمؤن ثم 
تابع نضاله المسلح حتى عام 1470 ضد الاسبان إلى أن دخل الفرنسيون الصراع ضدهء وبدا يقائل على 
جبهتين حتى استسلم في 7١‏ أيار (مايون عام 1915 . 

إن كتاب معارك الثورة الريفية قد رصد بدقة جميع معارك الثورة منذ بدايتها في ١‏ حزيران (يوئيو» 
عام 14171 وحتى 77 أيار (مايو) من عام 14115 وهوعبارة عن ببليوغرافيا للمعارك الحربية للثورة الريفية, 


يفيض 


وأهمية هذا العمل الرصين تكمن في التعريف بالجانب العسكري الذي يعتبر من أهم الجوانب لنضال المغاربة في 
الريف. 

يرصد هذا الكتاب (ه1) معركة جرت أثناء الكفاح الريفي» وقد قسم الكاتب هذه المعارك على 
مرحلتين: 

ت المرحلة الأولى جرت من يوم ١‏ حزيران (يونيى 1471 إلى يوم 11 آب (اغسطس) 21414 وقد وقعت فيها 
معركة كلها ضد الأسبانء منبا 754 معركة في الجحبهة الشرقية» و 4 معارك في الجبهة الغربية. 

5 المرحلة الثانية جرت من يوم 1 نيسان (أبريل) 214178 إلى يوم 7٠"‏ أيار (ماي) 21475 وقد وعقت 
فيها 8٠8‏ معارك. منبا 744 معركة ضد الجيش الفرنسي وكلها في الجبهة الجنوبية» و04 معركة ضد اليش 
الإسباني منها )١١(‏ معارك في الجبهة الشرقية و7١‏ معركة في الجبهة الغربية و6" معركة في الجبهة الوسطى» أي 
أن مجموع المعارك بلغ هلاه معركة. منها 7١‏ معركة ضد الجيش الاسباني» و 744 معركة ضد الجيش 
الفرنسي . 

أما السنوات التي جرت فيها هذه المعارك فكانت كا يلي: 
787 معركة جرت عام 1411 
137 معركة جرت عام 1417 
4 معارك جرت عام 1817 
4 معارك جرت عام 194174 
768٠‏ معركة جرت عام 19178 
1ه معركة جرت عام 1435. 
والجدير بالذكر أن جميع الاحصائيات التى أوردها الأستاذ ابن عزوز في هذا الكتاب مأخوذة من أوثق 
المصادر وخخاصة الوثائق الاستعمارية السرية الاسبانية والفرنسية والتي كشفت حديثا. 
قدم لنا الاستاذ المؤلف عملا جيداً في هذا الكتاب الذي سيكون خير معين للباحثين في هذا الجانب» 
ومنذ بداية أول معركة قامت بها الثورة الريفية (معركة أبران) وحتى آخر معركة (معركة تركيست) التي كانت 
بمثابة «بارود الشرف» كا تقول عنها المصادر الاستعمارية. أثبت المقاتل العربي في المغرب قدرة عالية في الدفاع 
عن أرضه وحريته. 
انتهت معارك الثورة الريفية في 77 أيار (مايو) 1577 واتسلم بعدها الأمير الخطابي في 5" أيار (مايو» من 
العام نفسه إلى قيادةالجيش الفرنسي. بعد أن حارب في جميع الجبهات 1818 يوماً. 
لقد ضم هذا الكتاب مقدمة وتسعة فصول. طرح خلاها المؤلف كافة المعارك الحربية التي جرت بين ثوار 
الريف والمحتلين الاسبان والفرنسيين للمغرب الأقصى. وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لهذا العمل الضخمء 
إلا أن الكثير من المعارك التي وردت في الكتاب تنقصها المعلومات التاريخية على مستوى خسائر الطرفين في الأسلحة 
والمعدات . إلا أن ذلك لا يقلل من القيمة الكبيرة لهذا العمل. الجبار الذي يعتبر إضافة نوعية جديدة إلى المكتبة 
المغربية خاصة والعربية عامة. لأنه بدون شك يدلل بوضوح عن 
المصيرية التي استهدفت وجوده وحريته. فهذا الكتاب علامة مضيئة في النضال العربي في بداية القرن 
العشرين . ١‏ 


ليرفا 


د. عبدالقاار القادري. القانون الدولي العام مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع 559 الرياض لولم 78838 صفحة. 


مراجعة: محمد الصوني 
كليةالحقوق / الرباط 


60 مقدمة: 

يأتي هذا الكتاب في مرحلة تشهد فيها كواليس المؤتمرات الدولية وأروقة المنظمات الدولية ورحاب 
المؤسسات الجامعية» نقاشاً عميقاً حول قواعد القانون الدولي ومدى إلزاميتهاء وحول المطلب الذي تحمل لواءه 
دول العام الثالث قاطبة آلا وهوتعديل وتطوير قواعد القانون الدولي بمايلائم مصالحهاء ويُعيد تصحيح 
الاختلال انذي تعاني منه الأمم الفقيرة في جنوب الكرة الأرضية. 

لقد أراد المؤلف أن يشارك عن طريق الكتابة ‏ في هذا النقاش المفتوح محاولاً الإحاطة ببجلُ مواضيع 
القانون الدولي التقليدية منها والمستحدثة على متداد 784٠‏ صفحة من الصفحات التي يتشكل منها الكتاب. 


0 مضمون الكتاب: 

يستهل المؤلف كتابه بقوله: «إن كل قانون ‏ باعتباره نتاج مجتمعي ومرشد للفكر وأداة للفعل 
هومصدر قراءة» ومثار سؤال. . .». وشروعاً في هذه القراءة وجوابا على هذا السؤال؛ يقسم المؤلف كتابه إلى 
مقدمة عامة وخمسة أقسام وذلك على الشكل التالي: 


]ا مقدمة عامة: (ص 7 5؟7) 

تنقسم هذه المقدمة إلى أربعة مباحث يعرف فيها المؤلف القانون الدولي العامء إنطلاقاً من الاتجاه 
التقليدي. ثم الاتجاه الاشتراكي. ويعرض لتاريخ القانون الدولي مسافراً بنا إلى الحضارات الشرقية القديمة: 
عائداً إلى مشارف القرن السادس عشر الذي شهد بزوغ عصر الدولة القومية ثم ييحث خصائص القانون 
الدولي التي يجملها في كونه قانون تنسيق ينحو نحو قانون إخضاع ويجسد قينا مشتركة بين أعضاء الجماعة الدوية 
وبعد ذلك يبحث المؤلف وظائف القانون الدولي المتجسدة في إضفاء المشروعية القانونية على المواقف المترتبة على 
انتصر القوة المسلحة. وذلك قبل ممارسة دور التنسيق والتعاون والتعايش. 


لضف 


ويختم المؤلف مقدمته بالحديث عن منيج البحث. ويُمْحَنَفُ من هذا الحديث. مَيْلَّ المؤلف إلى الاستعانة 
بتعدّد المداخل المنهجية لشرح وتحليل الظواهر القانونية الدولية: مع الاعتماد الأساسي على المنبج القانوني. 


8 القسم الأول: مصادر القانون الدولي 
العام رص ل/الا ‏ 11*8) 


إن بحث مصادر القانون الدولي العام يحيلنا مباشرة إلى المادة (#8) من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الدولية» التي تتضمن تعداداً لهذه المصادر. ويلاجظٌ المؤلفُ في تحليله لهذه المادة القصور الذي تعاني منه. وعلى 
الخصوص فيما يتعلق بعدم الإشارة إلى قرارات النظمات الدولية التي أضحت تساهم بدرجة كبيرة في إغناء 
القانون الدولي وإثراء قواعدهء وكذلك فيما بخص غياب كل توق لمفهوم القواعد الآمرة. 


ويعالج المؤلفُ هذه المصادر تباعء فيخصص للمعاهدات الدولية باب كاملاً (ص )1١١ 8١‏ مُبرزاً 
الاهمية التي أصبح يحظى بها هذا المصدر في النظامالقانوني الدولي إذ لا شك أن المعاهدات أضحت تحتل موقع 
الصدارة كمصدر من مصادر القانون الدولي» خاصة بعد أن تم تدوين الكثير من القواعد العرفية. 

أما المصادر الأخرى ويسميها المؤلف المصادر فوق التعاقدية فيعالجها في الباب الثاني بادثاً بالعرف فالمبادىء 
العامة للقانون» فالعدالة ثم الأعمال القانونية الصادرة من جانب واحدء وأخيراً الفقه وأحكام المحاكم. 


0 القسم الثاني : أشخاص القانون الدولي 
العام رص 1١9/‏ ب )736١‏ 


لا زال المشتغلون بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يجمعون على اعتبار الدول أهم أشخاص القانون 
الدولي العامء وأكبرها أثرأً في العلاقات الدولية» لذلك يخصص المؤلف الباب الأول منهذا القسم لدراسة 
الدولة مركزا على عناصرها واختصاصها وحياتها منذ نشأتها حتى فنائها وخلافتها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
إلى أن المؤلف اعتمد في دراسته لخلافة الدول في بمتلكات الدولة وتحفوظاتها وديونها على مشاركته الفعلية ضمن 
الوفد المغربي في أشغال اتفاقية فيينا لعام 1944# الخاصة بخلافة الدول في ممتلكاتها ومحفوظاتها وديوبهاء مما 
أضفى على تحليله لهذه الموضوعات دقة وعمق المشاركة التي تنقل القارىء إلى القاعات المقفلة وتنقل إليه في 
ذات الوقت أصداء المناقشات وحيويتها ولو بصورة غير مباشرة» ويعالج المؤلف في آخر هذا الباب موضوع 
المسؤولية الدولية. 


وبما أن الدول لم تعد بمفردها الشخص الوحيد للقانون الدوليء فقد حصص المؤلف الباب الثاني لبحث 
أشخاص آخرين من غير الدول؛ كالمنظمات الدولية والفرد والشركات: والمنظمات غير الحكومية . 
0 القسم الثالث: النطاق الدولي (ص 
اميك اكه 


كتب أحد المهتمين بالقانون الدولي ذات مرة يقول: ٠‏ . . إن الأمم البرولتارية تسعى اليوم إلى قانون 
جديد «قانون القارات الخمسء أو قانون «القارات الست» إ:؛ أضفنا إلى القارات الخمس المعروفة امبراطورية 
البحار. . .» (انظر محمد البجاوي: من أجل نظام اقتصادي .ولي جديد, اليونسكوء باريس 4/ا ص 1). 


خرف 


وبالفعل فقد أصبحت القواعد المنظمة هذه «القارة السادسة» تحظى بالآهمية الفائقة سواء على مستوى 
الفقه أوعل مستوى المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بتدوين قواعد القانون الدولي. ويعالج المؤلف هذه 
القواعد في الباب الأول تحت عنوان قانون المناطق البحريةء وهي تشمل المناطق البحرية الخاضعة للولاية 
الخالصة للدولة الساحلية؛ والمناطق البحرية الخاضعة الحقوق استكثارية ذات أهداف إقتصادية الجرف القاري 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ىا تشمل المناطق المائية الخاضعة لحقوق غير استثثارية كأعالي البحار وقاع البحر. 
ويناقش المؤلف هذه المواضيع انطلاقا من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار التي أقرتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في دجنير 1487 مما يجعل الكتاب مسايراً لآخر المستجدات في هذا الميدان. 


وغ عن البيان أن تطور القانون الدولي لم يقف عند حدود «امبراطورية البحاره بل أن النطاق الدولي 
يمتد إلى آفاق شاسعة» إن قواعد امبراطورية جديدة هي اليوم في طور التكوين: أنبا «امبراطورية الجو والفضاء 
الكوني» انطلاقاً من هذه التطورات بميز المؤلف في دراسته لقانون الجو والفضاء الكوني (الباب الثاني) بين المجال 
الجوي الخاضع لسيادة الدولة» وبين مجال الفضاء الكوتي الذي لا تطاله سيادة الدول. حيث يظل نخاضعاً لبد 
حرية الاستعمال ومبدأ التعاون والمساعدة المتبادلة. 


6 القسم الرابع: القائون الدولي 
الاقتصادي (ص ٠#‏ 015 

مرة أخرى يعود المؤلف إلى أشخاص القانون الدولي أو أشخاص العلاقات الدولية بصفة أدق. ولكن 
كفاعلين اقتصاديين هذه المرة» فيدرس المنظمات الدولية والشركات غير الوطنية» وذلك قبل الانتقال إلى الإطار 
المعياري للقانون الدولي الاقتصادي الذي يعالج فيه وضع القواعد وتنوع مصادر القانون الدولي الاقتصادي» 
ثم يقوم بتحليل أبرز قواعد هذا القانون. وعلى رأسها قاعدة السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والنشاطات 
الاقتصادية» ثم القواعد المنظمة للعلاقات التجارية الدولية» سواء منها التقليدية أو الناشثة في إطار حوار 
الشمال والجنوب. 


القسم الخامس والأخير: المنازعات 
الدولية (ص /1ا ل 5ه8) 

«... لما كانت ظاهرة الحرب قديمة قدم التاريخ فإن القواعد القانونية التي تحكمهاء كانت محل اهتمام 
القانون الدولي. وموضوعاً لاتفاقياته. . .». بهذه الكلمات يستهل المؤلف بحثه للمنازعات الدولية» محللا في 
الفصل الأول من الباب الأول تحريماللجوء إلى القوة المسلحة ومسألة المحافظة على السلم بينما يدرس في الفصل 
الثاني قانون الحرب الحياد. ثم ينتقل إلى بحث الحل السلمي للمنازعات الدولية في الباب الثاني انطلاقا من 
المادة (”) من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل منازعاتها الدولية؛ سواء 
في ذلك الوسائل الديبلوماسية أو الوسائل القضائية. 


2 خامة: 
يطرح هذا الكتاب على امتداد صفحاته التي تقارب الأربعماثئة: إشكاليات لايكاد يخصيها عد 


سواءتلك المتعلقة بتطور القانون الدولي» أوتطور الجتمع الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية؛ والإشكاليات 


تغرف 


القانونية التي يطرحها ارتياد أعالي البحار» واستكشاف أعماقها . وارتياد افاق الفضاء الخارجي . وهو أي الكتاب # 
يبقى بذلك وفيا لطموحه في محاولة «الإحاطة بجل موضوعات القانون الدولي العام». وقد عزز المؤلف هذه 
الإحاطة بالاستشهاد المتواصل بالعديد من القضايا التي طرحت على محكمة العدل الدولية؛ تما جعله يُزاوج بين 
الإطار النظري المرتبط بتحليل المفاهيم القانونية ومناقشتهاء والإطار العمل المساير لما تطرحه العلاقات الدولية 
من قضايا ومنازعات نابعة من صميم الممارسة الدولية» مع ملاحظة أن إيراد هذه القضايا كان يتم في كثير 
من الأحيان ‏ بالإشارة العابرة ما يتك القارىء في شوق لمعرفة المزيد. 

كا يلاحظ من خلال مادة الكتاب. التزام المؤلف بقضايا العالم الثالث. وتسليط الآضواء الكافية على 
مواقف دوله. ولا غرو ني ذلك فدول العالم الثالث هي التي يقع على عاتقها تجديد شباب القانون الدولي وتحويله 
من قانون أوروبي امبريالي ذي مسحة دينية مسيحية؛ إلى قانون رحب فسيحء قانون يعبر عن مصالح 
الإنسانية في قاراتها الخمس» وفي امبراطوريتي البحار والفضاء الكوني. 

ولا شك في أن هذا الكتاب سوف يسد نقصاً كبيراً كان يشعر به الباحثون في هذا الميدان لاسيما في 
مغرب الوطن العربي حيث الصدارة في هذا المجال لا تزال للكتب الفرنسية. بيد أن الكتاب رغم الجهد 
المبذول فيه يظل غير متكمل إذا لم يتم تلقيحه وتخصيبه من خلال ملاحظات القراء وعطاء الباحثين. 
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رغرفا 


الكسندر إيخناتيتكوى ابن خلدون. دار الفكر ‏ موسكو (20ة )1‏ 
٠١‏ صفحة. 


مراجعة : عبداللطيف جبور 
دمشق/ سوريا 


يدور الكتاب حول حياة وأعمال المفكر العربي الكبير ابن خلدون؛ الذي حاول أن يفسر تطور المجتمع 
بناء على شروط حياة الناس المادية. فيحلل هذا الكتاب نظرات ابن خلدون الفلسفية والاقتصادية 
والاجتماعية ‏ السياسية. وقد أعار المؤلف اهتماماً خاصاً لنظرية الدولة. والكتاب أعد لكل من بهتم بتاريخ 
الفلسفة وتاريخ الفكر الاجتماعي ‏ السياسي . 


يضم الكتاب بين دفتيه مقدمة دار النشر وخمسة فصول يتناول كل منها موضوعاً معيناً ويختتم المؤلف كتابه 
بموضوع «التراث الفكري لابن خلدون ومصيره» وهذا الموضوع وضعه المؤلف بمثابة الخاتمة. وفي نهاية الكتاب 
يوجد ملحقاً يتضمن مقتطفات من مقدمة ابن خلدون لكتاب «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 


والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». 


جاء في مقدمة دار النشر بأن ابن خلدون يعتبر واحداً من أكبر مفكري العرب والإسلام في العصور 
الوسطى ويتفق جميع الذين درسوا تراث ابن خخلدون على أنه قدم مساهمة كبيرة في الفكر الاجتماعي والعالي . 
ومن وجهة نظر باتسيفا ‏ وهي مؤرخة سوفييتية ‏ أن ابن خلدون «لأول مرة في تاريخ العلم. . عرض نظرية 
سنئة تطور المجتمع التصاعدية. من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى عبر تطور شكل نشاط الناس الإنتاجي . . 
وربط تطور شكل نشاط الناس الاجتماعي بتطور الإنتاج». وبشهادة الاثنوغراني السوفيتي الشهير ف. ي. 
أنوشين بأن فلاديمير اليتش لينين قد أعار اهتمامه إلى أعمال أبن خلدون وتساءل قائلا «ألا يوجد بعد في الشرق 
فلاسفة كهذا الفيلسوف؟». 

الفصل الأول من الكتاب تحت عنوان «العصر». ويصور لنا المؤلف فيه العصر الذي عاش فيه 
ابن خلدون ويربط حياته ونشاطه بالمغرب العربي الذي كان يسمى شمال أفريقيا. ويقول بأن ابن خلدون قد 
عاش في فترة تشكل العلاقات الرأسمالية الباكرة ضمن إطار الوحدة الاقتصادية والتاريخية والثقافية لإقليم البحر 
المتوسط والشرق الأوسط والتي كانت المغرب تؤلف جزءاً لا يتجزأ. منه. مع العلم بأن الإنتاج في شمال أفريقيا 
لم يصل إلى مستوى عال من التطور لكي يصبح رأسمالياً. وني القرن الرابع عشر تميزت شمال أفريقيا بعدم 


يفف 


الاستقرار السياسي حيث تبدلت السلالات الملكية وتغيرت حدود الدول وجرت الحروب بين القبائل من أجل 
التحكم بالطرق التجارية ومن أجل المزايا الإقطاعية. هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي 
بالذات التي أثرت على تصورات ابن خلدون عن المجتمع والدولة. 

الفصل الثاني تحت عنوان «إنسان» سياسي, عالم»: في هذا الفصل يتحدث المؤلف عن حياة ابن خلدون 
فيقول بأنه قد ولد في تونس في 77 أيار (مايس) من عام 1777 ميلادية. وني المصادر القديمة يضاف إلى إسم 
ابن خلدون أربعة ألقاب هي الحضرمي والأندلسي والمغربي والمالكي . الأول لأن قبيلته تنحدر بجذورها من 
حضرموت وهي منطقة تقع في الجزيرة العربية من حيث بدأت الفتوحات العربية الإسلامية والثاني لآن أجداده 
القريبين منه نسبياً عاشوا في الآندلس والثالث لأنه عاش معظم حياته في المغرب العربي» أما الرابع فلأنه كان 
قاضياً في حكمة مالكية. 

حياة ابن خلدون معروفة بشكل كامل من خلال مذكراته في كتاب «التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً 
وشرقة توفي والدا ابن خلدون بالطاعون الذي شمل شمال أفريقيا وذلك عام 1848 ميلادية. واضطر لآن 
يتدبر أمره بنفسه فعمل ناسخاً وكان هذا العمل تملا له فكانت وظيفته أن ينسخ عبارة «الحمد لله والشكر له» 
ويتذكر أبن خلدون برارة بأن أجداده قد اشتغلوا بجميع الأعمال. ومن خلال مذكراته التي تحولت إلى يوميات 
نعرف بأن زوجته وأولاده قد ماتوا أثناء رحلته 0 ولم يذكرهم قبل ذلك. ويقول المؤلف بأن مذكرات 
ابن خلدون هي مذكرات سياسية ودبلوماسية تتحدث عن اللقاءات مع الحكام وعن الانقلابات والصراع 
الدموي من أجل السلطة. ولقد مارس ابن خلدون كتابة مذكراته حتى وفاته التي صادفت ١5‏ آذار (مارس) عام 
ميلادية. كتب عن أبن خلدون أصدقاؤه مثل الوزير ابن الخطيب وكذلك كتب عنه أعداؤه مشل 
ابن الحجار وكتب عنه تلاميذه مثل المؤرخ المقريزي . 

5 ابن خلدون حياته ناسخاً بسيطاً ثم أصبح فيا بعد سكرقيراً عند سلطان فاس أبي عنان وبعد ذلك 
مبعوثاً شخصياً عند سلطان فاس الجديد أبي سليم وحاجباً عند سلطان بجاية أبي عبدالله . في أواخر سنوات 
حياته عمل قاضياً ومعلًا في فقه الشريعة في القاهرة وحاول أن ينتقل لخدمة تيمورلنك ولكن هناك أسباب 
غامضة قد أعاقته في انتقاله إلى سمرقند عاصمة تيمورلنك المنتصر واضطرته للرجوع إلى القاهرة حيث مات 
ودفن هناك . 


انتقل ابن خلدون من معسكر إلى آخر وتقاسم النصر مع المتتصرين وقد عالنى من الهزائم أيضاً. وحدث 
أن سجن ابن خلدون وعاش في المنفى كذلك. ويذكر المؤلف بأن ابن خلدون قد أعطى تيمورلنك كتابا في 
وصف وطنه المغرب (جغرافية المغرب) مع أنه لم يكن قاصراً عن معرفة أسباب حب الفاتح الكبير إلى الجغرافيا. 
وتذكر المؤرخة السوفبيتية باتسيفا في كتابها الموثق والمفصل بشكل جيد عن ابن خلدون على أنه في ذلك الوقت 
لم يكن هناك رجل حكومة لم يحاول البحث عن سند أكثر اعتماد وثقة» وذلك بظهور العلامات الأولى لضعف 
سيده, 7 احج وو 1 او 901 اا ا ا ا 
إلى الخلافة والاضطرابات في الدولة على أنها أشياء حقيقية طبيعية لا يمكن تغيرها. 


السلطة السياسية في نظر ابن مخلدون يمثلها ناس غرباء عن رعيتهم» ولهذا فعند الرعية لا يختلف الحكام 
بعضهم عن بعض مبدئياً فهم جميعاً جيدون (وبشكل أصح كلهم سيئون) . 
هذه التصورات عامة. ولا يمكن بالاعتماد عليها ولا على الحقائق العديدة. أن نكتشف العالم الداخلي 


تارف 


لابن خلدون. فالعالم الذي عاش فيه ابن خلدون والناس الذين التقى بهم كلهم وراء ستار الزمن. والقارىء 
الذي يبوى المعرفة لن يرتوي بهذه التصورات العامة فهويريد أن يعرف أي إنسان كان ابن خلدون وأن يرى 
العالم الذي يحيط به. 

وإذا قرأنا مقتطفات من لقاءاته الثلائة مع تيمورلنك لوجدنا في ابن خلدون رجل سياسة رائع . كان عند 
ابن خلدون ثقة زائدة بمعرفته للعمليات التاريخية» وقد جلب له هذا أعداء كثيرون من وسط المؤرخين 
المعاصرين له. 

لم يكن ابن خلدون رجل سياسة رائع فحسبء بل كان عالاً عظيًا. فمعارفه السياسية كان يزاوجها 
بمعارفه العلمية. يكتب ابن خلدون في مذكراته بأنه استخدم كل الإمكانات لأن يتعلم بجد. 

كان ابن نخلدون على معرفة بعلوم عصره؛ فكان على اطلاع على أفكار وتصورات أفلاطون ولا يمكن 
استثناء تأثير الأفكار الاجتماعية والسلالية لأرسطو مع العلم بأن المقدمة تدل على أن ابن خلدون وصل إلى 
استنتاجاته بدون قراءة أرسطو ولكن هذا يتسم بعدم الصحة. 

تتحدث امقدمة والمذكرات ومعاصروه عن أن ابن خلدون كان على اطلاع على معارف 
رجال الثقافة العربية ‏ الإسلامية. فكان مطلعاً على نظرية الفارابي الاجتماعية ‏ العرقية وعلى نظريات الطب 
لابن سينا وعلى فلسفة ابن رشد وكان على اطلاع جيد على مؤلفات كبار مؤرخي العصور الوسطى . 

إن ثقافة ابن خلدون العالية ومشاركته العملية في الحياة السياسية والعلمية لعصره سمحت له بأن يقدم 
مساهمة هامة في خزائة الفكر العربي في القرون الوسطى. 

كتب ابن خلدون إلى جانب المذكرات )١11(‏ منشوراً عن المغرب وسلسلة مؤلفات أخرى مكرسة لمختلف 
المواضيع . 

إن الذي أعطى اين خلدون هذه الشهرة الواسعة هو كتابه «العبر» وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛. ومقدمة هذا الكتاب كتبها في منفاه في جزيرة بني 
سلامةء ولكئه استمر في العمل عليها أثناء حياته في القاهرة. وتعتبر المقدمة موسوعة معرفة» حيث ننعكس حياة 
العرب في القرون الوسطى فيها ويجد القارىء فيها معلومات عن الأرض ومناطق المناخ وسكانها من الشعوب 
وعن تاريخهم وكذلك عن تاريخ الحكومات وانبيارها وعن الاقتصاد وعن المهن. . إلخ. 

الفصل الثالث في الكتاب تحت عنوان «التاريخ والحقيقة»: يحاول المؤلف في هذا الفصل أن يشرح 
الأسباب التي دفعت ابن خلدون إلى نقد معاصريه من امؤرخخين محاولاً فهم جوهر البرنامج الذي وضعه لشرح 
هذا الباب من المعرفة والمادة التي اعتمد عليها فأعطته الحياة الفكرية لعصره لكي يجمعها ني هذا البرتامج؛ وإلى 
أي مدى استطاع ابن خلدون أن ينفذ مهمته. 

يذكر المؤلف بأن الاسباب التي دفعت ابن خلدون إلى نقد معاصريه من المؤرخين هي كونهم يذكرون 
حوادث دون نقدها وتحليلها من جهة ومن جهة أخرى هناك -حوادث كثيرة ذكرت ولكنها غير موثوقة هل استطاع 
ابن خلدون أن ينفذ مهمته في كتابه تاريخ جديد يقوم على العلم والحقائق؟ يجيب المؤلف على هذا السؤال 
ينعم ولا. . نعم إن كتابة يعتمد على حقائق موثوقة ويفسر بأن كتابه مكرس للحوادث التي عرفها ابن خلدون 
مباشرة» وتفسيره للحوادث يطابق الحقيقة على الأغلب ولكن ليس في كل الأحيان. ويصل المؤلف إلى نتيجة 


إزارفا 


مفادها ابن خلدون قد أشار إلى الطريق التي يمكن للتاريخ بالاعتماد عليها أن يصبح علميً. هذا أولًء وثانياً لقد 
خطى خخطوات جبارة على هذا الطريق ووصل إلى إنشاء نظرية نشوء وتطور الدولة والمجتمع» ويضيف المؤلف 
بأن فضل ابن خلدون ينحصر في هاتين النقطتين. 

في الفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان «الإنسان الإجتماعي في عام الطبيعة؛ يتحدث المؤلف عن رفع 
ابن خلدون شعار إنشاء علم عن طبيعة المجتمع البشري واستخدامه في ذلك العلوم المعاصرة مطوراً أفكاره 
وتصورات أرسطو. هذا لايعنى أن ابن خلدون قد نقل ببساطة التصورات عن علم الطبيعة وطبقها على 
المجتمع الإنساني مع أن هناك يعض الأفكار قد طبّقها مباشرة وبشكل حرفي تقريباً مقل: 

١‏ - قارن بين حياة الدولة بجميع مراحلها بحياة الإنسان (طفولة» شباب» كهولة). 

١‏ - شيه مشاكل المجتمع بالأمراض المزمنة. 

ويعرض المؤلف في هذا الفصل تصورات ابن خلدون التي تسمح بفهم مكان الإنسان والمجتمع في عالم 
الطبيعة وأسباب التبدل والتغير ني الطبيعة والمجتمع والتصورات التي يعرضها المؤلف هي : 

١‏ ل العام ا يراه ابن خلدون عالم نظامي ومتكامل وتام تتعلق فيه الأسباب مع النتائج. وكل المواد 
مؤلفة من عناصر أربعة وهي (التراب والماء والحواء والنار). والعامل الحاسم في اتحاد العناصر الأربعة هو الحرارة 
المتولدة. 

"٠‏ - إن نشوء وتغير المواد المؤلفة من العناصر الأربعة يتعلق بمجموعة من العوامل المتبادلة التأثير, 


الناس يتوحدون في جماعات من أجل ثلبية وتامين حاجاتهم . 


5 


4 الإنسان جزء لا يتجزأ من عالم الطبيعة المتغير. 
الإنسان تكون من المواد الخام (المواد الخام ‏ النبات ‏ الحيوان) . 
أكبر تأثير على المجتمع الإناني تقوم به الحرارة. 

0 - يقف ابن خلدون ضد ماكان يعتقد عند المسلمين في القرنين السابع والثامن عن انختلاف العروق 
البشرية. 

فحسب وجهة نظر ابن خلدون أن طبيعة الحرارة والبرد هما السبب في لون البشرة عند الناس. ويلخص 
المؤلف تصورات ابن خلدون حول الإنسان الاجتماعي في عالم الطبيعة بثلاث نقاط: 

١‏ الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة. 

؟ - الإنسان الاجتماعي يعتبر نفياً للطبيعة. 

* - يؤلف المجتمع الإنسان والطبيعة وحدة ديالكتيكية. 

الفصل الخامس جاء تحت عنوان «نظرية التبدل الإجتماعي». وفي هذا الفصل يعرض المؤلف تصورات 
ابن خلدون التالية: 


قابلية التحضر. 
الانتقال من المساواة النسبية إلى المساواة المطلقة. 


0 
م 


هرف 


الدولة: نشؤها واميارها. 
الدولة والاقتصاد. 
الدولة حضارة مائتة. 
يستنتج المؤلف في نهاية الفصل الخامس بأن ابن خخلدون عبر عن اتجاه تطور المجتمع التقدمي ذلك الاتجاه 
الذي عبر عنه بنفي العلاقات الإجتماعية والسياسية في عصره وتطور المجتمع من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعللى 
عبر تطور شكل نشاط الناس الإنتاجي . 
يختتم المؤلف كتابه بموضوع «مصير التراث الفكري لابن خلدون»: في هذا الموضوع يشير المؤلف إلى أن 
بعض الباحثين العرب يعتبرونه من السابقين إلى المادية التاريخية ويسمونه «ماركس العرب» ويوجد هناك في 
الفلسفة العربية المعاصرة تيار فكري يضع «روحانية الشرق» ضد «مادية الغرب». فممثلي هذا الاتجاه ينفون 
النزعة المادية في مؤلفات ابن خلدون. 
تعتبر أعمال ابن نخلدون في الوقت الحاضر مادة للجدل الفكري والنظري الحاد. وأثناء الجدل في المسائل 
النظرية تدور مناقشات فكرية وايدلوجية: طبيعة هذه المناقشات لا تحددها مؤلفات ابن خلدون بقدر ما تحددها 
الانتماءات الطبقية والإجتماعية للمشاركين في النقاش وكذلك الظروف الإجتماعية والسياسية الحالية في البلدان 
العربية حيث اتخذ الجدل حول تراث ابن خلدون طابعاً حاداً وميزاً. 
في تقييم الباحثين والمفكرين (عرب وغير عرب) لمؤلفات ابن خلدون يمكن أن غميز نزعة حديثة تعبر عن 
أن ابن خلدون اشتهر كمفكر ومبادر لتصوراتاجتماعية وسياسية وتاريخية وفلسفية سبق فيها نوعا ما تصورات 
المفكرين الذين أتوا بعده (وكقاعدة المفكرين الأوروبيين) مثل: بوكليا وفيكو وهيغل وكانت وداروين وماكيافلٍ 
وسميث. .. الخ. 
ويشير المؤلف إلى الأسباب التي تؤدي إلى فهم خخاطىء لافكار ابن خلدون ومتها: 
أسباب تعود بدرجة إلى خواص تكوين المصطلحات الفلسفية والإجتماعية في اللغة العربية. 
إعطاء محتوى جديد إلى الكلمات القدية وبالتالي الخروج بمعنى وأفكار جديلة. 
محاولات تعريب الماركسية بناءعلى مؤلفات ابن خلدون وعلى قاعدة أسبقيته لماركس. 


يحاول المؤلف تحديد المكان الحقيقي لابن خلدون في تاريخ الفلسفة العالمية والفكر الإجتماعي 
والسياسي . ولتوضيح هذا المكان يطرح ثلاثة أسئلة ثم يجيب عليها. أما الأسئلة فهي: 

١‏ هل أثْر ابن خلدون على معاصريه وهل وجدت «مدرسة ابن خلدون» كمدرسة تعبر عن قيار 
فكري عند العرب في القرونالوسطى؟ 

؟ - هل أ ابن خلدون بشكل مباشر على الفكر الأوروبي في المرحلة التالية؟ 

8 2 ما هو التقييم العام لنزعات ابن خلدون الفكرية؟ 

ويختتم المؤلف موضوعه بالقول: إننا نحن أمام جرأة مذهب ابن خلدون في السعي لتفسير الواقع من 
النواحي (الطبيعية والإجتماعية والسياسية والثقافية. . . الخ) وذلك بالاعتماد على الروابط الداخلية فيه والحركة 


وفرفا 


المستمرة والتغير الدائم وكذلك على التناقض الداخلي وتعدد المعاني. ففي هذا واقعية أعطى ابن خلدون فيها 
المجتمع والدولة تحليلاً علميأًء ونتائج هذا التحليل اعتبرت نزعة علمية حول الدولة والمجتمع . 

وهكذا تفصل بين المفكرين القرون وآلاف الكيلومترات وكذلك الحاجز اللغوي ومع ذلك فهم في الجوهر 
يتكملون بلغة واحدة ‏ لغة العلم والتقدم والإنانية. ولهذا بالدات فإن المفكر العربي ابن خلدون الذي ولد في 
شمال افريقيا يميكن أن نضعه في صف واحد مع ماكيافللٍ وفيكو ومونتيسكو. 
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ستيفن جرين. الانحياز لإسرائيل. علاقات أميركا السرية مع إسرائيل 
المحاربة. ويلسون مورو ات نيويورك. ذا ٠ل/ال‏ صفحة 


مراجعة: 3 جورج طعمة 
قسم الفلسفة / جامعة الكويت 


فلسطين وتعاقب الأجيال: 


تميزت المجابهة العربية الإسرائيلية ‏ بين أمور أخرى كثيرة ‏ بموقفين متعارضين من حيث المعرفة 
والعلم. فتاريخ فلسطين. البعيد والقريب والمعاصر حي في ذهن كل إسرائيلٍ وصهيوني. ٠‏ لكنك لا تمد مثل 
هذه الذاكرة الحية في الأجيال العربية المتعاقبة . فالاستيطان الصهيوني الذ بدا غزوة تدريجية لفلسطين وإرهاباً سرياً 
منظً) منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن تعرفه الأجيال الصهيونية'ثم الإسرائيلية المتعاقبة وتجهله أجيالناء 
رغم استمراره حتى اليوم تحت سمعنا وأبصارنا. وتقسيم فلسطين وما رافقه من تآمر دوي أصبح حادثاً في بطون 
التاريخ العميقة. والأجيال التي عاشت حروب 48 و5ه وحتى 51 دخلت بدورها التاريخ كانها ل تكن. 
والأساطير التي روج لها الإعلام الصهيوني على المستويين العالمي والعربي وني طليعتها ‏ ما يسميه كاتب هذا 
الكتاب ‏ النصر الصهيوني الخارق على الجيوش العربية مجتمعة عام /144 هي القائمة في الأذهان دون التحري 
عن حقيقتها لمعرفتها. وقل مثل ذلك عن الجذور الإرهابية التي قامت عليها الصهيونية وإسرائيل والتي هي جزء 
لا يتجزأ من العقيدة والعمل الصهيونيين. وحقيقة العلاقات الخفية بين أميركا وإسرائيل» كيف تطورت قبل 
وبعد قيام إسرائيل؟ ما هي تختلف المراحل التي مرت بها وأين نقف منها اليوم؟ من الذي تأمر ويتآمر حقأ على 
السلام؟ العرب أم إسرائيل؟ ما هي حقيقة السلام الإسرائيلي؟ ما هي أسرار وخفايا الحروب الإسرائيلية ‏ 
العربية إلى جانب العديد من الأسئلة المثيرة ما زلنا نجهل الحقيقة التاريخية الموضوعية المختفية وراءها والعديد 
من القضايا المتفرعة عنها 

وبالرغم من أننا عشنا القسم الأكبر من هذه الاحداثء» فالقضية الفلسطينية تبتدىء في ذهن أكبر قسم 
من الجيل العربي بحرب عام 14177 وربما ذهبت إلى حرب 14517 . أما ما قبلها فهو تاريخ منسي . وقد يلمس 
هله الحقيقة المرة من درّس «قضية فلسطين» على المستوى الجامعي وعرف عن قرب جهل الأجيال العربية 
الجديدة بها. وفي حين ظلت الأهداف الصهيونية في إخراج الشعب العربي من مناطق المياه الخصبة والقذف به 
إلى الصحراء القاحلة هدفاً يسعى له كل صهيوني دون تفريق بين متطرف ومعتدل فإن الأجيال العربية المتعاقبة 
حتى في دول المجابهة ‏ تنازلت شيئاً فشيئاً وبفعل ضغط الدول الكبرى المهيمئة والإعلام المضلل حتى عن 


لخرف 


التمسك بحقها الطبيعي في أرضها وتربتها ومائها. وأصبح «السلام الإسرائيلٍ» هوالذي يلتهم العقل 
العربي» ناهيك عن الأرض العربية» دون خوف» بل ويترحيب ظاهر أحياناً وباطني أحياناً أخرى في الصفوف 
العربية ذاتها. 
الكتاب الوثيقة : 

بحث الكتاب في فصوله العشرة مقدمات قيام إسرائيل ثم نشوب حرب 1448 والحروب التي شنتها 
فيما بعد على العرب من حرب السويس وحتى نباية حرب 1477 والتي ما زلنا نعيش في نتائجها من الاحتلال 
الإسرائيلٍ مع التركيز على العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيلية. أما مصادر الكتاب فهي الوثائق السرية لوزاري 
الخارجية والدفاع الأميركيتين والتي يفرج عنها بعد مرور عشرين عاماً وفقاً للقانون الأميركي ثم الأوراق الخاصة 
والرسمية لأربعة رؤساء أميركيين: ترومن وأيزنجاور وكنيدي وجونسون. والأخيرة موزعة في أربعة أنحاء متباعدة 
من أميركا. والبحث بينها كلها حول ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ والتغلب على الصعوبات في طريقه 
هوجهد جبار بحد ذاته تظهر نتائجه واضحة في هذا الكتاب. ومن هنا ضرورة التوقف على الفصل الأول منه 
وعنوانه «البحث في الزوايا المظلمة» لأهميته في تعريف مؤلف الكتاب بكتابه: «قال: «عندما يتعامل الكاتب مع 
وثائق أصلية سرية فإن ذلك بحد ذاته تجربة فكرية عميقة لا يمكن معرفتها إلا بالخبرة». ويضرب مثلاً على 
ذلك «ملف القدس القنصلٍ لعام 144 والعائد لوزارة الخارجية الأميركية ‏ فهو ني الواقع مجموعة ملفات ‏ إذ 
اكتشف الكاتب بدهشة أن أحداً من الباحثين أو القراء لم يطلبه من قبل لا سيا بعد أن أفرج عنه بموجب «القانون 
الفدرالي الأميركي حول حرية المعلومات» 5014. 

ثم إن العام 1444 بذاته عام تاريخي لأنه شهد قيام دولة جديدة في قلب الشرق الأوسط هي دولة 
إسرائيل. ولعب كل من الحكومة والشعب الأميركيين دوراً أساسياً حاسً في قيام هذه الدولة. وبعض الذين 
كانت لمم أدوارهم الفعالة في هذا الحدث التاريخي أصبحوا أساطير حتى في الزمن الذي عاشوا فيه. وأما 
الأحداث التي وقعت فلم تخف أهميتها قط أو تقل بالرغم من مرور السنوات الطوال عليهاء «لأن الحرب التي 
بدأت عام 1444 كبا يقول المؤلف ‏ ما زالت حية قائمة بيننا اليوم عام 219414. 

ومرت بضعة أيام قبل أن يصدر الإذن بالسماح للكاتب للاطلاع عل مجموعة «ملفات القدس» فإذا 
الغبار يعلوها ورائحة الرطوبة تنبعث منها. وأما تقارير القنصلية الأميركية من القدس ورسائلها وبرقياتها 
لعام ١444‏ ضمن الملف فقد اصفر أكثرها. وأخذ في دراستها والدهشة تعتريه. فيا كان يقرأه لم يكن خرافة 
أو أسطورة بل سير أناس حاولوا المستحيل وهم يكافحون وسط حدة الأزمات والأحقاد المريرة لمئع الحرب 
والعودة إلى السلام. وكانت هناك مآسي حقيقية كقصة مصرع القنصل الأميركي في أحد شوارع القدس وعلى 
مقربة من دار «المفوضية الأميركية». وقد تم ذلك بعد رفعه مذكرة لوزارة الخارجية في واشئطن عن الإجراءات 
الواجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة السلك القنصلي. 

وإذ أخذ في تدقيق هذه الملفات وما تضمنته عن الفرقاء المتقاتلين والانفجارات اليومية التي كانت تقع 
وحياة الدمار والقتل التي كانت تشكل بمجموعها الحياة اليومية في القدس فالكاتب يعلق: «إن ما كان يقرأه ممن 
م يطلع عليه أحد من قبل لم يكن أخباراً أسطورية ملفقة شبيه ما تضمنه كتاب «الخروج»(8<0860105) للروائي 
الصهيوني يوري ديفيس. بل لم يكن أيضاً نوعاً من الكتابات «اللاخيالية» الحديثة حول ولادة إسرائيل. فالحقيقة 
التاريخية كانت مختلفة عن الأسطورة لدرجة يصعب معها تصديق الحقيقة». 

ومن هنا النموذج للكتابة عن إسرائيل الذي يمكن وضع اليد عليه حول ما هو معروف ومنتشر شعبياً 
أوغير معروف إطلاقاً عن حقيقة قيام إسرائيل وخلفيتها «فنحن ‏ والكاتب يتحدث هنا كمواطن أميركي - 
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نعرف عن الاعتراف الفوري المباشر الذي منحه الرئيس ترومن لدولة إسرائيل بعد إعلان قادتها عن قيامها 
عام 114 متسابقين بذلك مع الدولة الأعظم الأخرى أي الاتحاد السوفياتي. ولكننا لا نعرف شيئاً عن تموذج 
الرادار المتقدم الذي سرقه الإسراثيليون من إحدى القواعد الأميركية وقدموه لتشيكوسلوفاكيا أي للاتحاد 
السوفياتي ‏ في تلك السنة ذاتها مقابل ضمان تدفق الأسلحة والجنود المدربين والخبراء العسكريين من 
تشيكوسلوفاكيا لإسرائيل بواسطة الصهيونية :الدولية ومنظماتها الإرهابية الواسعة الانتشار لمتابعة ما سمي بحرب 
الاستقلال الإسرائيلية. ونعرف كثيراً عن البطولات التي قام بها موشي دايان في حرب السويس عام 1407 
ولكننا لا نعرف شيئاً عن الجهرد المحمومة وامؤامرات التي حاكها قبل سنتين 14071484 لإخفاق الجهود 
التي كان يبذها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك موشي شاريت من أجل عقد سلم مع مصر. ولقد قرأنا الكثير 
عن الاندفاعات البطولية التي قام بها الجيش الإسرائيل على جميع جبهات القتال خلال ما عُرف بحرب ‏ الأيام 
الست-1977- لكننا لا نعرف شيئاً عن أسرار وخفايا تلك الحرب حول ما يتعلق بالعلاقات الأميركية 
الإسرائيلية والدعم الأميركي تحت رئاسة جونسون لإسرائيل أثناءها». والكتاب بالتاني موجه للجمهور الأميركي 
أولاً بسبب الجهل الفاضح لدى ساستهم أحياناً والتضليل المتعمد أحياناً أخرى. ويتشدد الكاتب أن غرضه من 
تأليف الكتاب هو إثبات الحقائق العلمية الموضوعية وتنبيه الرأي العام الأميركي إلى الفرص الثمينة التي أضاعتها 
أميركا في المنطقة العربية وطرح السؤال الحام: ترى هل ربحت إسرائيل معركة الأمن بالرغم من تعاظم قوتها 
والحروب التي خاضتها ضد العرب وربحتها؟ سؤال يجيب الكاتب عليه في خاية الكتاب. وإذا وجه نقد 
للكاتب بأنه كان «إنتقائيأ» في ما تناوله من الأحداث فهو يجيب: آليس كل ما كتب ونشر عن إسرائيل في أميركا 
والعالم إنتقائياً تناول الأحداث التي أرادتها الصهيونية لتصويرها وفقا لوجهة النظر الإسرائيلية وبالتالي لتضليل 
الرأي العام الأميركي؟ 

وتناول الكاتب في الفصول التسع الباقية الأحداث الجسيمة من 1448 حتى نباية /14517 والتي ما زلنا 
نعيش في نتائج حربها. وعلى التسلسل ولادة الصداقة الأمبركية الإسرائيلية التي تحولت إلى تحالف استراتيجي 
وكيف أن أميركا راهنت على الحصان الإسرائيل منذ سنة قيامها. وكشف بالأرقام عدد الفرق الشرقية والغربية 
على السواء التي حاربت في صفوف الجيش الإسرائيلٍ عام 1144 وتعد بالآلاف. والحيش الإرهابي الذي كان 
قوامه ستون ألف جندي محارب مارسوا القتال بينها لم تكن في الحقيقة الجيوش العربية تصل إلى ثلث هذا العدد 
مما يجعل ظفر الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة كا روج له أسطورة لا حقيقية في وقت كانت 
الاسلحة تتدفق عليها من الشرق والغرب. وحين أصبح هدفها الواضح احتلال فلسطين بكاملها والقذف 
بسكانها العرب إلى الصحراء. ول يكن ليردعهم أي رادع. فدير ياسين لم تكن المذبحة الوحيدة التي ارتكبها 
الإرهاب الصهيوني إذ وقع مثلها وفقا للتقارير الأميركية المرسلة لوزارة الخارجية في «الدوامئة». واقتحم 
الصهاينة في طبريا ديرا مسيحياً فتهبره وشردوا رهباته. أما الأخطاء التي وقعت فيا بعد فمردها إلى الرئيس 
ترومن الذي لم يميز ‏ كا يؤكد الكاتب ‏ بين المصالح الأميركية والمصالح الإسرائيلية. هكذا تمكن الإرهاب 
الصهيوني من سرقة أسلحة أميركية ضمن أميركا بالذات» بل وطائرات حربية ضخمة قذفوا بها المدن العربية 
المجاورة كيا سرقوا أسلحة من أوروبا. وأما أول سفير أميركي أرسل لإسرائيل فقد كان واضح الانحياز لحا 
وتقاريره ‏ كما تثبت الحقائق الموضوعية اليوم ‏ كانت مضللة. 

تناول الكاتب أيضاً بالتفصيل كيف احتلت إسرائيل على التدريج المناطق المجردة من السلاح بينها وبين 
الدول العربية المجاورة: مصر والاردن وسورياء والمذابح التي اقترفتها على الحدود في قبية وطبريا وغزة إلى أن 
أحكمت سيطرتها عليها وتآمرها ضد السلام الذي سعى العرب لإحلاله تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة» وكيف 
أنه منذ ذلك الوقت كان الاقتصاد الإسرائيلي متباراً لولا المساعدات الأميركية التي أخذت تنهال عليها لدعم 
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اقتصادها وجيشها. ثم يتناول حرب السويس عام 1401 والمقدمات التي هيات له والخداع والتضليل الثلاثي 
للعرب وللعالم يكامله. وأين وقفت أميركا بالنتيجة. ولعل أكبر خطيثة ارتكبتها الحكومات الأميركية المتعاقبة أنها 
لم تستطع التمييز بين المصلحة الأميركية الوطنية والمصلحة الإسرائيلية. وعندما جاء الرئيس كندي فقد حاول 
بحزم أن يجري توازناً في التعاون مع العرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. لكنه لم يتقدم كثيراً ثم اغتيل 
وخلفه نائبه جونسون في الرئاسة عام 1478 وهي العام التي بدأت إسرائيل أثناءها للتحضير لحرب عام 14517 
وبدء فصل جديد مريع . 

ويثير الكاتب في الفصل السابع من الكتاب التساؤل عن إسرائيل والقنبلة الذرية وحقيقتها وهل تملكها 
إسرائيل أم لا فيعود إلى بدء التعاون لتحقيق هذا الحدف بين إسرائيل وفرنسا. ولثن يكن صنع وإنتاج القنبلة 
الذرية في إسرائيل قد أصبح أمراً ثابتاً ومعروفاً لكن الخطوات التي أدت إليه ما زال الكثير منها من الأسرار التي 
يكشف عنها مع مر السنين. ومع أن من المعروف أن فرنسا لعبت دورا أساسيا في إقامة المصنع الذي مكن 
إسرائيل من إنتاج القنبلة الذرية» لكن شركة أسسها صهيوني أميركي اسمها «شركة المواد والتجهيزات الذرية» 
تمكنت من الاستيلاء على كمية وافرة من اليورانيوم والماء الثقيل في أميركا وهربتها لإسرائيل. وبحث الكاتب 
قصة الباخرة «ليبري» الأميركية التي كانت في المياه الدولية في المتوسط حين هاجمتها الطائرات الإسرائيلية وقنلت 
4 بحاراً أميركياً وجرحت 1/١‏ من بحاريها وكان ذلك صباح 4 يونيو/حزيران 14517 حين انتهت إسرائيل من 
القتال على الجبهتين المصرية والأردنية ونقلت كامل ثقلها إلى الجبهة السورية وتمكنت من احتلال الجولان. 
ويتناول الفصل الأخير التعاون في المجال الجوي الذي قام بين إسرائيل وأميركا عام 145177 إلى جانب المجالات 
الاخرى. وأما من 14517 حتى اليوم فالكاتب منصرف الآن إلى تأليف جزء ثان لكتابه يتناول هذه الفترة. 

وني الفصل الأخير يثبت الكاتب بالأرقام أن المساعدة الأميركية لإسرائيل فاقت بكثير أية مساعدة لأي بلد 
بالعالم. ومع أن لأميركا سياسة تبدف إلى وقف انتشار الأسلحة الذرية في العالم لكن السياسة تجاه إسرائيل 
كانت مختلفة وخحفية غير ظاهرة وني نهاية 14717 أصبحت أميركا المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيلء مما أعطاها 
القوة لأن تغزو أية منطقة عربية أو جميع الاقطار العربية متى شاءت وحيثما شاءت. ولقد أثبتت التطورات التي 
وقعت منذ حرب 14717 أن إسرائيل لا تريد السلام ولكنها تريد الأرض. أما من حيث المساعدات الأميركية 
لإسرائيل فهي تشكل 1/04 من مجموع النفقات الإسرائيلية على التنمية الزراعية» 8؟/ لتحسين نخدمات 
الهاتف, 88/ لتطوير السكك الحديدية و54/ من مجموع الإنفاق على تحسين المدارس وبناء مدارس جديدة. 
وأما الرئيس جونسون الذي عمل على وضع سياسة الشرق الأوسط فلقد فقد أي تمبيز بين المصالح القومية لكل 
من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. 

أما الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وما يوصف أحياناً بأنه تزمت عربي رافض للواقع الصهيوني فالكاتب 
يدحضه بعد أن غاص عل الوثائق السرية وأثبت أن العكس هو الصحيح . والكتاب ضروري لأن تتطلع عليه 
الأجيال العربية الجديدة لأنه يذكر بالتاريخ المأساوي والتراث الدموي الذي خلفه هذه الأجيال العربية قيام 
إسرائيل بالدم والنار في بقعة غالية من الأرض العربية هي الأرض المقدسة بالنسبة لكل عربي مهما كانت 
عقيدته أو مذهيبه أو ولاؤه. 

والكتاب فضلا عن أنه جدير بالترجمة للغة العربية فهويحب أن يقرأ بإمعان. إنه يعكس عمق البحث 
ودقته وأمانة المؤلف وشرف الكلمة الصادقة وما ينتج عن هذه العوامل الثلاث مع بعضها من نظرة مستقبلية. 
فالتاريخ لم ينته بعد ولم يشهد جيلنا نباية هذا الصراع الذي ستشهده أجيال كثيرة مقبلة وتكون شاهداً عليه. 
لقد صنع هذا التاريخ الكثير من المأسي التي عاشتها أجيالنا العربية وستعيشها أجيال مقبلة. 


يدانا 


مؤرترالتيمقراطيّة والتعبيه 


بقلم : شبل بدران 


كلية التربية/ جامعة طنطا 


لقد آن الأوان أن يصبح تحرير الإنسان المصري الواعي الحر هو الحدف الرئيسي والعاجل الذي يجب أن 
نجه التربية في مصر. والذي يبتم به ويدور حول محوره الفكر والممارسة التربوية في مجتمعنا. إن أشكال الفكر 
والممارسات التربوية القديمة تعجز. كما عجزت بالفعل عن إنجاز هذا الحدف. ومن ثم كان لا بد لمرحلة نقدية 
جديدة أن تأخذ مكانها في محال التربية, كما يجب أن تأخذ مكانها في كل محال من مجالات المجتمع . 0 


لقد أوضمحت أبحاث مؤتمر «الديمقراطية والتعليم في مصرء الذي انعقد في الفترة ما بين الثاني والخامس 
من أبريل عام 1984» بمبنى جريدة الأهرام. والذي والذي نظمته رابطة التربية الحديثة ومركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام . والمناقشات التي دارت به أن الفكر القديم الذي يحكم حركة التربية في مصر 
لن يستطيع إنجاز هذا الهدف العاجل والللح. فالاهتمام الحقيقي للفكر القديم ‏ المعلن والمستتر هوريط 
التعليم في مصر ليس بقضية تحرير الإنسان المصري وإطلاق طاقاته الإنسانية الخلاقة والمبدعة ‏ بل بربط 
التعليم بالإنتاج من خلال مفهوم اقتصادي ضيق يحقق فقط مصلحة القلة المسيطرة في الجتمع. 


وباتت القضايا المحورية في هذا الفكر تدور حول مسائل فنية في وسائل التعليم وطرائق التدريس وبدت 
المعرفة التي تقدمها المناهج في هذا الإطار الفكري وكانها شيئاً طبيعياً وتحايداً لا يناقش بنيتها ولا أسس توزيعها . 
وكل ما يسمح به الفكر القديم هوتقديم تعديلات جزئية في المناهج الدراسية القائمة بالفعل في إطار الفكر 
القديم وغدت المسألة في التعليم وبصرف النظر عن فشل الممارسة التربوية الحالية في مدارسنا من تحقيق ذلك 
وكأنها تكمن في حزق وبراعة المعلم وفاعلية الطرائق التربوية الحالية في مدارسنا من تحقيق ذلك وكأنها تكمن في 
حزق وبراعة المعلم وفاعلية الطرائقالتربوية داخل الفصل الدراسي . جما أدى إلى ظهور أعراض مرضية متعددة» 
منها: الدروس الخصوصية, والاقتصار على التعليم اللفظي والامتحانات وقياسها لبعد واحد هو الذاكرة 
الصماء» وليست الذاكرة المبدعة. وتفاقم مشكلة الامية والبي تعد في مجملها نتاجأ للقوى الاجتماعية المسيطرة 
والتي تحجم عن التصدي هذه المشكلة باعتبار ذلك يهدد مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولقد 
أغفل الفكر القديم دراسة البنية الاجتماعية للمدرسة التي تتم من خلالها العملية التربوية. وأضحت لديه هذه 
البئية وكانها ‏ أيضاً شيئاً طبيعياً معطى, ومعزولة عن بنية المجتمع السياسية. 
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إن الفكر القديم على سبيل المثال لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى دراسة نمط العلاقات الاجتماعية في 
المدرسة المصرية وتأثير هذه العلاقات في تكوين وتشكيل شخصية المواطن المصري من جهة ودورها في تعزيز بنية 
المجتمع القديم الذي نتطلع نحو تغييره إلى مجتمع إنساني أرحب ومن جهة أخرى. 

إن أبحاث هذا المؤتمر والإسهامات الفكرية التي قدمها لفيف من الدارسين والأسانذة في مصر 
تعلن عن مولد مرحلة نقدية جديدة في الفكر التربوي المصري. وتقدم للمؤتمر ثلاثون بحثاً اختير ستة عشر منها 
لتكون ممثلة للاتجاه العام للمؤتمر. . وسوف نعرض لخمسة أبحاث نعبر عن اتجاه المؤتمر العام من خلانها ومن 
خلال المناقشات والحوار الذي دار على مدى أربعة أيام وهذه الأبحاث هي: 


١‏ - تحرير الإنسان في الفكر التربوي: 

دراسة في تطور وتصنيف الاتجاهات المعاصرة في علم اجتماع التربية» للدكتور حسن حسين البلاوي 
مدرس أصول التربية بكلية التربية جامعة الزقازيق. 

وتركز هذه الدراسة على الإجابة على الأسئلة التالية: كيف تطور علم اجتماع التربية؟. . ولماذا؟ وما تأثيي 
أزمة الستينات على حركة تطوره؟ وما هي مكانة الاتجاهات التحريرية وتأثيرها في مجحرى هذا التطور؟ ثم كيف 
نفهم هذا التطور. وقام باتجاهاته ونظرياته المتباينة؟ أو بعبارة أخرى كيف نفهم الصورة الكلية التي آل إليها هذا 
العلم في تطوره حتى الآن؟ وإلى أي حد يمكننا ذلك من تبين الصورة الكلية الحركة علم اجتماع التربية في مصر 
حتى الآن؟ وإلى أي حد يمكننا ذلك من تبين الصورة الكلية لحركة علم اجتماع التربية في مصر. 

ولقد قسم البحث في محاولته الإجابة على الأسثلة السابقة إلى ثلاثة أقسام: 

في القسم الأول. يقدم محاولة لتفسير تطور علم اجتماع التربية. يبرز فيه مفهوم تحرير الإنسان والمجتمع 
كمحور وداقع لهذا التطور. وفي القسم الثاني» يقترح مخططأ نظرياً لتصنيف اتجاهات ونظريات هذا العلم. 
أما القسم الثالث؛ فيعرض فيه لمحاولة أولية لوصف الخال الراهئة لعلم اجتماع التربية في مصر. ولقد خلص 
البحث إلى توصيف ملامح المرحلة الفقدية من تطور علم اجتماع التربية إلى مايلٍ: 

إن الاتجاهات التقليدية التي كانت مسيطرة داخل هذا العلم أصبحت تعاني أزمة في شرعيتها العلمية. 

إن هناك اتجاهات ناشئة تأخذ في النمو. وقد تقدمت هذه الاتجاهات خطوات كبيرة نحو ترسيخ 
وجودها كعلم معترف به عن طريق اتساع الجماعات العلمية المؤيدة لهذه النظريات واتساع دوائر النشر لهذه 
الجماعات. وهذه الاتجاهات الجديدة هي التي هيأت الفرصة أمام علم اجتماع التربية لمجاوزة أزمة العلم 
القديم والتقدم نحو دخول مرحلة جديدة من التطور. 


إن الاتجاهات ' التحريرية النقدية هي التي تمثل الخط العام في تطور هذا العلم في أوروبا والولايات 
المتحدة الأميركية. وبذلك تخلص علم اجتماع التربية من اللأزق الذي وضعه فيه العلم القديم ‏ الذي ربط 
التربية من خلال منظور ضيق ‏ بالتنمية والمجتمع. وأصبح علم اجتماع التربية؛ في وجهته الاساسية دراسة 
لبنية الثقافة والعلاقات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها بغية اكتشاف عوامل القهر والتسلط التي تكبل 
قدرات الإنسان وطاقاته. 


إن علم اجتماع التربية في مصر ما زال رغم تعدد اتجاهاته وعمق الجهد المبذول فيه يقف عند المرحلة 
التقليدية في تطور هذا العلم. وهي المرحلة التي تقابل الخمسينات في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية . 
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؟ - الديموقراطية والمنهج : 


دراسة للانتجاهات التربوية المعاصرة؛ للدكتور كمال نجيب مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية 
جامعة الاسكندرية؛ وتهدف هذه الدراسة إلى عرض ثلاثة اتجاهات رئيسية معاصرة في ديموقراطية المنييج وتشترك 
هذه الاتجاهات جميعاً في تفسير دور التربية بوجه عام والمعرفة المدرسية المتضمئة في المناهج بوجه خاص تفسيراً 
جديداً قائًا على الربط بين التربية والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


ويعرض الجزء الأول في الدراسة للنظرية التربوية المؤسسة على علم اجتماع المعمرفة 
(عهلءا«دهك أه بروداداهه5) ثم يتناول الجزء الثاني نظرية رأس امال الثقاني (رممعة1 لمانردت ادسطلده) وأخيراً 
يركز الجزء الثالث على النظرية النقدية (م56 لمملافع). 


ويوضح الدكتور كمال نجيب أن النماذج الأكاديمية الثلاثة المعروضة في هذه الدراسة تعكس في مجملها 
أحد التوجهات الفكرية الحديثئة يي دراسة طبيعة التعليم ودوره والمعروف بالنظرية الراديكالية أو المعارضة في 
التربية (دمناهعه8 أه بومعه؟ لمعتفمم) , 

ويشير الدكتور كمال نجيب إلى أنه برغم ظهور تلك النظريات في المجتمعات الصناعية المتقدمة إلا إنها 
مع ذلك قد تنتج لنا بدائل للتفكير تتجاوز الأنماط النظرية التكنوقراطية في تحليل المعرفة المدرسية وبنائها 
وتقويمها. ويتناول من خلال استعراض الأفكار الأساسية لهذه النظريات الثلاث مقولة الحياد الأيديولرجي 
والطبقي للمناهج أي ديموقراطية المعرفة المتضمئة فيها وتكافؤ فرص وتوزيعها بالتحليل والتفسير خلاف 
لما هوشائع عن برهنة هذا الحياد ووضوح صدقة وعدم الحاجة إلى التدليل عليه. 


ومن هنا توج الدراسة الحالية أنظار القوى الاجتماعية والسياسية المهتمة بشؤون التعليم إلى حقيقة الدور 
الأيديولوجي الذي تمارسه المناهج المدرسية في الصراع الاجتماعي حتى يضطلع كل منها بممارسة الدور التربوي 
المنوط بها من حيث المشاركة في تحديد أسس عمليتي اختيار المعرفة المدرسية وتوزيعها والإسهام في متابعة 
التحليل الايديولوجي هذه المعرفة ضمناً وتأكيداً لتمثيلها لكافة القوى الاجتماعية. 


وتستخلص الدراسة ثلاثة مبادىء أساسية تصلح كمحاور للتفكير والبحث التربوي في مجال المناهج» 
هذه امبادىء هي : 


١‏ إن محتوى المواد الدراسية ليس محايداً كيا يعتقد رجال التربية التقليديون بل مثفل بالمعاني 
الاجتماعية والسياسية. فلا مغزى البتة للتمبيز بين امعرفة المدرسية والمحتوى الأيديولوجي لها. وعلى ذلك فليس 
من المنطقي تقويم هذه المعرفة بالاعتماد على مجرد المعايير المحايدة. 

؟ ل يشير التحليل الاجتماعي والسياسي للمعاني المتضمنة في المعرفة المدرسية إلى قيام الفئات 


الاجتماعية صاحبة الثروة والسلطة بإخفاء الشرعية على وجهات نظرها ومبادئها ويعني ذلك تعرض التلاميذ 
لافكار تخدم ني إضفاء الشرعية على النظام الاجتماعي الحالي. 

* ب تعمل المناهج على دعم التقسيم الاجتماعي للعمل وتعزيزه وتؤدي بذلك دوراً تربوياً هاماً في توليد 
الظروف الموائمة لاستمرار عدم التكانؤ الاجتماعي . وأكثر من ذلك. فهي تلعب دوراً هاما في حرمان الفئات 
المقهورة من أنواع الوعي اللازمة للكشف عن طبيعة النظام الاجتماعي الطبقي . 


لا 


الأمية وفاعلية النظام السياسي: 

دراسة الدكتور شبل بدران مدرس أصول التربية بكلية التربية في جامعة طنطا. تمثل رؤية 
منبجية مشكلة الأمية وتعليم الكبار في مصر وعلاقتها بفاعلية النظام السياسيء» وذلك انطلاقاً من أن الآمية 
مشكلة اجتماعية قومية. تشكل في مصر وفي غيرها من البلدان المختلفة ‏ المسماة بالنامية أو المتنامية ‏ أحد 
مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لدرجة أن بعض الباحثين والدارسين يقيسون درجة تجاوز 
المجتمعات لتخلفها بنسبة الآمية المتفشية فيهاء مما يترتب عليهء النظر للأمية باعتبارها قضية قومية مجتمعية؛ 
وليست ظاهرة فردية. بل إن الأمية تتجاوز ذلك كله. حيث تعبر بشكل أوبآخر عن مدى تطور البنيان 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وانحيازه لصالح الجماهير الشعبية. وعن درجة المشاركة السياسية في صناعة 
القرار الوطني المتعلق بسياسة المجتمع . 

ومن هنا فإن الدكتور شبل بدران ينتقد النظرية التقليدية للأمية التي انتشرت في أعقاب الحرب العالمية 
الثائية وتبتتها الميئات الدولية كاليونسكو والبنك الدولي واليونسيف وغيرها والتي اعتبرت الأمية تتمحور حول 
القراءة والكتابة إلى الأمية الأبجدية. ونمت هله النظرية في الستينات حول مقولة الأمية الوظيفية «والتي تعني 
إكساب الأمي مهارات وقدرات تعينه على أداء عمله بأكبر درجة من الكفاية والإنجاز وهذا المفهوم هو السائد 
الآن. وخطورته إنه لايمكن إكساب مهارات إنتاجية في ظل غياب عدالة لتوزيع فائض القيمة على المنتجين 
أنفسهم ويؤكد البحث أنه تبنى هذا المفهوم في ظل غياب العدالة الاجتماعية يخدم ويحقق مصالح الصفوة الحاكة 
في المجتمع . 

ويؤكد د. شبل بدران على أن النظرية الثورية في الأمية والتي تعتبر الإنجاز الأول للأمية هو «الأمية 
السياسية» وهله النظرية ظهرت مع بوادر الثورة الروسية عام /14117: حيث اعتبر النظام السياسي محو أمية 
المواطتين جزءاً أساسياً من فاعليته وانحيازه نحوهم. وظل هذا الفهم في بلدان كثيرة مثل كوبا ونكاراغوا وفيتنام 
وهي البلدان التي شهدت ثورات اجتماعية غيرت في بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكانت محو 
الأمية وتعليم الكبار ومشاركتهم وفاعليتهم في النظام السياسي أحد أركان هذا التغيير. 


كنا أن الدراسة تعرض للتجديدات والتطويرات التي مرت بها النظرية الثورية وخاصة الفهم الثوري 
الجديد عند المربي البرازيلي وفيلسوف التربية «باولوفير يري حيث ينطلق من فكرة عن الثقافة مؤداها: 

إن الإنسان هو الذي يدع الثقافة بعمله, غير أن الإنسان الأمي إنسان مقهور ‏ مضطهد ‏ ولكي تغدو 
التربية نحريراً وليس استعباداً ينبغي أن تكفل له القدرة على الرؤية النقدية الواعية لظروف وجوده الاجتماعي 
وحياته. وأن تيج له بالتالي أن يكتشف باتباع معبج قائم على احوار إنه إنسان وليس أداة أوكيًا مهملاء وإنه 
يلعب دوراً إيجابياً في البيئة المحيطة به. ومن هنا فإن فلسفة «باولوفيريري» تنتقد أسلوب التربية الحالي باعتباره 
أسلوب يدعم الذاكرة الصماء ويتعامل مع المتعلمين باعتبارهم بنوك تخزن فيها ودائعنا لحين الاحتياج إليهاء 
ويطرح أسلوب آخر هو الأسلوب الحواري القائم على الحوار مع المتعلم وفق برنامج يضع مع الأمي وليس 
للأمي . . مفهوم مو الامية بهذا الشكل يعني تحرير الإنسان من كل سلطات القهر والتسلط التي تمارس عليه من 
قبل الصفوة. 


وينتهي د. شبل بدران دراسته بانتقاد الجهود التي تمت في مصر على مدى الخمسين عاماً الماضية حيث أغها 
قصرت نفسها في المفهوم التقليدي «الأمية الأبجدية؛ والمفهوم الوظيفي وأن أية جهود ستكون بهذا الفهم لن 
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تؤدي إلى محو الأمية. . ويجب أن ننتبه إلى المفهوم الثوري الذي مارسه باولوفيريري في أميركا اللاتينية وغيرها. . 
وهو المفهوم التحريري والذي يدعم المشاركة السياسية من قبل الأميين في إدارة شؤون المجتمع والتعامل معهم 
باعتبارهم مواطنين ذو أهلية تستوجب مشاركتهم سياسياً. . 


نحو مفهوم شامل لتكافق الفرصة 
التعليمية : 


دراسة الدكتور عصام الدين هلال مدرس أصول التربية كلية التربية جامعة طنطا. وتقيم هذه الدراسة 
ربطاً بين حياة الإنسان من ناحية وبين ثلاث مقولات رئيسية هي التربية والديمقراطية والتنمية الشاملة . 

١‏ فإذا ما نظرنا إلى التربية من وجهة نظر إتصالية ([هومناعنمسهم20) فإنها تعني عملية نقل للخبرة 
بين امرىء وآخر أوبين نسق وآخر. وتجري هذه العملية بشكل جدلي (لدنادءاهةة) فيجعلها نسقاً من الحركة 
يتصف بالتقدمية والترقي » وتلك العملية تنتج في النباية نسقاً رمزياً من الافكار والمعاني والخبرة ينسم بالحراكية 
(»اناها8) وتداول هذه الخبرة يؤدي إلى تكوين أشكال نسقية (9متةهمع:درة) كالبنى» والأنساق والأنظمة 
والمنظمات والأفعال الاجتماعية. 

2 وتعرف الدراسة الديموقراطية باعتبارها عملية مشاركة من الفرد في إدارة دفة الأمور في بلده. وههي 
تأخذ مجالات إيكولوجية واقتصادية وترويحية وصحية وجمالية وقرابية وسياسية وتربوية وعقدية. عندئظٍ يمكن 
اعتبار الديموقراطية ممارسة للحياة وفق تمط منفرد ومتميز 

ب وتعرف الدراسة التنمية الشاملة باعتبارها تلك العملية والتي يمارس خلالها مجتمع ما حياته بطريقة 
منظمة وجماعية لاستثمار موارده الطبيعية والاجتماعية استثماراً أمثل يوزع عائده وفق عمل الفرد. 

والتنمية الشاملة هنا لا توجد إلا في دول اشتراكية أودول متخلفة تنتهج الطريق اللارأسمالي» وتنفرد 
المجتمعات الرأسمالية بما يسمى المجتمعات المحلية (0680مماءبع(1 ]ه إانهناههم0©) وهي تغطي كافة مستويات 
التفاعل الاجتماعي وتوجيهه على ضوء أهداف عظيمة في انحياز للطبقات المستغلة» لذلك فهي تمثل غطاً 
مضبوطاً من الحياة. 

ويساعد مفهوم التنمية الشاملة في تحديد معنى لتكافؤ الفرصة التعليمية باعتباره مكافئاً لتكافؤ الفرصة في 
الحياة» ويحقق الإنسان عندئظٍ ذاته على ضوء خصائصه المميزة باعتباره كائناً اجتماعياً. ينتج ويبدع ويكون 
أنساقه الرمزية. ويعيش تاريخياً عاملاً. 


كا يساعد مفهوم التنمية الشاملة على الوقوف على مغزى تعبير مانهايم إذ يقول: 
دكا نجد الجوع وسط وفرة اقتصادية نجد البربرية وسط وفرة تربوية». 

ه ‏ الديمقراطية والبحث الترسوي بين 

الانحياز والموضوعية : 


دراسة الدكتور محمد أبوزيد مدرس الناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس . وتحاول 
الدراسة الإجابة على الأسئلة المحورية التالية: 


(] ) ما العلاقة بين الديموقراطية وأهداف البحث التربوي. 


لفن 


(ب) ماحصيلة البحث التربوي. 
١ج(‏ ما العلاقة بين الالتزام الأيديولوجي للباحث وبين موضوعية البحث التربوي؟ . 


وتؤكد الدراسة أن الديمقراطية هى أسلوب للحياة تحياه الجماعة البشرية وفق تصورات واقعية تحقق 
فاعلية الجماعة وتعزز مشاركة الغالبية العظمى من الجماهير في إدارة أمور مجتمعهم. أماعن أهداف البحث 
التربوي فهي المساهمة في تطوبر الفكر التربوي من أجل تحقيق مزيد من تطوير حياة الإنسان. وحل المشكلات 
التربوية التي. تواجهنا أثناء تنظيم العملية التعليمية. وكذلك تنمية الكفاية في المواقف التعليمية وتوف العرفة التي 
تسمح بتحقيق الأهداف التربوية بأكثر الطرق والأساليب فاعلية. وأخيراً التجديد وفقاً لتطوير الحياة دائمة 
التغيير. ولاشك أن هذه الأهداف مجتمعة تظل بدون فاعلية في غياب حياة علمية تتيح للباحث قدرأً كبيراً من 
الحرية في البحث ونقد المسلمات. 


كيا تؤكد الدراسة أيضاً على أن حصيلة البحث التربوي في مصر لا تتجاوز المهمة الوظيفية أو التوازنية 
والتي تشتق أساساً من الفلسفة الوضعية التي سيطرت على العالم الغربي في أوائل هذا القرن. وهذا المنظور 
يركز على الموضوعية في مقابل الذاتية والحياد في مقابل الانحياز أو الموقف القيمي. وهذا الغيج يعتقد أن واقع 
الأشياء هو الإجماع. وأن المجتمع هونظام بدف إلى إبقاء التوازن أوالدعم الذاتي من خلال قوى داخلية في 
هذا النظام ولا يهدف إلى أي تغييرات في المجتمع . 

ويقرر د. محمود أبوزيد أنه ليس هناك خلاف بين الالتزام الأيديولوجي للباحث وبين موضوعية بة البحث,. 
وذلك من حيث أن الموضوعية تعني في المقام الأول الموضوعية بصدد موضوع الدراسة المحدد سلفاً ولا يمكن أن 
نتصور حياد للباحث في مجال العلوم الإنسانية أو الطبيعية حتى ولول يعلن انحيازه الأيديولوجي ذلك أن مسألة 
الانحياز الأيديولوجي والموضوعية يتوقف حلها على نوع الأيديولوجية التي ينحاز إليها الباحث. وبالتالي لا يوجد 
تعارض بين الانحياز الأيديولوجي والموضوعية . فمن الممكن أن يكون الباحث منحازاً ايديولوجياً وموضوعياً في 
ذات الوقت. 

وهكذا فإن التذرع بالحياد الأكاديمي وموضوعية المعرفة التربوية يعني الاستسلام للأوضاع الراهنة في حين 
أن التربية لا تستطيع أن تؤدي مهامها بنجاح دون التزام إيديولوجي محدد وواضح. إن مثل هذا الالتزام 
هوالقادر على تحديد أولوية المشكلات التي تساعد على الانطلاق. وهنا تطرح قضية الديمقراطية ‏ مرة أخرى ‏ 
باعتبارها ضرورة لوجود الدافع إليالعمل ووضوح الأهداف لدى الباحثين. ومن ثم تتاح لحم فرصة النمو لخر 
بعيدا عن أساليب الضغط والإجبار. فالديمقراطية بالنسبة للجميع هي الوسيلة الوحيدة التي تحفظ للإنسان 
كرامته» حتى يكون قادرأ على الإنتاج الفكري والتي تجعله قادراً على النبوض بالمستويات ومن ناحية أخرى» 
فإن الديمقراطية بدون تربية سليمة تفقد مضمونهاء ومن هنا تأتي أهمية التعليم من حيث أنه الوسيلة الأساسية 
التزويد الفرد بالقدرة على المشاركة في تسيير أمور يجتمعه. 


اها إس رين 


كنا 


المؤنمالسنوي الثاني والسعون 
لجمعيّة عم النضس الأميركيئة 
(تورنشتيئ كندا 54 9848/28 


قسم التربية وعلغ النفس/ معهد المعلمين 


الحضور: حوالي ١4‏ ألف عضو. 

المشاركون في التقديم: 538٠‏ عضواً. 

دور النشر والمؤسسات: 49. 

عدد الجلسات في اليوم الواحد: 170ب .78٠‏ 


بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي شاركت بالحضور في المؤتمر المذكور الذي يعقد كل عام في 
النصف الثاني من الشهر الثامن الميلادي والذي يعتبر من أكبر التجمعات العلمية نظرأ للعدد الكبير من العاملين 
في مجالات علم النفس المختلفة الذين يحرصون على حضوره. وقد عقد المؤتمر الأخير في تورنتو بمقاطعة أونتاريو 
بكندا في الفترة المذكورة أعلاه حيث انحصرت اللقاءات بأنواعها المختلفة ما بين الساعة الثامئة صباحاً والساعة 
السادسة مساء. وقد كان معدل الوقت للجلسة الواحدة 4١‏ دقيقة وزعت بين كلمة رئيس الجلسة. وتقديم 
البحوث أو تقديم المحاضرة والتعقيب من أحد المتخصصين في موضوع الجلسة, والحوار مع الحاضرين. وقد 
عقدت اللقاءات في 5 أماكن أو مراكز ( فنادق رئيسية ضمن الفنادق المخصصة لإقامة الحاضرين) حيث ربط 
هذه المراكز كجزء من خدمات المؤتمر نظام مواصلات على مدار الساعات المخصصة للجلسات. 


وقد تنوعت الجلسات مابين ععاضرات. ومناظرات. ومناقشات جاعية. وتقديم بحوث ميدانية» 
وورش» ولقاءات غير رسمية شملت الاثنين والأربعين فرعاً من فروع جمعية علم النفس الأميركية. بالإضافة 
إلى هذه الجلسات كانت هناك برامج مميزة ذات طابع خاص من حيث التقديم والمشاركين فيها على مدار الأيام 
الخمسة للمؤتمر» وهي : 

* عرض مجموعة مختارة من الأفلام النفسية التي تناولت موضوعات تناسبت مع الموضوعات المطروحة في 
التجمع مثل «الذاكرة»: «أساليب زيادة الوعي الاجتماعي للتعامل مع المرضى النفسانيين», «ولادة مخ دعلماء 
النفس كصائعي السلام». وكانت تعقب العرض مناقشة حول الفيلم من قبل اختصاصيين في القضية المطروحة 
وردود من قبل الحاضرين للفيلم من حيث المضمون العلمي وطريقة عرض الموضوع. 
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* محاضرات خاصة تعرف باسم «حلقة محاضرات جمعية علم النفس الأميركية المميزة» يدعى إليها 
أساتذة مرموقون في الفروع المختلفة لإلقاء محاضرات تلقى الضوء على آخر التطورات في مجال تخصصهم. ومن 
المحاضرات التي ألقيت ضمن هذا الإطار: «التعلم من الناحية النفسية يدخل قرنه الثان» لجنة جريجوري 
كمبل و هتطبيقات نظرية التعلم في البيئة» لليونارد كراستر و «تحليل السلوك» لجاك مايكل . 

* محاضرات تعرف باسم (سلسلة محاضرات ستائليٍ هول) يقوم بها أساتذة اختصاصيون تهدف إلى توفير 
أحدث المعلومات العلمية لمعلمي المقررات التمهيدية في علم النفس والتطرق للموضوعات الأكثر تداولاً بين 
الاختصاصيين. شملت السلسلة على سبيل المثال دالاختبارات النفسية: المفاهيم الأساسية والاعتقادات الخاطثة 
العامة» لآن أناستاسي. و وعلم نفس الطفل : الئمو العام ومصادر الاختلاف» لجيروم كاكان. 

* موضوعات خاصة شارك في تقديمها أكثر من فرع وأكثر من لقاء. وقد كان التركيز هذا العام على 
الموضوعات التالية: العنف. والتغيرات السنية للشيخوخة, والأسس العلمية للسلوك؛ والصحة. 

* حلقات دراسية متنوعة للأعضاء الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم في مجال علم النفس حيث يقوم 
الراغب بمتابعة مجموعة من اللقاءات والورش مقابل رسم مالي تحسب له في تهايتها عدد من الوحدات الدراسية 
يمكن الاستفادة منها في المعاهد العلمية. 


* عرض نتائج بعض البحوث والدراسات عن طريق ملصقات تشمل الخطوط العريضة للدراسة 
متضمنة الأشكال والرسوم التوضيحية. ويقوم الباحث بالرد على الأسئلة وتوضيح النقاط البي تثار من جانب 
المشاهدين. وقد كان عدد الموضوعات التي تطرح بهذه الطريقة أكثر من 6١‏ موضوعاً في اليوم الواحد. 

* عرض لأحدث المؤلفات والأجهزة العلمية المستخدمة في الاختبارات النفسية والحقائب الإحصائية التي 
يمكن استخدامها في تحليل وتفسير البحوث النفسية. 


ونظراً للعدد الائل من اللقاءات وتشعبها (حوالي ٠١‏ جلسة في اليوم الواحد) فإنه من الطبيعي التركيز 
على الموضوعات التي تدخل ضمن تخصصي واهتمام الفرد. 

والجدير بالذكر أن هذا الؤتمر ليس الوحيد الذي يعقد كل عام في مجال علم النفس. ففي الولايات 
المتحدة الأميركية هناك جمعيات إقليمية لها تجمعاتها الدورية. كا أن الفروع المختلفة في الجمعية لها لقاءاتها سواء 
لمناقشة القضايا التي تخص الفرع أو لتبادل الآراء والوقوف على آخخر البحوث والدراسات في المجال. وما يلفت 
النظر في التجمع السنوي العام هو التظاهرة العلمية من حيث عدد المشاركين» والدراسات المطروحة» 
وما يعرض من أحدث الأجهزة الألكترونية المستخدمة في القياس والتحليل الإحصائي, والأسلوب التنظيمي من 
حيث التجهيز وترتيب الإقامة وتنفيذ البرامج. والفرص التي 'تتاح لكل عضو للقاء زملاء له في نفس 
التخصص. وكأن التجمع يحقن المجالات المختلفة المعبرة عن نشاط الجمعية بدماء جديدة تمكنها من مواصلة 
طريقها بخطوات ثابتة وبقدرات أكثر دينامية للتعامل مع ظروف الحياة المتغيرة وما يترتب عليها. وهذا من شأنه 
إيجاد بعد حيوي سيساهم بلا شك في تحديد معالم علم النفس بطريقة أكثر وضوحاً وعلمية. 


يدف 


دليل الرسائ ل الجامعية 


نظرية اللهاد في الإسلام (حول تأصيل المفاهيم والمقومات الأساسية في 
التقاليد الأو ل. 
رسالة مقدمة لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد (جامعة القاهرة) 
لثيل درجة الماجستير في العلوم السياسية 


عرض: عبدالعزيز صقر 
كلية الاقتصاد / جامعة القاهرة 


في هذا الجو الذي تعرّض فيه مفهوم الجهاد لكثير من محاولات الإغراق والتشويه والتسميم والتجهيل 
أعدّت هذه الدراسة التي تمثل في الواقع محاولة غير مسبوقة لتقديم إطار متكامل عن «نظرية الجهاد في الإسلام» 
حاول الباحث من خلالها تقديم صياغة شاملة ومتكاملة لعناصر ومقومات مفهوم الجهاد ني الإسلام بعد إزالة 
الشوائب التي علقت به والتي لا تنتمي إليه. 

وقد سلك الباحث في سبيل تحقيق هذا الحدف مسلكاً منباجياً حدده منل البداية ولم يحد عنه: 


أولاً الأصالة, بمعنى الاعتماد في تأصيل ظاهرة الجهاد في الإسلام على الأصول والمصادر الإسلامية 
الأولى: والعودة إلى الذات القومية لبحث وتحليل التراث السياسي الإسلامي المتعلق بفكرة الجهاد في نقائها 
وصفائهاء والاعتماد على الذات الإسلامية في البحث والتفكير والصياغة. ورفض الانطلاق في التحليل سواء 
من العاطفة والتعصب أو من التبعية والتقليد. 


ثائياً ‏ الوضعية العلمية: بمعنى استخدام أدوات البحث العلمية المبجية من منطلق التقاليد المعاصرة. 


وتقع الرسالة في أربعمائة وأربع وخمسين صفحة من الحجم الكبيرء وقد قسمها الباحث إلى قسمين 
أساسيين قدم لما بمقدمة وفصل تمهيديء ثم اختتم رسالته بخاتمة الحقها بقائمة المصادر والمراجع . 

١‏ في المقدمة العامة للدراسة ‏ والتي استغرقت من الباحث قرابة ثلاثين صفحة - تقدم 
بمحاولة لتأصيل مدخل علمي لبناء نظرية الجهاد في الإسلام. وقد بدأ بطرح مجموعة المشكلات المنهجية التي 
يواجهها كل من يتعامل مع المفاهيم الإسلامية بصفة عامة ومفهوم الجهاد بصفة خاصة. ثم حدد مجموعة 
المصادر الأصولية التي لا موضع لفهم حقيقة المفاهيم والمدركات الإسلامية أو التعرف على أحد عناصر ذاتنا 
القومية دون الرجوع إليها. ثم تحدث بعد ذلك عن الأصول الفكرية لنظرية الجهاد حيث تناول بالدراسة نظرية 
وظائف الدولة في الفقه السياسي التقليدي والمعاصر ليتتهي بتقديم تنظير لمفهوم الجهاد كأحد وظائف الدولة 
الإسلامية في تعاملها الخارجي . 


>” 


؟ - الفصل التمهيدي ‏ والذي يكوّن قسًا كاملا في الرسالة ويبلغ قرابة ماثة صفحة ‏ هدفه بناه 
الإطار الفكري للتحليل» أو بعبارة أخرى التعريف بظاهرة الجهاد وتحديد مقوماتها الأساسيةء وتقديم صورة 
متكاملة لبد الجهاد كا أرست دعائمه الأصول الفكرية وكا فهمه المسلمون خلال القرن الأول الهجري على 
وجه الخصوص. ومن ثم فهويعالج الظاهرة من منطلقاتها الأساسية: التعريف بالظاهرة. التمييز بين غتلف 
تطبيقات الظاهرة: التحديد بوظائف الظاهرة» وهويفرد لكل من هذه النواحي مبحثاً مستقلا. 

ل وينتقل الباحث عقب ذلك في القسم الأول من الرسالة ليقدم تنظيراً متكاملٌ لظاهرة الجهاد كنظام 
قانوني يحدد إطار التعامل من جانب الدولةء وكمبدا سياسي يرتبط بوظيفة الدولة. هذا القسم ‏ الذي استغرق 
قرابة ماثة وثلاثين صفحة ‏ يقدم فيه الباحث محاولة لبناء هيكل نظامي لمفهوم الجهاد. هذه المحاولة في الواقع 
غير مسبوقة» بل ولعل هذا النقص كياذكر الباحث ‏ يمثل أحد أهم أسباب عدم تكامل نظريةالجهاد والتي 
لاتزال من هذا الجانب ‏ موضع خلاف حاد بين العلاء والفقهاء لم تتقرر نتائجه بعد. ولذا فقد بذل 
الباحث في هذا القسم جهدا ملحوظا في محاولته لتقديم نظام قانوني لظاهرة الجهاد» من جانب في بعدها 
التشريعي» ومن جانب آخر في بعدها المالي» من منطلق النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» والتحليلات 
الفقهية» والممارسات والنماذج التاريخية. 

؛ ‏ وعقب تحليل ظاهرة الجهاد في الإسلام كوظيفة للدولة, وكنظام قانوني؛ يركز الباحث في القسم 
الثاني حول ظاهرة الجهاد كسلوك سياسي. ويحدد مجموعة القيم والأخلاقيات التي تُدلّف مبدأ الجهاد وتحكم 
استراتيجية التعامل العضوي بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية. 

ه ‏ وفي الخاتمة يقدم الباحث تصنيفاً للكتابات المعاصرة في موضوع الجهاد وخلاصة موجزة يحدد فيها 
نتائج دراسته وأهمية هذه الدراسة من حيث علاقتها بالإطار الفكري العام لتطور الأوضاع السياسية المعاصرة. 


1١‏ وأخيرأء تأني قائمة, المصادر والمراجع والتي أثبتها الباحث مصئّفه تصنيفاً تفصيلياً. 


وهكذا فإن هذه الدراسة تمثل في الواقع مرجعاً أساسياً لكل من يريد فهم حقيقة مفهوم الجهاد في 
الإسلام. إذ أنها تقدم الإدراك الإسلامي الأصيل في صورة موجزة ومبسطةء بل وتضع الركائز الأساسية 
لإمكانية فهم تطور مفهوم الجهاد في العالم المعاصر. 


وعقب المثاقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجيستير في العلوم السياسية بتقدير «ممتاز». 


8:23 
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أولدّ - الأبحاث ؟ 


اسم المؤلف 


السيد ياسين 


تركي رابح 


جعفر عباس حاجي 


جودت أحمد سعادة 


حامد بدر 


رفاعي محمد رفاعي 


رفاعي محمد رفاعي 


عبدالغفار رشاد 


فهرس المجاد الشائ عشر 1444 


عتوان البحث 


الديمقراطية والعلوم الاجتماعية» دراسة 
حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام . 


وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل 
الاستقلال وبعد الاستقلال. 


دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج وأسعار 
المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات 
لدولة الكويت. 

تطبيق الحقائب التعليمية في ميدان 
الدراسات الاجتماعية. 


فعالية نظام الاتصالات في بيت التمويل 
الكويتي : دراسة ميدانية وصغية تحليلية . 
مشاكل إدارة الأفراد في قطاع الأعمال 
الكويتي. 


فلسفة الادارة اليابانية في إدارة الموارد 
الإنسانية, ماالذي يمكن أن تتعلمه الإدارة 
العربية منها. 


النتائج السياسية 
للرأي العام 


باه 


وين 


45-5 


154. 1# 


6١‏ 4و1 


انا 


يفاك اننا 


1١١7-4 


نل رن ١‏ 


اسم المؤلف عنوان البحث ص 
عبدالباسط عبدالمعطي التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي» 

ودراسة في استطلاع معضمون بعض 

المقررات الدراسية» . للى ‏ ف 
عبدالله سيد هدية السلطة والشرعية في الدول النامية. نل 
عبدالفتاح الشربيني ‏ 2 مشاكل القطاع التعاوني الاستهلاكي في 

مصر. دل 
عبدالمالك خلف التميمي بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب 

العربي ودورها الوطني دراسة في التاريخ 

الاجتماعي . افك إن 
عزت سيد إسماعيل الإدمان الكحولي: المشكلة المراوغة. االا 4" 
عمر إبراهيم الخطيب الجوانب الايديولوجية والسياسية 

والاجتماعية في الفكر العربي . 1-4 
فهد ثاقب الثاقب الاتجاه الراديكاللي في علم الإجرام : مثالية 

الفكر ام واقعيته . 154 
فوزي سهاونة مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات في 
كامل أبو جابر الأردفء لكقك الال و او 
مبارك سعود العبيدي تعيين وترقية أعضاء الحيئة التدريسية بجامعة 

الكويت. 154 4و1 
محمد العوض جلال الدين التمييزبين الذكور والإناث وانعكاساته عل 

وضع المرأة ودورهافي المجتمع : مثال الأردن 

والسودان. لوا 
محمد عطية مطر تحسين أساليب دمج بنود التقارير المالية 

المنشورة . 1 هاا 
محمد يوسف جميل الإطار النظري للمفاضلة بين نظم 

المعلومات البديلة. ارب كاف 
مصطفى تركي الشخصية ونظرية التنظيم . 
نادية حسن سالم التحليل العلمي للدعاية ‏ 3003177 


584 


ثانياً ‏ المراجعات + 


اسم المؤلف عنوان المراجعة ص 
إبراهيم سعدالدين صور المستقبل العربي . 
اسماعيل صبري عبدالله مراجعة: انطونيوس كرم 
علي نصار 
محمود عبدالفضيل لفك ادانا 
إبراهيم شحاته الوجه الآخر للأويك: المساعدات المالية 

للعالم الثالث. 

مراجعة : محمد إبراهيم الحلوة لاحك اننا 
أحمد الفنيش التربية بين المجتمع والجامعة. 

مراجعة : بدر العمر لمك ذلف 
أريك كام الاشتراكية والقومية. 
فلاديمير فيشيرا مراجعة: محمد محمود ربيع 0 ل 
الكسندر ايفناتينكو ابن خلدون. 

مراجعة: عبداللطيف جبور 1 744 
أمين هويدي الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع 

التقليدي والرادع النووي , 

مراجعة: يوسف محمود من 
أوزولا شوي أصول الفروق بين الجنسين. 

مراجعة : خالد الفيشاوي يلف كلق 
بدوي خليل إبراهيم الإحصاءات الاقتصادية في المملكة العربية 

السعودية. 

مراجعة: أبو بكر حسين لممدح يفنا 
بيوتر كاربوش التغيرات اليكلية والتنمية الاقتصادية. 

مراجعة: صالح ياسر حسن الفكاين 


5034ي> 


اسم المؤلف عنوان المراجعة ع ص 
جاكلين إسماعيل الكويت - التغير التاريخي من منظور 

تاريخي . 

مراجعة: سليمان خلف ١‏ اها 74 
جان دريفيون التوجيه التربوي والمهني. 

مراجعة: قاسم علي الصراف 31 ير لاوا 
حسن الإبراهيم الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت 

والخليج . 

مراجعة : عبدالرضا أسيري 1 مساك اننا 
ديفيد البرايت أفريقيا والشيوعية الدولية. .. 
راضي الرقفي التخطيط الدراسي . 
ذوقان عبيدات مراجعة : عيسى الجراجرة 
كايد عبدالحق 
محمد إبراهيم 1١‏ 40 مه7 
روجيه جارودي في سبيل ارتقاء المرأة. 

مراجعة : تركي علي الربيعو 0 لمفدخرين 
ستيفن جرين الانحياز لاسرائيل: علاقات امريكا 

السرية مع اسرائيل المحاربة 

144 4 0 

عبدالقادر القادري القانون الدو| لي العام . 

مراجعة: محمد الصوفي 0 دنا يرن 
عبدالمالك التميمر التبشيرفي منطقة الخليج العربي : دراسة في 

التاريخ الاجتماعي والسياسي . 

مراجعة: محمد محمود ربيع 1 لضا إفانا 
عبدالمالك مرتاض حسن90 الثقافة العربية في الجزائربين التأثيروالتأثر, 

مراجعة: عبدالمالك التميمي إن 4م 1م11 
عثمان الكعاك التقاليد والعادات التونسية . 

مراجعة: محمد رجب النجار إن 10-4 


ا 


اسم المؤلف عنوان المراجعة ص 
عماد الجواهري الأوضاع الإقطاعية في فلسطين ني العصر 

الحديث: تقويم لآثارها الاجتماعية 

والسياسية ‏ فلسطين من الفتحم العثماني 

حتى الغزو الصهيوني. 

مراجعة: طاهر التميعي نلف كيان 
عواطف عبدالرحمن قضابا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم 

الثالث. 

مراجعة: توفيق أبو بكر رنف كينا 
فرج الله ديب القرية وسوسيولوجيا الانتقال إلى السوق. 

مراجعة: سمراء أحمد عنبر ينض حك نينا 
فلاح جبر التكنولوجيا بين من يملك ومن يحتاج. 

مراجعة: سليمان شعبان القدسي فيد إلنا 
كلود شتراوس مقالات في الإناسة. 

مراجعة: يوسف أبو ليل لفن اننا 
محمد أزهر السماك البترول العراقي بين السيطرة الأجنبية 

والسيادة الوطنية. 

مراجعة: محمد علي داهمش يننا" هذا 
محمد العويني الإعلام الخليجي : دراسة في إعلام دول 

مجلس التعاون الخليجي . 

مراجعة: إسماعيل عبدالفتاح بينك نا 
محمد امنجي الصيادي التعريب وتنسيقه في الوطن العربي . 

مراجعة: أحمد مختار عمر لل كيين 
محمد بن عزوز حكيم معارك الثورة الريفية. 

يفن كك اننا 


مراجعة: محمد علي داهشس 


ذه 


اسم المؤلف عئوان المراجعة ع ص 
محمد غباري الخدمة الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة 

والشباب. 

مراجعة : عبدالفتاح. عثمان 0 ناك الفا 
مذحت الديب المنبج للبحث العلمي . 

مراجعة: محمد قاسم 1 يفف “زارفا 
منير محمد نجيب الحركات القومية الحديثة في ميزان الإسلام . 

مراجعة: أحمد البغدادي إن 1484-4 
م.ه. دور التخطيط الديناميكي للاستثمار. 

مراجعة: أحمد حمدالله السمان 1١‏ إيففا” نينا 
ناصر ثابت المرأة والتنمية والتغيرات الاجتماعية 

المرافقة : دراسة إجتماعية ميدانية على عينة 

من العاملات بدولة الإمارات العربية 

المتحدة. 

مراجعة: كافية رمضان 1 لف كيلف 

أوليات الاختيار بين الانجليزية الأمريكية 
نانسي سلامة» والانجليزية البريطانية. 
ماري غالي مراجعة: مادلين هجان قف الممدخيين 
يوسف القاضي العلوم الاجتماعية وتدريسها. 

مراجعة: حسين حمدي الطوبجي 3 1# 1١‏ 
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ثالنا ‏ الناقشات١‏ 
خلدون حسن النقيب التاريخ الجديد والحقائق الخطرة فى 
فؤاد حسن زكريا العرب والثقافة والتاريخ. حوار 

مع فكر عبدالله العروي في ضوء 

كتابه الأخير 1 لحفدت ييف 


يدها 


استدر اك 


وردت في العدد السابق من محجلة العلوم الاجتماعية (خريف )١184‏ مجموعة من 
الأخطاء الطباعية نثبتها فيا يلي: 


رقم الصفحة سطر الخطأ الصواب 

عه 0 التناقص التنافض 

.0 0 الغرص الغرض 

مل ام لإداري الإداري 

زارفا م والاف والاف.م 

64 7 التراكم الصعيد التراكم على الصعيد 
4" الم الصفو الصفوة 

الها 1 سائدا السائدة 

نذا 0 انفط التفط 

إلا 4 من تحت أل معارضة المعارضة 

نف " من تحت كنقطاة كنقطة 

اينف 15 وابناء والبناء 

انها 1 متطكومتهاء: ما مه متطكمهتاهاع عوم-ماءعمه. 
يلها 37 المزاج المزاج 

هفنا 1 مناء مم1 مد كث عزمه) كثط) ععن0ممامز 16 
فضا . 1 دن 

أفضا .16 لعاطوكتة كذ بيتك 

إفضا ل عاط عط 

لوه 1 نينا ممعم 

إففنا 1 لعماممى مسقطمع 0م 


ينذا 


110100000000011“ 


رقم الصفحة سطر الخطأ الصواب 
الس يبب سبي يبيب 
إففنا 1 لمعتتامم لمعتامم نرم 
إفارا 15 نينا كعم مقط 

لضفا /1 بام مممة بإابومممقم 

ففننا امعتتمعل1 للدليلات 
وفنا و لي كينا علغالا 

ففضنا ه. معلا لعة معط ممة لمق 
يفنا 11 غصامم بوعل لعل كه غملمم 
وفيف : 17 برالئة عط 6 غمم برلادة غمم 

بقارا را لعلو زيلنا 

فض 14 كارما]ء ينين 

فضا 1 تنا لإمممعطة 

فضا إلا ع ولط 

يفنا 31 لاق ناا اع 
لييفنا . أمعدممم أه أمعكعمم 1 لمة 
لينضا 4 لعتنيا 0لا عم 

يفنا 4 طاءه؟ مو لمق عع 

لويفرا ١‏ بن 1 

لييفنا 1 يننا إنايننا 

ف 14 ارطع الرطاء 

يفا 16 .هأ همتتوممعل. خمعتلعمعما 
كرفا /1 كعم ةمول كاعقلقء اممسممط 
ليرفا 14 00 ععاقم 

ويفا 15 أعناع كعناء: ممة 
لييضا 15 بن ابينينا 

لييضا 17 وعم ةلمعل امطمعلق 40 عناك مععقموط 
يض برف لإصقم عمة لفقم عقة امطمعلة 
لييضا إزفا عانآ رنينا 

ليشا يفا وععمقط مت )داق كعمموطسناوال 
يننا ١‏ نامرع انآ مدعنا 

ازفزاا 31 لعامع لمع طامع 

اإرفرانا 1 زننانا برعدمعانا 

الفنا . متمالة متقامه 

ردنا ه. كنا رع 


لف 


رقم الصفحة سطر الخطأ 

اوفرننا 0 علوم لمعم 
7 7 5ل مقمعل كوم همعل 
ازازقنا لا 5ل قمع كل مممعل 
اننا 37 5 أنامماة 

ثارننا 5 اباعوعن عط للنامه انقعون عط تلأس 
للق 4 مول عضوم 
زائننا 5 عمدمممم عدو نام 
نا 16 كممنامعم كمهتامعمرعم 
ثانا 14 كاعممر ددن 

لزنا فا عامواعمعة عاط توعمعة 


لها 


111111 


فعذلد51 عتسولة1آ ج طوع4 <م4؟ لممسسمل 


م830 .8 530016 :6أالع 


5 لوأأطاننا لأنامه؟ علمع2020 مق ذأ لاعظهمعة5 عم 
.2315 عألقاذا مقة طقءة اننا 


101 ععامع0 عط] لاط لامع عونق لع لذأاطنام ذأ طعيوع5 56 
-5010 ,600661م06م1 30 ,5100165 عأممقاذا 300 طوءم 


.مأ أن أ زأكمأ )مم 


نا 0ن لعأباط أ 015 5 اعهة5 ع1 


|0621 526 1)5 هللا 301 300 لاموعع!أ! رقعاء )2 وأمع0هع2 ذام 
.6606 عق 15لة]31 عأممقاذا قمة طورخم طاأأنيا 


,06015 ناأة 10 512.00 36 لأععوة5 156 10 5موأأم أروءوطناة 
.1501/1015 ,10 515.00 3200 ,قمم انا )5م 5غ 525.00 
.56206 101 56.00 200 05وأأم أرءؤطناة قمع5رع ناه رومع 


:0 80أعم مأل 6 500 عممع000م5م )60 اله 


1111111 


1 81701 ره)ونةالاة8 543 عم0.8,م 


0151:0115 .501111043 11315" 
01371017 علرتطنام 01 


4مناكمغ! جم[/ه !© آساطال 


كاذ لمة ممتمامه عتاطدم عستاععلقة 5ماء2؟ غممكرومهة أدمم عط فعوسسعكتل ععمدم ونط1" 
أككة عط .5ع رمععنق من مذ لع10الل عط هق 5رماءة؟ غ165 .كعممعء نوععمم لهعتانامم 
عط لمة كتمع :كعلساعمز غآ .جدمتعتمه عتاطدم 5ه عتفسستك عطا» كعغتطتكدمه بمموعنةه. 
عتسممهمعع-م50 عط ,قتلعمد 355تم عط صذ لعنزهىمم كه كأامعلء عقعط) 04 ممتامععرعم 
ما تتعاء؟ لموعلقء لدمععة ع1 .مسعئنوزد لمعتاتامم 2ه كعناكلء ع مقط عط 4مة ,عستكعتماة 
6 5083 ع5ع1' .كمعمتاك 01 قعممعىع]عم عط أععقع: طعتطه مملاعة لمعتتامم كه دعمين عط 
0831 ناأمباء؟ ركم20أكممتمعل ,كمملاععاء علساعمذ كدملاعة عولط ,أععتتلمز عه بأععئتل 
رقاع ممق لعمتمهعره طوناممط) ععهقام ععلم) كدمتاءة أعععتلم1 .ععمعامل؟ له ,سأمعمع ممم 
...610 ,3511301605 ,كمتاممع أقعرع اها ر5ع3113م ,35 لأعناة 


0) 15 سمتهامه عتاطدم 06 كعممعدوعفمم لمعنتاهم عط عم عاو تسوعمعمم لمتأمعووء عط1” 
,1701526 هه لهة رعسطاتت لمعتاتادم عندمع معدم ,كاعممفط لععتمموءه عكتاعوققء طعتاطمزيء 
.معتناك علاناعة لمة لعأقعتالء 


"4 


11011401 1016 لله ناكل1 401511171 الخاة تتفل 017 /119 5111:0505 1311 
دس الإفيخانا 


عنم ]ه11 .11 متم 


تزاعقعك ,قععتتامىع؟ روعد عه لهتعمتم أمدءة6تمولة نزمة غنامطاته ممتاهه 8 ,مقمدل 
عط مغ لعمعلأكهمف عنة قاأء55ة لقتصتاط رقع تهةم 019 ع3065م13 054 هذ , أقط) لمقؤدرعلمنا 
أتعسصعمفصقد كنط] .صبه مما عط هذ ماعدقة عغاطةغ06,م 200 غمقارممها أدمس ونمسة 
قط معسوتصطءع) لمة معأوء دن ذه معاوزد لعتوروع هت لاءه م نزم لعامدممتاك كز ممتاهتمعتره 
.تلدع مامز أمععمم أعدئؤوطة عط عغةاقمهها 


عقعمةمة1 06 كامعمعاء رعلا عط غقط ,تعء سمط ,أمعهعناة زأهدمناة ععمعللك 156 
لمعه ةامكمهن زالدأذؤعععنة عط مق 0هة مدمة1 0غ عناوتمن غأمم عتة 5عمناعةمم أمعمعودمقهمه 
0 طعنامهع غأمم كذ أذ غهط) مدعا عوعمدمة1 غط) ستو مدعا مده عل[ .وعستطلتت تعطاه م1 
0 تائطة عط عناقط فكلة أكتاص صمعاذزة عط سيم ما لعنععاءة عزمط]” .سعئكيزو ه للتبط 
6 تمةؤوعءعه 5عاة عط علق 0غ ومتلاتك عط كنم لصة ملجه؟؟ سعؤويزة عطاغ برمط ممه غدجع 0م 
,عع تمه [15003ءم 50106 كعكتتاوع؟ أقط عأ معلا رقملكلته؟ غز مععا 


كه 


55+ ”01 411011 اكتف طالخ 121004171017 
71لا 171 20108515 ,5011001 78111431 01 515لاستذائلة 6017115171 1 


نه اة-اكا .ك4 اععكم8 ع0 4 


::سمناعس هم مس 


0 ققط م18062600 .ممتاهعبلء 06 سعاكزو ص0 كاذ غنامطاته أكلويعم مق برزاعك50 ملل 
عط 200 الإسمصمءء عط وستمستم 40 تإجدكوععءعم وللتلة ,0 ممعسلمم عط :كممتاعمدظ متقمم 
.101315 تلم 04 كقعمكتامككمم لدأعم5 سه عمتلصتطا 2ه ولمطاعم روعسلة؟ كه «متأهسره1 


كذ 0162م 04 ستعاويزة لعطعتاطهاقء نزمة ع5 دعنددهز لقني عط غه عمه تزلأمعسوءقوم0 
6 0ه 00 وكعسكبامكءكمف عومطي كلمن تلم طعي 2ه ممتاعسلمرمعع لنكدوعععيرة عط 
وذ لإلناة عط) 06 ست عط ,كءبومم لقاعم 04 دمعئكتزة ومتلتة مجم عط 02 دعا تلهمقامعغمم عط 
[متاضهه مف معاذيزة تقمو ممع سلء مه #رمط بورمطة 10 رممتاعصيظ لممععة عط عتهوناوعء مز 0) 
.1011201 015010511655 01 5قع200م عط 


تل جع س1 


أةعه5 05 ممنامععممه قسة ممتامعميعم 2 كذ غ1 أعسلومعم له50 2 كز كك مكنامك كوم 
طخلوعء” 01 ممقسط اكز عط لمة سمناء م ممم ؤه كممنواءع لقلومد عط رمدأمعمقعهم هذ ,وتلمع 
عقن ممع ولمطاعهم عمتن40110 ع1 ,رعبودمم لمءتاتامم لهة 


ع1 لاتقسلمم عط غ3 وعقتياف قمة لم60 عصرمد ؤه كتزتقسة غصعندم ى (8) 
.0ع أقزة [261008عنالة عط 06 5أ00 عط 2ه عل ةارلهمة لمعترمئوتط ى (5) 


:معسناسة؟ا 

1 5عككنامه لهة 5لو0ط هذ وعوصقط عط أقط) لعسرمطة نهل 2ه كلدتزلقسم 
0516م 3 غ35563 (1آ1ه1851:1171:11) لإعتامم لإستمهمءء عمل معمه عط .ه لمترعم عط ومسنلق 
مسة كعنالة؟ أددل ةلله بدمتاءبدةممم مقط ععطلمء ممتامتستكدم تملوتوبوه) ممنامامعتره 
265 عممعلرممع0 عتسرمهوءة ,كادعرعامز لمة دعسلة؟ عجتاععلامه مقطا ععطاقم كافع مامز 
أكتلهكه5 مقط تعطاقع 54ت] عط ركناهطق[ مقط ععطلهم لمغتمف بععمعلمعمعءلهذ مقط 
.تلقنو 501 سقط تعطاة كعممعرء تل كمدك كلعة08) ,زللهمة لمة كعتاع ومو 


"7 


1113 لمكم 
11101 124771011 ال4 0 طالة 


7071 .1 وإعادملظ 


هه زاتلقهمهدمعم مقصتط عط معمساءط متطقدمنهاء2 عط وكنسقك 6 كعتن تزلنة نط1" 

د دعم جاع تعموعىع] تل 01 موسق مثمذ معءط كقط تكنناومة متقددم عط]" .مم معتمهوره أفرم 

للهمع؟0 عط كه الع كه ,كاعكاذ مز عط 4ه كامعرمع بوم عط لسة كلعع2 04 اعد عقانهتاتدم 
.ع1قتستك لهدمة همتسدعره 


عط .لعدفنعكتل عمة كاأعلمه عللتادموعامز لمة معلمم رلقعتدكقاءمعم ملمعتوقدك عط" 

6ه نززمعت لةطماع 04 عكن عط ومصسصمف مذ عجقط يعترمعط) لمعءتوفداعمعم قمد احعاكموك 

دمعل110 ,لعموععل ذأ عتطعصاك لقدمناهتتممعره مه طاعتط؟م مومنا عكتتمعىم م كة واتلقومورعم 

لقتائمذ غمعرع لقتل د مه لعههط ععة ترعط) طوتامطلة ,عنعه! عسسدد ع عأاتنو وملام ترتمعطا 

عط عمتوعطاأميزة 0) أمصء )2 كعطعةمرممة عكلأقروعاها كنامتة؟ عط" .عكتسعمم غمدلمسلم 

طعنطا؟ طعممعممة عاتلأوجوعامز عاومنة عه علهملااع سوط علعمذه 2 هذ زوع 0ع006-510 اممو 
.0 هستسدعده لقهمتاعمدة 4ه أع2200 علةستمعة عرمم ج عط 0غ لعرعلتكدم كز 


لفف 


5 50011 الخ :201111 ,.41 101010010 11315 
111010117 :47 11511701:00100 قفعذ 811 07 


طانم 151-11 جم 


5 علمعع0 1256[ عط مذ غطعنمطا تمعنعه[مصطعة؛ طدئيم ,0 غ05 أتهطا عتكرعوطه مده عم 

08 ممتافعني عطا مه زللمعءمعء لصة نزعه0[مصطعء) 4ه أععمكة عتسرمومءء عطا مه لعكتعم؟ مععط 

دعط0 .تر وامصطءع ده لعكةط اأمعددمماء نعل لسة ,ره هامعطعع؛ 6ه «معأكمةئ» لعالدع-هة عط 

١65‏ عاء ...لقعتوم38لعم ,لهكه5 ,لقعاتامم ,لقعتهمامعء10 عط 35 طعنة عناكدذ عط 04 كأععمقة 
.6 ععاععه معبى عه ,لعنهعة وللقتاعدم لمة رزالدمتععقم 


,إهوامصطعع؟ 06 أععمكة عتصمهمعء عط ,0 ععمقغرممهذ عأطقممتأكعدومت عط عغتموعط 

15 غ1 ,تيع هأمصطءع) :10 كعدكذز يعطاه عط 06 غععلوعم عط +10 ممغمء قتاكسز مدا ءط مق عرعط) 

لمعتومامع10 غطا ددم لعتقامكة رأمععهمه لمعتمطءء) ع تسمممععء عقنام 2 أمم كذ ممصا لاعبر 

رقع26ع50 [ة350 عط 01 026 325 ركعتممممعء عط رعدمدمسعطامن1 .امعتصمموتامع لدوهد لمة 
.5000108 لصة كعتاتامم قة طعدد ,كععمعةة لققمد ععطاه عط 0غ لعنماءعء نزاعومك كز 


كأععمقة لعههسمعص_ع 9و2 عط مه كوماتره طدعخ علطهلتة9ة عط ووعزوع2 عاعتاعة كنط]ك 

عط طغله ,كومناتره عدعط) 06 عمد عمتكاع فكت لمة عمتوستعفتك ,عم تةولهمة ,ترعماممطعع) 4ه 

عا 05 غمعصطمع كاملءة لمة مع06 ,عتلأكمعامة عدمم 26 نزوبر عط ومتخدم 2ه عمط 
اع زطناة 


زففا 


5 5001411 1135 07 ملخال30101 


صمنانة؟1 اعتاهمر 


(1982) 2 .مك3 


عط 5ه أعوملم1آ لهن30 عطا]" ,0م كا 

طقتة عط هذ تزع10أممطءعء1' 1ه يعككصة1" 

منطكده6هاءخ1 عط" ,إعاهى 171/010 

أدمدكة لصة أمععمه0 غاء5 معمممء8 

,]20196 .قعتنالإلوهمد! 01 أمعممع تعتطعم 

دنه كه عاه1 عمنلمدب:ظ8 ع1 

1 بأمعله د83 .ان سسكا هذ 8/0110 

وماكمء 82020 لهممن مم1 

,(2/10422014) .أنه ناكا مذ قعمسمعتليد4 

ل ععمعك5 4ه عام ع1" 

لهكه5 4ه 10ء1؟1 عما مذ بروهامسطعع]” 

مقع لع سط عط1' ,مادق .ععتوعة 

.أو أقههنهتمعغمآ لصة برإعمعلزوعرط 

قصة لإعوعفءع كنظ ,رعطمام 

عط 01 عققه عط تممتفمعتلف 

آنا سقاتطوعة عط هأ كأمعلنن8 
نك 


(1982) 1 .ملا 


سك ]0 عهزة لةتسنام0 عط]' ,مراكم 
عه أمعسطعتاطةغى18 لد كسلس1 
.إتأهنام) عمامم1ء 129 


هذ متنا ماكت»[ عدسمعم1 بأكل: 41-0 
+101 بلأمملة ع كاه .ان سكا 
دع كنآ ومتاتة بصع همده روعتلزوطية 
,1470771 .11320 04 قتصرع]” عط؛ سه 

نوة؟آ عط 4ه كعناكضغ اعد مق2© روزة11 
عط 4ه عل16:00 عط دسم تزتممومعظ 

رالعلدى .1958 مل لتنامع طامعم متلا 
همه دمنأه تلع سمعغمة لداعمقمكم 
.م610 هذ تمع سرمماءنوء12 عتسرمومم18 
ع سام لمآ مواعءه"1 روطرطهكلآ 
وهامصطءء؟ مه معتعنتامط 

ل ا 

عم00 عط :ع لاتاععمدرعط علاناوهة م0 
مذ ,51-5111 .03هصهة0 ]أه 

عط 4ه قله زأههة عتساءعسمومع8 

أمترع 15 مذ بإعموك! .10 لمقصءط 
بلعصده 177 ,ع3 .(1940/50-1967/68) 
:أمع ددم ماعب 12 لمة أمع نمزم اممظ 
.5105 عقن 190 


3 ,3 .وآ! دمناتك8 مامتاعم8 ردمهد لعطكتاطيام ء5 10" 


نعنط؟ عط هذ نإعدعلمءمع12 لدكعتغلدن) لصة قتلء14 ع1 رمقسطم1 الهم .م ب 
2 2[014 


| لمتمع مم2 عقنامعءق5 014 0 رمعء-لم .11 - 
7تأككه 0 .3 :بط معسعارع 1 


نال 1ق طء1-م10 ,معسمتتومع8 .م ب 
أصمانان1 8 8 1 أعمعع5 5(معترعمدم ا ,معع:6 .83 - 
أعة15 


:نط 4ع لاع ةنع 10 


:5 آ11لم5 ٠‏ 
. أمناوع ص مهنغخهع850 لمة زعدعممسع<1 هه ععمعرعكم00 156 ب 


ممعقعهسة عط) 064 عممع مكمه لقتممم 4ممعه5 مم1 156 ب 
0م أقعنعهامطء روم 


٠ 21110101 017 101717711511 551115:‏ 
. ةأذآ هذ 1511410 علخ ؤه برزرمعط1 ب 


5 


٠» 701108418: 12: 1984 تعفصآ ممطاسة‎ 
002 
٠ 85001411015 0771:11:16 ٠+5 


اك 
تيف 


كمع 002 


1901.2 8.4 0 1411 4 


٠. 1‏ 
لدءنعهامصطءء؟ طمعة عه كأععمعة لدنه5 همه اقعتانادم ,لمعنتهمامء10 156" ب 


رمع 1 مم معتمقع:0 لسة نواتلة و55 ب 


كا ل اكنال . 5 
]0 5أوتزلهمسم 00 


الكناو 005 04 ملاع ةأعكلة؟1 0مة مم6غهوء801 ب 
: . أمررع8 مأ قعدنناه© أممط5 مسلط 

(التترراقآ .ل اعدعهظ8 إع4ط. 
... قععكناووعط1 لقصسسة1 ومتلتمعء؟ امعدمعع 2م112 عدعمدم12 ,0 نزاممومائط2 ل 


عنهء! .اا ءازهك1 5 
نمام 0 عناطه ]0 كععمعنوعكمه0 لمعناتاه2 ع1" ب 
5ك «0[ه!0 انفطم مستت ممم وعم طم عه مه عم وه قو مه عم وه ممم موه مه مم وق موه 
:11 هه 
ممم لمم م .0.0 قلطهقق عط 06 مامععم00) مقدمان اماع82 156 ب 
اععوهاة- الل ,18 هلاه ك1 نتوج جم عو مارك رالا تور وا مدي ول لانو عا تاي 


٠ 250016 7:‏ 
عط 0غ ععمفاكلوقة لمأعمقمةظ :02180 06 ععة1 بعطا0 عط ,مأتقطلط5 .1 ب 
ا 1[ 1[ 1 1 [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1ز1ذ11ذآزآ1آذذذذذذ اا ااا ا 
وساء11 .لا :برط 4عسعامت 11 
مد ٠‏ تمكلقهه اماج مم مكتلقك50 بقتعتطو1 ,1 © دكا 3 - 


...عمق طخسملا لمة معمللتط0 ,زلنسة" تعلرملالآ لقكه5 ,قوط هط .34 ب 
:نز عسدع م10 0 
وععمعك5 لهك50 عط ومنطعوع1 ,نطلد0-ام .لا ب 


.. أمعسمماءلء2 وامعحمه/آ زه زه/[ عطا مآ رالسامعة0 .2 ب 
معطم[ لوم 7 0 . 


مس ع ع ص سمح ع م وه و ل ا ع 1د 


يفف 


10211خ 1 1121 10 011اى 


لةناعسعتلئط 2 15 5عغدعك5 لقك50 عط 012 لممسنول 
0 لعذنا مملاتلء طغه8 . وإلتعاممين (امتاومظ - عأتطوعم) 
عط صعط/آ .(1981) 1نأهنا عن01/؟ عده مز لعطاكتاطنام عط 
ع6 0غ صوعءط 102221 عط 2ه صمل6نلل8 طكتاعمظ 
.لاأعغوعمع5 لعوتاطيام 


-06685 32 ع5 0غ أضقع12 135 801100 طادتاعمظ ع1 


غذ (1983) ,210.3 طغات عمتصلعوءط أناط ,رسصماتلء لهدمزو 
عط غ2 ذأئةط تدابناعع* 2 نه '(2[1تتققة لعطاكتاطنام ع6 1لتر 
ع6 8111 7265 0ملأمضيءوطنك .ممعتز طعوء 7ه لمع 

.1 يعاطوعة عغطا 2ه عومط) مغ عهالتسزة 


10ل ع1 


.أمعلة كنوع عه (0.350) 12 10210 طدعة عط لمة غت سكل مذ ععلمم علهك | 


5ن كتعطا 5ه عذمط) نزاعاهة ععة لقمكنامز خنطا مذ لعووعرمع كممتمزم0 مر 
ع 2ه كاصة[اكصم عط ,لعدهظ 321هغ1ل8 عط 2ه عومط) غععلقعء: غمم مل لمهة 
.1ع اقتاطتام 


اي إمتايتك 


1 كية 0 2.500 5-7 ان بسكا مأعدعلر عم 2.000 ,ك1 - ولهد تلم :ه80 ير 
) ففستصنامه تعطاه آله عم1: 15 11:5آ.5: :(لنه14 عنة) 1ه طوعث عغطا صا 


> .5ععكهم ألقصصمم عط كلفط ذز عند غمعسيذة. . (1نه81 
ند81 عنم). 40 50-5 < كممتاسةناكمة عا هجلم لهد عاطم عه" ل 


0 .عمه1 مأعدناوطة لقعنوه1مك50 تإط لعاع3:ؤو6ة عمد 155 عط مز دع01جم جر 
.كأعدماروطى ععمعك5 لمعنائلهط لهممتغأومعام1 


اةنا10 
,0 
615 500101 1116 


5 :لع غة عوطم 
0111171125115 11خ /لال1ع1 نط لعطقتاطسط 


عط ؤه 5لاع8 كنتمقة عط مذ وعدم طععدعوعم معطعتاطهم (زأوع مقس عتصسعلهء3 مم 
.5ع ع5 [ه50 


:الخال« لم01 
410100آسكخ .1 31010111 


:201110 
0118 ااستلخ .11 1141201011 


:10 01716 الهلا 
لل ."1 الخالت41آ.آنآمظ4 


75810110114150: 

4111141 بالاطقلة .11 طنحدق4 
1م اعاة.؟ا لتذ4 

.1-14 .0 اللامطمم 
.تست .11 (طاللتتخم] 
.015158-50 الله .13 111410201011 
.14131010سلذ .خة 340100111 

.141 لسلذ .3 11011413159 
.84110141 اآناطظة 054114 
.ذككاسلكة .لا الذآالة4لة5 


ع6غ)نك؟1 عط وغ ععسعلعسممععميم اله دودء:4300 
كع©جدءع ك5 لهه5 ع1 04 لعسسمل 


7 | 2549421 .161 ,أد[ه5 - 5486 عده0.8,ط ,لتم امنا نم1 
7477 ,1518 117لالاكآا 22616 )1ر181 


1 / 1984 معادلا 12 .7701 4 .ولا 


1712151153 1101711 نزم لعطكناطتط 


طبع وتصميم ذات السلاسل 
للطباعة والنشر- الكويت 


